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سار من وطرو تر رمي اللفة الميية اذ البمزية والنركلية الل لعربية” 


ولمميرا دؤسبو ليا بلترية جأموم دَابرُزشر 
اما او تهيورة والزمارا ب ا 7 لوس 


فضيرة ايخ در بانسريره [و) 


الداعيةة الاسلاى العمروف 


١‏ درب الأتراك حُلفٌ الجامع الأزهر 
7 


بسنرالل ليطن كبيس 
2 9 2 

ف وقل رب زدذنى عِلمَا 4 
حقوق الطبع محفوظة 


لدار التوفيقية للتراث 
للطبع والنشر والتوزيع 


الكافي في البلاغة 
أيمن أصين عبد الغني 


الناشر: در التوفيقية للتراث - القاهرة 
رقم الإيداع: ٠١١/9197‏ 


دار التوفيقية للتراث 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة 


تليفون: 5517 5١١1ه؟‏ 
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َو سَاعَدَ فى نشّرِه من الأَجْرٍ.. 
عَدَدَ أنفاس الكائتات.. 
وَنجُوم السّمّاوات. . 
وَعَدَدَ ذرَات القراب... 2 0 الماة: 
وعدد الحُرُوف القن كتت في كل أللقات. . 


وعدد أورَاق الشّجَرِء وملء السّمَاوات وَالأرْض وما بيتهما.. 


وملء ما شئت من شيء بَعْده. 


كت 
حيس «همتجويس لل 
ونس هين صو ع صو 


1 الكافي في البلاغة. 
مقدمة الطبعة الجديدة 


عكار الم ور لحريو شَرْفَ الإيانٍ بك 
وصلاةً وسلامًا على خير رسلِكٌ؛ وصَفْوَةٍ أنبيائك محمد عَيه وعَلَ آله 
وأصحابه الطيبينَ الطاهرينّ ..» وبعد: 

القْرآنُ ُلةنى أعْل كَرجَاتٍ الْبلاعةِ الْعَرَيَِ كا ُو معْرُوفُه وقد اجمّهَ 
الْعَّْءُ فى بَبَانٍ أَسْرَارِ بَلاعَيِه فَأدْرَكُوا بَعْضَهَا وحَفِىَ عَلَيْهِمْ بَمْضّهًا الآحَرُ 
وَوْضِعَتْ فى َلِكَ ُنْب حَاصّة مثل لاني اي التنزيلٍ ارين الضين الدارق 
الخلفى المتوفق سنة 575 ه وَالْبُرْمَان فى تَوْحِيهِ مُتَشَابهِ امراف 1 لين 
الْحُجَّةِ وَالَْيَاِهِ لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوفى سنةه 5٠‏ هه وفتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس فى القرآن» للشيخ زكريا الأنصارى... وغير ذلك. 

وَعْلُومُ اللغةٍ العربية - نَحْوًا وَصَرْفَا وبَلاعَةَ - علومٌ حَادِمَة للُْلُوم السَّرْعِية' 
ومهمة غَايَة المي َِّهُم القرْآنٍ الْكَرِيم. َالْجَهْلُ بِالْعرَييةيُوَدَى إِلَ الوْفُوع 
فى كَثيرٍ من اللبْسٍ وَالْعْمُوضٍ 

ما َالْغْرآنُ ُغجرٌ لبر فَاطِنَة ِعْجَارًا مستمرًا على مر الْخْصُورِه وَهَذَا مِنْ 
لها ته تل أكثة الدين: 31 الكزان هو اشير السكودة عَلَ تَعَافْبِ 
الْسّنِن؟ ِأنّهُ قديدْرِكَ إِعْجَارٌهُ العْقَلاهُ من غير الأمة العربية بواسطة تَرْحَمَةِ مَعَانِيه. 

نان هوري دي الاك ندري نابر سور ا مثله فلَمْ 
0 إلى مُعَارَضْتِه اعتراًا بالحق وحَوفًا على أنفسهم من الافتضاح» مع 

باد حو ان راكاد ا وا وار الا لود لتك 
وشِدَةٍ الْحَافِظَة» وَقَصَاحَةٍ اللسَانِء وتبيَانِ الْمَعَاني» فلا يَسْتَضْعِبٌ عليهم تَّيءٌ. 


قال عياض في (الشفاء): فلم يَزَلُ يَقْرَعُهُمْ النبين عَيكة أشد | التمري» 
َمُوَبُمْ خاي اتوي وَيُسَنَهُأحلامهُمء وهم ني كل هذا ناكصون عاجزون عن 
مُعَارَضَيَه مُحْجِمُونَ عن مَائلَيه يخادعون أَنفْسَهُمْ بالتكذيب والافتراء والسحر: 
« فَقَالَ ألَّذِينَ كفَرُوأ ميم إِنْ هَدَآ إلا حر تير ؟ [المائدة: »]11١‏ ولما سمع الوليد 
ابْنُ المغيرة قوله تعالى: ( إن يئر هذل والإخسس وإمتي ذى لقو ! وننقا 
عن الْفَحْسَاءِ وَالْمْكَر ولب يَعطكُم لمكم تَدَكَرُوت © 4 [الدحل: ] قال: 
ونان لتظركر وزى عليه لطلذرة روزن امد شو اروإن أعاة لتو وفيا هين 
0 

وذَكَرٌ أبو عبيدة أن أعرابيًا سَمِعٌ رجلا يقرأ: 9 فَصَدَعٌ يما تُؤْمرُ عرض عَنِ 
لْمُشْرِكِنَ © 4 [الحجر: ؛4] فَسَجَدَ وقال: سَجَدْتَ لفصاحَتِهء وكان موضع 
التأثير في هذه الجملة هو كلمة (اصَدَعٌ) في إبانتها عن الدعوة والجهر بها 
والشجاعة يهاه وكلمة 3 يما تو ُؤْمَرُ © في إيجازها وجمعها. 

لا ب اع اماد ون اراد لك بتري 
بعضهم كنا الا تفسعرا المران إن مسحردة فَعَلَيْهِمْ أن د فيه أو أن 
ع يَْنعُوا صَحِيجًا يحول بين السّامعٍ للقرآن وتدبّرِو ( وَقَالَ ل انين كنروا لا تسمكوا 
ندا لقان والقوأ يه لعل فون هه 4 قصلت ا 


جيه وا وق و 


إنهم 00007 القرآن تورف بالق ويْفُحِمُهُمْ بِالبينّاتِء وتم لو 
استمعوا إليه لّوجدوا فيه حَلاوَةٌ وَطَلاوَة تست من قلوييغ الْجُْحُودَ وَالنَكرَادَ. 
وكأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرًا في الفطرةٍ الطبيعية للإنسان» وهم أصحابٌ 
الْمَلَكَةٍ في البلاغةٍ العربية. 

فالبلاغة ىا أَسْمَوْهَا هي النحو العالي» إنها قِمَّةُ الْجِبْرَةٍ بالتراكيب ودلّالاتها 
كبو لفرت وذ قن طلةة التخوا لعي وتقاط ين انعط 


1 الكافي في البلاغة 


فهذا كتاب «الكافى فى البلاغة» على أربعة أبواب» يشمل : الي يم 
البيان - علم البديع - علم المعانى دذتط قاف > قدزي انها وحاوت فاده يلح 
وَاضِحَةٍ مُشَوْفَِِ دونَ تعقيدٍ أو حَسْوِء وقد ايرث أمثلته وشواهده ناصعة بارعة 
في توضيح القاعدق إلى جَاِبٍ ما تتم بوه من سُمُوٌ التعبيره وَرَوْعَةِ الألُوبٍ, 
وَعْمَالٍ الداع وللة الفَضن والية 

اعت أن لدعي« الدراقة عقر الو فة بالكو فيل الماست ف القران 
الكريم؛ والحديث الشريفبه وال العرئ» والآثاره كيه والأمثلة الع : 
الرفعية. 

وَاكْسَمَل الكقاث. غل- تدذؤيبانك: مقتوغة متد وس شاملة»» نت الماعدة 
تشكنية ا اذا و امنيا > 

وما تَدّى هذا العمل الكمالّ المطلقً فيا نحن إلا بشي تْرى عَلَينَا نه الله 
فق حَلعَق فرت هن أ َلمُ أو يل يضر نا اْمَهمُ أو يَغِيبُ» قَاللَهُمَ ياو 
المؤمنين» ومتولى الصالمين» اجعل عمل هذا 5-7 ُو مه منك» عله 
صَحِيحًا مقبولاء وسعبي فيه مَرْضِيًا مَشكُوراء وانة نفع به اللّهُمٌ مَنْ َأ فيى إلكَ 
وَحْدَكَ القَادِرُ عَلَ ذَلِكَ. 

( رب أزغق أن أشكر يلك اق أتعت عل وَعلَ ولد وأ أل صَدحا 
تَرَضَلهُ وَأَدَخْلنى برَحْمَتِكَ فى عِبَّادِكَ آلصّلجِيرت ؟ [النمل: 19]. 

وصل اللهم وسلم ودارك على نبينا محمد؛ وعلى اله وصحبه وسلم 
و اللمد درت لان 


51 


رقم 
جِى يري (ارَيّ 
هه دم روميس 


مقدمة الطبعة الأولى 
حمدًا لك يا رب أن تمت علينا نعمة الإسلام لكّء وسَرْفٌ الإيهانٍ بكّ» 
وصلاة ل أجياتلك سن حمل عيكه. وعَل آله 
فإن مَوْضِعٌَ البلاغة من العربية موضعٌ الرأسٍ من الإنسانٍء فَهِيَ مستودعٌ 
ا جلايا؛ ولذا فقد اتَجِهَتْ همَمٌ العلماء والباحثين في مختلي العصور 
إلى التأليف فيهاء وبَسْطٍ القول في بَيّانِ مَرَامِيهًا. 
فاختلافٌ البعضي إذا في علاقات المجازٍ ليس دَليلا على م 
ا وار ا تَصَنف لتوضع 
في قوالبَ جامدة إزاءَ عقولٍ متحجرٌ 4 5 


له 
اه 


ار 


ل 
ومرونَتَهَاه فقد يكون اللفظ الواحدٌ صالًِا للمجاز فيكون مجارا مرسلا واستعارة 
في وقتٍ واحدء أو قد يكون للمجاز علاقتانٍ أو أكثرٌ فالأمرٌ هنا ما لاحَظة 
المتكلمٌ» فإن لم يُعْرَفَ مَقَصَدَهُ صَحَّ للمخاطب أن يعتبر ما يشاءء» لكنْ بعد أن 

يُمِعِنَ النَّظرَ ويُرَجحَ أكثرَهًا قوةً وأشدَّهًَا ملاءَمَة للعَرض. 

فعلينا أنْ تكثرٌ من القراءة فيا حَلمَهُ لنا العَرَبُ من تراث أديّ من النظيم 
والنثير في مختلف العصورء فإننا إِنْ فَعَلْنا ذلك ظَفْرْنًا بِمَلّكَةٍ جين 


/ الكافي في البلاغة 


5 1 ا 00 هم 1 2 
الأدب عظيم» ونسأل الله أن يجنبنا الزلل» ويَعْفوَ عن المختطأء وأن يجد القَرَاء بعْيْتَهُمٌ 
في هذا العملء والحمد لله ربٌ العالمين. 
م ا ل رشع ع مقر 8 رون راض إن لعف قا ع ا روزي طابر لع نك 
8 رَبَنَا لا تَوَاخِذْنًا إن نْسِيكا أوَأَخْطَأْنًا رَبَنَاوَلَا تحمل عَلَيَِآإِصَرَا كما حَمَلتَهُ عَلى 
عند 3 
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الذيرت من قبَلنَا رَبّكا وَل تَحَمْلنَا ما لا طاقة لَنَا بهء وَآعَ ف عنا وَأغْفِرٌ لَنَا وَأَرَحَمَمَا 
عن ده دم وود رد ارت صد م 6 32 

أنتٌ مُوَلَّدبَا فَأَنصّرَنًا عَلَ اَلْقَوْ رِالكفريرت ؟ البقرة: 145]. 


جل وكيس ١هوري‏ 
يات تم 


مقدمة 1 


مقد مه المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم عيكته سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلةم والتسليم» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعر... 

َرَبّ كلمةٍ حَسْنَتْ في موطنء ثم كانت مُسْبَكْرَهَة في موطن آخرٌء وتلك من 
البلاغة التي هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارةٍ معد اميدق لها في 
النَمْسِ أثرٌ حَلابٌء مع ملاءمةٍ كلّ كلام للموطن الذي يقال فيه» وللأشخاص 
الذين يخاطبون. 

وقد حَاوَلْتٌ - بفضل الله تعالى - شَّرْحَ علوم البلاغة (البيان - البديع - 
المعاني) بعيدًا عن التعقيداتٍ والأمثلةٍ المفتعلة التي لا وجود لما في استخدام 
المعاصرين للفصحىء وأَمْمِيْتٌ هذا الشرح بتدريباتٍ يجيبُ عنها الطالب؛ ليكسب 

ومو ف كور هد اناي لش رن ارود سمي عور او له 
من طَلَبَةٍ العلم» على قَذْرِ نبل الهُدَفٍ وإخلاصي القصدء وأن يكون سَبِيلًا مُيَسّرًا 
خامة لها المريية والسمز لووك سارك 


جنم ينل امسر منكر] .بسر 
اي بر زر 7ر4 
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تقديم ا. د/ رشدي طعيمة 

9 ربكا آفْتَحَ بَيَا وَبَيْنَ و ركوس سيم © ؟ [الأعراف: 85]. 
الأستاذ (أيمن أمين) الذي لا أستكثر عليه موقعًا في مجمع الخالدين» وفي زمرة 
العلاء البارزين» وهو واحد من خيرة العلماء والباحثين» وجدير بذلك. 

ولقد تصدى الأستاذ أيمن أمين لقضية شائكة وشائقة تلك هي قضية اللغة 
التي تعد مفتاح العلوم» والتي تعد منطلق الفكر وهمزة الوصل بين قطاعات 
العلم المختلفة. 

فاللغة تواصل ولا يُتصَّوّرٌ حوار بين فردين إلا وكانت اللغة وسيلته. 

من هنا تبرز القيمة الكبيرة لهذا الكتاب العظيم الذي يضم بين دفتيه موسوعة 
علمية غزيرة» فضلا عنًا تميز به من منهجية» ولئن كان العلاء قد فرّقوا بين 
الأصالة والمعاصرة من عدة وجوه؟؛ فإن العمل الذي بين أيدينا يجمع بينها في 
منظومة متكاملة تجمع بين العلم والفن. 

فالكتاب موسوعة علمية ذات أبعاد مختلفة» ومنهجية علمية بارزة» ففيها 
تَسَلسّل في عرض الموضوعات» وسلاسة في الأداء اللغوي» مما يجعل له قيمة 
علمية متميزة» وأصالة لا يخفى على أحد أبعادها. 

ولقد اشتمل الكتاب على تدريبات كثيرة ومتنوعة؛ إضافة إلى ما تير به هذا 
العمل من أبعاد الثقافة العربية الإسلامية» ومن ن القيم الإسلامية المستمدة من 


مقدمة لل 


كتاب الله وسنة رسوله عيك فضلًا عن الشواهد والمقتطفات الشرعية التي 
ولبعة ال نكانا اما لشفل لمولالة خافة رصعل من الكنافة عله علي 
وموسوعيًا بكل المعايير. 

إنني من أعمق أعماقي أهنئ تبنئة صادقة لهذا الكاتب المبدع» والعالم المحقق» 
والمفكر الذكي, والرجل الحاد أيمن أمين, الذي لا يألو جهدًا في سبيل التدقيق» 
والذي لا يدخر وسعًا في سبيل الإجادة. 

واقبة مت نذا اللتهد الحلمى القلاق الذئ يضعدابلا تجاوز: ,مضنا علاء 
اللغة البارزين» وليس من قبيل الثناء أن توضح قيمة هذا الكتاب على ما به من 
قضايا وأفكار» تجعله على رأس كتب البلاغة» فقد ربط بين عَبَّق التراث وأصالته» 
وسهولة الحديث وسلاسته. 

وأسأل الله أن ينفع به وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كاتبنا 
العظيم.. وبالله التوفيق. ' 
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مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي ححجازي 


كلمة وتقدير 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتتواصل المرادات» حمدًا يوافي نعمه 
المتواليات ويكافئ مزيد فضله في الأرض والسماوات» كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. 

والصلاة والسلام الأتمان الآكملان الجليلان على أفصح من نطق بالضاد. 
وآفاة الازافكو أبجاذ البياتة وعلّم الإنسان» وعلى آله الأطهار» وصحابته الأبرار 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» واجعلنا منهم يا رب العالمين. 

زبعر... 

فالله الكريم على عباده يقول في محكم آياته: 9 ليحن © عَلَمَ ألْقَرَءَانَ © 
خَلَى الإنسسن © عَلَّمَهُ آلْبََانَ © ؟ [الرحمن:١-‏ ؟] . 

ويقول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى في| رواه سيدنا عبد الله بن مسعود 
ختتشعك قال: قال رسول الله مَيه: «لا حَسَدَ إلا في الَِْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ مَالَا 
َسْلّطَ عل هَلَكَيهِ في الْحَنَّ وَرَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَة فَهُوَ يَقْضٍ ببَا وَيُعَلّمُهَه. رواه 
البخاري ومسلم. 

ومنذ أن نزل القرآن العظيم والنبي عَيْه يشرح للناس بكل بيان أسرار هذه 
الحياة» ويشرّع لهم ما به تكون سعادتهم في الأولى والآخرة» ومعلوم أن السعادة كل 
السعادة في التَعرّف على من وبه قامت الكائئات» وبيده أمر الأرض والسموات: 


1 ٠ مقدمة‎ 


وليست السعادة ججع مال 2 ولكنالتقى هوالسعيد 
وتقوى الله خير الزادذخرًا 2 وع دالله للأتتققى مزيد 
لهذاء كان ميراث الأنبياء والمرسلين علً) ينتفع به» وفيضًا من الأنوار نستضيء 
منه: م 
أبا بكر دعوتك لوأجبنا إلىمافيهرشدكلوعقلنا 
إلى علم تكون ب هماما صطاتمّاإنأمرت وإننمينا 
لئن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلستا 
لئن رفع الغني لواء مال فآنت لواء علممك قد رفعتا 


وأفضل العلوم ما يتصل ببذه المعرفة بالله العلي العظيم» وأوها علم التوحيدء 
وبعده سائر علوم الشريعة» لكن لا يستطيع المتعلم والعالم فهم هذه الفنون إلا 
بعلوم العربية» فعلوم اللسان هي آلة البيان» والموصل إلى الواجب فهو واجب»ء 
لذا كانت العلوم العربية مفتاحًا للعلوم الشرعية فصارت من هذا الباب علومًا 
دينية» الأخذ بها واجب العلماء» قبل الشروع في فهم الأحكام؛ ومعرفة الحلال 
والحرام. 

وانظر إلى علماء الآمة إلى يوم الناس هذا فإنك تجد العلوم اللسانية في مقدمة 
العلوم الشرعية لأن علم اللسان مفتاح الأحكام» واقرأ عن الإمام الأعظم أبي 
حنيفة» والشافعي» ومالكء وأحمد. ترى علم اللسان قبل تدبر القرآن واستخراج 
الأحكام؛ ومن لم يكن على هذا المنوال فقد ضل السبيل» وصارت أحكامه بلا بيان. 

وأول علم في ميدان العربية: النحو لضبط أواخر الكلمات في نظم العبارات» 
ثم الصرف لبناء الكلمات في التصاريف المتفرعة» ثم اللغة لضبط الحركات 
والسكنات قبل النهايات» ثم يأ علم البلاغة لإخراج الأسرار من علاقات 
الكلم في نظم المعاني ببديع العبارات. 


1 الكافي في البلاغة 


وببذا التحديد نلاحظ أن هذا الفن (البلاغة) يجمع سائر الفنون العربية: 
ويزيد عليها بالوقوف أمام النظم لاستخراج بديع الأسرار» والتقاط جواهر 
المعاني من خلال علاقات الباني في هذه البحارء ولعمري لقد أنفق العلماء 
اأعري ون نواد ١‏ عدن اسويق ونان نزوي المحلارينة وال آنا 
الناصحين والمرشدين» فإنك ترى فيضا من علوم البيان» فهذا العلم يملأ النفس 
ببديع الأسرارء ويحرك الأذهان بجميل الأفكار» ويدعو المشاعر للتجوال آناء 
الليل وأطراف النهار. 

وبعر... 


فهذا أخونا وابننا الأستاذ الشيخ/ أيمن أمين عبد الغني يدلو بدلوه في علوم 
العربية؛ نحوّاء وصرقاء وضبطاء وبلاغة» ليكون له أثره في هذا السبيل» فينتفع 
الناس بفقه العربية في هذه الحياة» وله ولممم الثواب الجزيل من الله الجليل 8 يَوْمَ لا 


تَملِكُ كَفْسُ لَْفّس غَيَا وآلأمٌيَْمٍَللهِ © 4 [الانفطار؛ 14]. 

وقد قدّم أعماله بلسان عربي مستقيم, وله بيانه الرائق الصافي في هذا السبيل» 
وقد جمع من هذه العلوم ما استطاع # لا يُكِلِ َه تَهْسًا إِلَّا وْسَعَهَا 1 
فجزاه الله من فضله على ما قدَّمء وهدى به الأمة في هذا الزمان الذي عمت فيه 
الفتن» وبّعد الناس فيه عن دينهم» ولغتهم» وآدابها في حياتهم» وكفانا - سبحانه- 
ما أهمنا وغمناء ونصرنا بدينناء وأيدنا بآداب رسولنا كه ورضى عنا في الدنيا 
والآخرة: إنه نعم المولى ونعم النصير» والحمد لله رب العالمين. ْ 


سر يعر مشر مشر ير 
505055 


جر ىجري 
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كلهت أهماج براك 0 ا بمحييحييا 


تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي 
3 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أععالنا. 
توعيذه أشاقاة مف | له تومن بقلل :قاذ هادي له 
وأكنهد أن لأ اله إلا اشتوجكدله لاشريك لف وأشهد أن مدا عبد ورسوله. 
9 يتما ألّذِينَ َامعُوأ آتَّقُوا لَه حَقَ ثُقَاتِ ولا تمُوثنَ إلا وَأسّم مُسْلِمُونَ © * 


[آل عمران: ؟١1].‏ 
عه م معط ريل وام مصلا ل 28 ال العا ام ممه ون عا سام ررس 
9 ينها الناسن أتَقوأ رَبَكُم الذذى خلقكر ين نفس وَاحِدَةوَحَلْقَ مِنَا زَوْجَهَا وَبَثَّ 
5 ا د 2 ضع ص مور مق -520 7 3 مدع لارعّ يت ل رمت 
ِبَئمَا رجَالةً كيرا وَنسَآء وَأتّقُوأ آله اذى تَسَاَلُونَ به وَالْأَرَحَامْ إِنَّ الله كان عَلَيَكُمَ 
رَقِيبًا © © [النساء: .]١‏ : 
م ص 2 4 ٠د‏ ور > + 7-0 5 د ديه عه ير ا ضزه. ١-23‏ مرق 
9 يكأيها الذي ءا مَنُوأ تقو اللّهوَقَولُوأ قَوَلا سَدِيدَ © يصَلح لكم عمسم وَيَغْفِرلَكُم 
7 


2 اس رار # كك اي * إن يوك ور ”يل دة 
دنوب م وَمَّن يع أله وَرَسُولَهُد فَقَكٌ قَازَّفَوَرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: .]17١07١‏ 


ما 


فقد اطلعت على الجزء الماتع الذي كتبه الأخ الفاضل/ أيمن أمين عبد الغني 
إلى المجاز في القرآن واللغة» ولكتابه (الكافى في البلاغة) وهى مسألة مهمة 
وحساسة. 

وما وصل إليه فيها من وقوع المجاز في القرآن» ى] هو واقع في اللغة» هو ما 
أزاه ضوانا: 


11 الكافي في البلاغة 


وإن كنت أرى الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية فيها هو 
خلاف لفظي عند التأمل؛ خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية قد 
أثبت صحة استعال الكلمة في المعنى المؤول» وهو في الحقيقة المعنى المجازي 
بشروط أربعة... ذكرهاء فقد أقرَّ إذن صحّة المجاز بشروط منتفية في باب 
الصفات الذي حاول منه أهل البدع نفي الصفات. 

جزى الله خيرًا مؤلف هذا الكتاب» ونفع به قارئه وناشره» وأسأل الله أن 


َعَم 
جر للضي (جرَيّ 
لك اص (زو مسي 


001 1 117 
الباب الأول 


للهلا 


...2ق 


- 
3 


عق 
جر لاضع (جريّ 
ك5 ١(هيِنُ‏ («رومسى 


أت ات لات 0 ا واروايايا 


رقم 
حل تق ١اجرئَ‏ 
نكس دن رويس 


احج عه وى بماكات كن , بحايهامما 


5ك 
ليست البلاغةٌ قواعدَ جامدة كالْجُتَةِ الْهَامِدَة لاحسَّ فيها ولا حَرَكَةَ ولا 
رَوِحَ ولا حياة ةنما ا عبارات مصنوعةً جامدة وَضِعَتٌ قْ 
قَوَالِبَ ثابتق» لا يجوز مخالمتها. 
البلاغة فى اللغة: 
تفيدٌ البلاغة معنّى البلوغ والوصولٍ والانتهايء فعندما نقول: بَلَعَّ الْغْلامُ 
أي: أَذْرَكَ وَوَصَلَ سِنّ البلوغ وَالرَشد. 
يفال بحت الشولة آىة وضيات اليد 
وقوله تعالى: # وَإِذَا بل آلأطفَلُ مِنَكُم ألْحُلْمَ فَليَسْتَعْذِيُوا © [النور: 5]. 
أي: وَصَلوا إل سِنّ البلوغ. 
ومنه قوله: 9 فَإِذَا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهنٌ ؟ [الطلاق: ؟]. 
أي: قَارَْئَهُ وَوَصَلَنَ إليه. 
إذن: فالبلاغةٌ عند أهل اللّغةِ هي حُسْنٌ الكلام مع قَصَاحَيهِ وأَدَائه لِعَايَة 
اللقسي الا 
2 و ا َه عيب حرا “انيرة ع 7 ا 
والرجل البليغ هو مَن كان فصِيحاء حَسَنَ الكلام» يُبلغ بعبارة لسَانهِ غاية 
الْمَعَان التي في تَعْسِهء يما يُِيدٌ التعبيرٌ عنَةُ وتوصيلَةُ لمن يُرِيدٌ إبلاعَهُ ما في نفسِهِ. 
وأصلٌ مادّةٍ الكلمة في اللّغة تدورٌ حول وُصُولٍ الشيء إلى غايته ونهايته» أو 
إيصال الشىء إلى غايته ونهايته.. 
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تقول لغةّ: بلعَ الَىءٌيَبْلُع تُلوغًا وبلاغاء إذا وَصَلّ وانتهّى إل غايته. 

وتقول: أَبلغْتُ الشية إبلاعًا وبَلاغَاء وبلَّعتّهُ تبليغَد إذا أَوْصَلَْهُ إلى غاتته 
ونمايته. 

بَلَمَ الْعْلمُ وبَلغتٍ الجارية» إذا وضّلا إلى انتهاء مرحلةٍ ما دون التكليفٍ. 
ودخلا ني مرحلة التكليفي» ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجاريق» ويقَال: 
كر بَالِع وأنتَى بالغ وبالغة. 

والأَمْرٌ البالغ» هو الأَمْرُ الذي وَصَلَ إلى َابَيهِ فَكانّ نَافِذًا. 

التاق كرون ونا للكلام؛ ووصمًا للمتكلّم. 
بلاغة الكلام في الاصطلاح: 

هي مطابقةٌ الكلام لمقتضّى حال مَنْ تحاطَبُ به مع قَصَاحَةٍ ١‏ مُفْرَدَاتَهِ وَحمَلهِ. 

فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 

-١‏ أن يكونٌ قَصِبحَ المفرداتٍ والجمل. 

- أن يكون مطابقًا لمقتكّى حالٍ من تُحَاطبُ به. 

ولاكافف أخوال العاتا» كدلة رايت حالةٍ منها تحتاج رف من 
الكلام ا البلاغةٌ في الكلام تَسْتَدَعِيٍ انتقاء الطريقة الْمُلائِمَةِ لحالةَ 
المخاطب به لبأُوغ الكلام مِنْ تفْسِه مَبْكَعَ الذي المي المرجوٌ. 

الأحوال التي تستدعى اختلاثًا في طرائق الكلام وأساليبه: 

اي ا 

؟- ما يستدعى من الكلام يم ام ما 

؟'- ما يستدعِى من الكلام بَسْطًَا مُطَوّلا. 


تمهيد 4 
البلاغة فى الاصطلاح: 

البلاغة هي أن يبلّعَ اله َكَلَمُ مُرَادَُ مِنَ الْمَعَان مِنْ خلال الكلام. 

أو هي الإيجازٌ من غَيْرِ حَللِ أو التَفُصِيلُ مِنْ غَبْرِ مََلِ. 

أو هي مطابقة الكلام يُنتَمَى الْحَالٍ مَعَ قَصَاحَيِه. 

وَمِنْ جْمُوعَ هذه التعريفات للبلاغة َعَم 3 البّلاغة ع ادر لمن 
كنا ل واضحًا بعبارة صحيحةٍ فصيحقء ا في النفْسِ أَئْرُ جَذَابٌ مع تنَاشْبٍ 
ئّ كلام للمَؤقِفٍ الذي يُقالُ فيه. والأشخَّاصٍ الذين يُخَاطَبُونَ. 

أو حِيّ مَلَكَةُ ومَوْهِيةٌ في تَفْسٍ هذا المتكلم يَسْمَطِيعٌ هذا المتكلم أن يحب عير عن 
الْمَعْنَى الموجود في نفسِهٍ مع مُراعاةٍ حالٍ الخاطب من معيك اللخاة واف 
واس سي تقر الساموا يقال أو دفو بر ا 
له. 


اروس في 


ومن هنا يتضح لنا أن امتكلم البليعَ يت كلاه على حسب المخاطب» 
سَواءٌ أكانَ المخاطبٌ مُنْكِرًا جاحدًاء وسواء أكان حَاطبًا شَاكَاء أم مُصَدّفًا. 

ولذلك فقد اسْتَدَلٌ البلاغيون بتلك الرواية التي يُرْوَى عَنْ أبي عباس الْحُيردٍ 
افعو سيك ذو" كدق "دادر ع جام روقا وقرل ار الجر فى كلا 
العرت حَشْوٌ 0‏ يقولون: 

ا 


10 


م ا 
50 
وللقوي اعد 


0 الكافي في البلاغة 


فقالٌ أبو العباس: بل المعاني مختلفةٌ فَاعَبْدُ الله «َايِم) اسارعن تاودن 
عبد الله قائمٌ) جواب عن سؤال سائل ٠»‏ و(إِنَّ عبدَ اللَّهِ لَقَائِهُ) جواب عن إنكار 


فإذا كانَ المخاطبٌ جاحدًا المي بَجِبُ أنْ تكلَمَهُ بأكثر مِنْ مُوَكد؛ أن 
التوكيد هو امامت لف حيث تقول ل 00 إن البلاغة فيد وادا كان 
المخاطب مُتَرَدُّدًا أو كاك فيكفى موَكلٌ الع كعيف تقول للد إن البلاغة مفيدة 
]ذا كان" المخاطة اتفةكا امت قاذ داع للد كرد سيف تقول اده البلوفة 
0-7 

وإذا كان :لاطت دكا متفضل أن تكلكة نا (الانان) أي الاعسانق 
الكلام؛ لأنَّ الذَكِيَ يه يَهَمُ بالإشارة والتّلمِيح. 

بينما المخاطبٌُ العَبٌِ يُقَضَلُ أن تكلّمَهُ ب (الإطناب) أي التفصيل والإكثار من 
الكلام؛ أن اق دي بالتكراروالتعرك ذه بَلِيدٌ فى الإِخْسَاسٍ. 

واذاكاك تخا اوور قطان النقاورو العناو همي أن تكلم بادالقو كا 
والمزاوجة والمساواة) أي: الجمع بين الإيجاز والتفصيل. 

ولهذا كان القرآنُ الكريمٌ أَعْلَ طبقاتٍ البلاغة» وهو أعلمٌ بأحوالٍ البشر كلّها 
. ظاهرهًا وخفر 000 

ألا َرَى أن الأب تختلف مُعَامَلَتهُ مع ابنه الصغيرٍ عن مُعَامَلَيِِ لابه الكبيرٍ عند 
محاولته إرضاء كل منهما ؟! 

ألا أترى ينا كار ان ا 00 00 


د أ رت 


وموم 


نمهيد 1 


كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ 

لا سبيل إلى امتلاك البلاغة إلا يِمُدَاوَمَةٍ التَطَرِ في كتاب الع رك 
وأحاديث الرسول ا 0 على وام الكلام العربي شعرًا وتثرّاء 
ا ل ا 
ون كاَذح؛ وله اخ ورثيه حيثُ يستخدم ذلك ُلمتى قا ُو 
ماماو درن امتلولة زاة ني و ل 
ا ل 
ا ال 

حسنًا وبقبْح ما يَعُذّه قبيحًا. 

ول هنل بن قبي الغ ول ا الات 

ؤس ذا ه] رضم صورة كر الالواة ةماق بن 
الالؤاف بعت خوت الأصار و قو الوجيان: 

ا 
000 
؟- تُساعِدٌ الأعاجعَ فى الوصولٍ إلى المعنّى المقصودٍ من النّصّ. 


١ 8‏ الكافي في البلاغة 


“د تتاعز المتتلنى ف العشر ماين افيف لكان 
5 - تبِينُ مواطنّ الجمال» وتَكْشِففٌ أسرارٌ الكلام. 


4- تُعْطِى ميزانًا للدارس يستطيع من خلال هذا الميزان معرفة ما هو جيدٌء وما 
وك ا 0 بين الماء المالح» والماء العذبء وكذلك الطعام 
السّائِْ والطعام العَلْقَم. 


5- حصولٌ المتعةٍ والسعادة للدارس عند يام 
-١‏ وسيلةٌ مباشرةٌ لفهم كتاب الله وهَذي سوله عكة. 
وظائفب: ش 


- وظيفة علم الصرف: النظر في أبنية الألفاظ واشتقاقها. 

- وظيفة علم النحو : الَظَر في إعراب الألفاظ وضبط آخرها. 

- وظيفة علم المعاني: ساعد في توصيل!العتئ بطريءة ميجديةة من ب نفس المتكلم 
إلى ذهنٍ السامع. 

- وظيفة علم البيان: يجعل الكلام واضحًا في الدلالة على المعنى المراد. 

- وظيفة علم البديع: يساعد في تحسين الكلام تحسيئًا لفظيًا ظاهرًا . 
والكلام من حيث المعاني والبيان يقال إنه: 
فصبح: من حيث اللفظ؛ لأنَّ الفصاحة تَنْظْرٌ إلى اللفظٍ دون المعتى. 
دو لي اي 


0 
ويجوز أن يُسَمّى الكلامٌ الواحدٌ فصيحًا بليعًا إذا كان سَهْلَ اللفظء وَاضحًا. 


ا 1 10 


ويعضن_العلياء يرون أن الفضاحة والبلاغة يمع واحن» ويدلان غا 
واحدٍء كعبد القاهر الجرجاني وأبي هلال العسكري والرَّاذِي والجوهري رحمهم 


7 
03 


اللّه. 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب: 

البلاغة بفنونها الثلاثة (الْبَيَانْ - ابيع - الْمَعَاني) وسائر الفنون الأدبية 
التي لَب يه عليها العللاء» ليست إلا بُحُونًا وشبّعاتٍ لاكتشان عناصر الْجَالٍ الأَدَيّ 
كدر وحُحَاوَلاتٍ لتحديدٍ معالمهّاء ووضع يعض تراعدقاء دون أن تستطيع 
كل اده النخرة والدّراساتٍ جمْمَ كل عناصر الْجََالٍ الأديّ في الكلام» أو 
استقصاءهاء واكتشافٌ كلّ وجوهها. 

ايان 0 ما يتذوّقه دس الظاهر والشعور لاطت دُونَ أن يستطيع 
الفكرٌ تحديد كلّ العناصر التي امتلَكّتٍ اسْتحسائَةُ وإعجابّه» وإِنْ عَرَفَ منها 
الشيء الكثي» واستطاع أن 0 ما 

إِنَّ آفاقٌ الْجَبَالٍ أَوْسَعٌ من أنْ تَحَدَدَ أو تُحْصَر ولكنْ يُمْكِنٌ اْتشَافُ بَعْضٍ 
عناصر الال كيت العامة وطائفة مِنْ مَلايه. 

وَالْعَرَضِ من عرض نون البلاغة وعلومهاء وللمذاهب الأدبيّة المختلفة» 
وللأمئلةٍ الأدبيّة الراقية الْمَفْرونةٍ بالتحليلٍ الأدّ والبلاغيّ تَْبيةً القدرة على 
الإحساس بعناصر الْجَبَالٍ الأَدَيّ في الكلام الأديّ الرفيع» وتربية القدرة عَلَ 
فَهُم النصوص 0 0 في إنشاءِ الكلام» 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لثيء 
من ذلك. 
وليس الغرصضُ من دِرَاسَةٍ هذه الفنون والعلوم والمذاهب والنصوص» 


1 الكافي في اليلاغة 


الجمودّ في قوالِب ما اسْتُخْرجَ من العناصر الجَالية» وما وضع من قواعد» دون 
اكتساب الإحساس المرهفي بمواطن الجال» لتقديم الأفكارء وصياغة الكلام 
ضبياغة أذيثة يليقة. 


فَمَعَ ضَرُورَةٍ للح مبذه الدراسة» والاطلاع الواسع على النخصوصس الأدبية 
الجميلة الراقية» ودراستها دراسة تمي تكشفت عن جوازب الجوالِ والإبداع فيها 
على قَدْرٍ الاسْتِطَاعَة لا يصِحٌ ح بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون محاولات 
الابتكارٍ والإبداع والسعويف ور أن يكونً ذلك الابتكارٌ قَادرًا على انتزاع 
إعجاب ذوي الإحساس القر عفنيه و الدوق الرّفيع في إدراك الكلام الأدبي 
06 البليغ. 

هذه الحقيقة ابد من ملاحظَيهًا دومًا لدى أَيّدِ دراسَةٍ بلاغيّة وأدبيّة» ولّدَى 
إنشاءِ أي نص أدبي جديدٍ. 

ومن الخير دومًا للإنسان أن يضَمَّ الصورة الأدييّة التي دَرَسَّها بلاغيًا أو أدبن 
وينشىء كلامَةٌ على قَالّبهاء فإذا فَعل ذَلِكٌ أَحْسَنَّ كلامّه. 

إن تربيةً الذوقٍ والْمَلَكَةِ البيانيّة» مع تلقاتيّة الأداء التعبيريّ لَدَى إنشاء 
الكلامٍ كتابةٌ أو ارتجالاء عند منْ يَمْلك الاستعدادّ لأنْ يكونّ أديًا بليعًاه هي 
الكفيلة بتفجير الوبداع المطلوب في الأدبء بسَّرط عَدَمٍ الخروج عن ضصَوَابط 
وَاعِدِ الم وأصولٍ البَبَانِ. 

ومن جد ما كَرَأْتُ في التعريف بخير الكلام» قول «خالدٍ بن صَفْوانَ» وهو 
من فصحاء العرب المشهورين» كان يجالس عمّر بن عبدالعزيز» وهشام بن 
عبدالملك» انعو ١‏ هجرية): (خيد الكلام مَا طَرّفْتَ مَعَانِيه وشَّرْفَتْ 
نانف والتده اذان امي 


نمع دعم جم جع 3 
جم 5 


رع 
حيس دمي امروب 


تمهيد 0 


الفصاحة فى اللغة: 

الإفصاح والوضوح والبيان والظهور. 

يقال: قَصّحَ الرَّجُلُ قَصَاحةً فَهُو فصيحٌ» إذا كان في كلامه قادرًا على أن يِييّن 
مُرَاده بوضوح دون عَجُنِ ولا تَلكق) أو عير في بطق الالقَاظ أو في اختيار 
الكلمات لقالاع كينا 2 إيقن ا 2ه برع لجان لكين 

وحْمَعْ انم عل ا ا وفضُح. 0ن لك ع 
على: فصّائح 

ويقال: كلام فصيحٌ إذا كان المرادٌ مئة واضحًا. 

واناا عي إزاع ار جوع روا ا 

والرجل جلٌ الفصيح هو المنطلق الأسان في القولٍ» الذي يَعْرِفَ جَيّدَ الكلام من 


رديئه. 


ِ» 
1 
2 


ع 3 1 ال م را مع ل 5 ا 
قال يه ا فَأَرَسِلهُ مع رِدءًا يُصَذْقَىَ إن 
أ فأ 0 


1 الكافي في البلاغة 
فاك اد فصّح | لصَبْحُ أى: ظَهّرَ. 
وأفْصّح المْتَحَدَتْ عن مُرادِه إذا بيه 
7 2 2 0 ِ 1 00 ف 1 006 0 
فصع اللْبَنُ إذا أَزِيلَتِ الرَّعْوَةٌ مِنْ سَطْحِهِ فبَانَ وَظَهَرٌ. 
الفصاحة عند علماء البلاغة: 


له لياع اورم الكو ارا نه وزع نا باعووير 
ووضّفًا للمتكلم » فيقال : كلم فَصِيِحَة وكلامٌ ذ فصيحٌ» ومتكلّم فَصِبحٌ 

يذ عالت هل صعلل 22 انالك رن مضه و31 يذ خا 14: 
ع أن لكك مييعة) وأنما د ينف اللا تكرن تعنيقا ل الكابه 11 جد 
قَصِيحٌ فى الْحَطَابَةِ. ١‏ 

نظ إل كلام ابْنِ الْجَوْزِى الْوَاعِظٍ الْمَشْهُو وَإِلَ ا ابن تَيحِية 
رَحمَهّ اللّكُ عد يها قرْمًا كبرًا مِنْ حَيْتُ الَأئِيرُ وَالَدَا اللحَوىٌ» وَل أَفضِد 
النْوَه الجَعْوَية والاشيدلال والادلة. 

اين كروي كان كف له عترات الآلاق» ينمعرد خطتة وكار ون 
بها يبنا ابن تبِْيَة ليَكُنْ كَذَِّكَ. 

والكلامٌ الفصيحٌ ما كان واضح ح المعنى» سَهلَ اللفظء جَيْدَ السّبكِء وتكون 
ألفاظه يَيْنَةَ في معناهاء مفهومة عَذْبةَ سَلِسَة. وإنما تكونْ الكلمة كذلك إذا كانت 
مألوقَة الاستعمال بين الناييينَ من الكمَّابٍ والشعراء. 

لكوت السليمٌ هو العُمْدةٌ في معرفةٍ حُسْنٍ الكلمات وسَّلاسَتِهاء وتمييزٌ ما 
فيها من وجوه البَشَاعَةَ ومَظاهِرٍ الاسْيَكْرَاِ؛ لأنَّ الألفاظ أَصْوَاتٌ» فالذي يُطْرَبُ 
لصوت البَلبّل» ويثْفِرٌ من أصوات الْبُوم والغزبان» ينْبُو سمعٌه عن الكلمة إذا 
كانت قري نكاد شرت 


تمهيد 1 
لا 1 أن كلمي 0ل قاع لدي التيحارة خوط ف لتاقن سَهلَة 


عد وك البها ايده » بخلاف كلمة (البَعَاقِ) التي في معناهما؛ فإنها قبيحة 
لكان وأمثال ذلك كثير في مُردات اللغة تستطيع أن تُدركه بذَّوْقكَ. 


شروط الكلام الفصيح: 
كر كرو فم تفيغ ةينون 
ا 


520000- 

*- مخالفة القياس النحوي أو الصرفي. 

:- كراهية السمع لها. 

أولا: الغرابة: 

والغرابة في الكلمة كوتها قليلة الوصوة» غير ظاهرة الْمَعْنَى ولا مألوفة 
ا 0 العرب» وبلغائهم» في شعرهم ونثرهمء لا عند المولّدين 
ومن بعدهم, فأكثرٌ الكلام العريّ الفصيح غريبٌ عند غَيْرِ فُصَحَاءِ العرب وبلغائِهِم. 

والمؤانة إن ان تكون بسيية اذزة انع ل تكد عن عونا ان كيز 
بسبب أن التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُتَكلّفِ بعيد ومثَلُوا 
للغريب النادر با يلٍ: 

كلمة (مُشحئئرة) بدعتى (متسعة ): و(تكاق) يمع ل(مطر):.. 


و(جَرْدَحَل) بمعنى (الوادى). و(جَحَمّرش) للمرأة العجوز. 


و(اطْلَخَمٌ) بمعني: اشتد 260 ) عن : اجتمعتم. 
فهذه الكلمات غير فصيحة لغرابتها. 


7 الكافي في البلاغة 


ثانيًا: تنافر الحروف: 

أي كون الكلمةٍ ثقيلة على السمع. وصَّعْبَةَ في أداء اللسان» مثل: 

(مُسْتَشْزِرَات) بمعنى: مرتفعات. و (الْهُعْحَمٌَ): اسم نبات. 

لي 00 

ع ااه د عه 0 ا ل ا 2 2 

521 وَليس قرب قبر حرب قر 

رفع لفظ (قَفْر) مع أنه نعتٌ للفظ (مكان) لضرورة الشعر. وخرّجوه على أنه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد جَاءَ الثقّل مِنْ تَكْرَارِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ في البيت. 

قيل: ا م لأحدٍ أن يُنْسْدَهٌ ثلاث مرات متوالياتٍ دون أن 
يتم لأنَ اجتماع كلماته قرب مخارج حروفِهاء يحرئانٍ يِقلّا ظاهرًاء ا 
كلم هيدلو عدت وها فانمغة تق رده ولاكفيلة: 

وتنافْرٌ حروف الكلمةٍ صِمَةٌ فيها تجعلها ثقيلة على الأّسانء يَصْعُبُ النطقٌ بها. 
واهذا العاف تيل ما كز كنديذغاية فق التفن»'ومنة ما خوووة ذلكه :وس به 
الوق السَّلِيم» ومن علامات التنافر في حروف الكلمةٍ أن يصعُْب على معظم 
ألْسِئةٍ الناطقين بالعربيّة النطقٌ بها. 

ومن أمثلة ما هو شديدٌ التَتَافْر ما يلى: 

علج (مْيصلق فاق الكةاترق فوا الفزض إذا كان :لصوت 
تسيو ام الما رمه أ ال ال ا 

وكلمة (طَسَاييج) جمع (طَسّوج) اسم للناحية» واسمٌ لمقدار من الوزن يعْدِل 


"١ 1 تمهيد‎ 


ْم دازق» فالدّائق أربعة طتاسييع: وهو سدس الذرهم: 
وكلمة (اطْرَعَشّ) يقال: اطرغَشٌ المريضٌء إذا شفِىَ من مرضهه وإذا قام 
وتحرّك ومشى. 
ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي: 
كلمة (التقاخ) يقال لغة: ماءٌ تُقَاٌ إذا كان ماءً عذيًا. 
وكلمة (مُسْتَشْرْرَاتَ) بمعنى منفتلات ومرتفعات» قال امرعٌ القيئن: 
غَدَاكِوُةُ مُسْتَشْرْرَاتٌ إلى الْعْلاً ال ل ل 
ثالثًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي: 
أي كَوْنْ الكلمةٍ شَاذة حَارِجِيّةٌ تخالفةَ لقواعدٍ النحو أو الصَّرْفِء ومن أمثلة ما 
هو تخالف للقياس من الكلمة فك الحرف المضمّف في الكلمة التي يقتضي القياسٌ 
فيها إدغامَهُ)ا بحرفٍ مُسَدَّو نحو: كلمة (الأَجْلَل) والقياس أَنْ يُقَالَ فيها 
(الأجل) بإدغام اللام» ولا مسموع لِفَكه. ١‏ 
ومنه قول أب النّجم بن قدامة: 
الْحَفْدلِنَوالْعَيَ لجل سل أَنْتَ مَلِيك اناس ربا قَاقبلٍ 
وكقول المتنبي : 
ذا كَانَ بَمْضٌ النّاسٍ سَيْمَا لدَولَ في الئاس بُوئَاتٌ ها طَبُولُ 
والقياس: (أبواق) وليس بوقات» وهذا مخالف للقياس الصرفي. 
وكقول الفرزدق: 
وَعَض رَمَانِيَا ْنَمَروَاد يَدَعْ ‏ مِنَالهل إلام سكن وْيَلّفُ 


1 الكافي في البلاغة 


فسأل عبد الله بْنْ أبي اشتحاق الفرزدقٌ: لَادًا ل (يجلف) وحقها 
النصب؟ لأنها معطوفة؟ فقال: الما و دك ؛عَلََ أن أقولّ وعليك أن تُوَوّلء ثم 
مجاه قائلا: 

وَلَوْكَانَ عَبْدُ اللَّوِمَول هَجَوْنّهٌُ ‏ وَلَكِنَعَبْدَ الومَوْلَ موالي 


فقال: والله لا أدري أَحَطُوهُ في البيت أشد أو هجاؤه لى ؟ إن| هو مولى موالٍ. 

وما هو مخالف للقياس امقوال مر القطع بدلّ همزة الوضلء واستعمال 
همزة الوصلٍ بدلٌ *مزة الْقَطْع» ويكثرٌ مثْلُ هدًا في الشَّعْرِ جُرَاعَاةٍ الوزن» ومنه قول 
جميل: 

ألآلآأوَى «إنْتَيْنِ» أَحَسَنّ مي عَلَ حَدَثَانِ الدمُر 0 وَمِنْ حمل 

فقطع همزة (اثنين) ل 
(جملٍ) فَرَسَهُ أو جمَلّه. 

رابعًا: كراهية السمع لها: 

كون الكلمة مكروهةً في السمع أي : كوئها خشئة وَحْيِيه ََتْ منها الطباع» 
ل ل 

كنتازة لاقع أقهر للد .كر السرضي تريف احيت 

كرية الخرشي :أي كرو النفرق: 
كدق 

هناك فصاحة للكلمة» وفصاحة للمتكلم. 

فصاحة المتكلم: اهى ملكة يستطيع بها المتكلم أن يُعَيْرَ عَنٍ الْمَقَصُودٍ بكلا 
فصِيح فى أىّ عَرَضٍ كَان. 


ل 


تمهيد : ا 


ولاجناقك وان 
اتشووية ر اللفي 6 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَّادِه» فيجعله فصيحًا قوىّ 
الكلام. يد اليكة وَالإقتاع. 


-١‏ مُكْتَسَبَة: وذلك بِالتَّمَرّنِ عَلَ الخطابة» وَالتَّدْرِيبِ على الفصاحة» ودراسة 
فنون العربية من نحو وصرف وبلاغة. إلى غير ذلك. 

َقَذ تِدُ طَالِب عِلْم صَغِيرًاء عَبرَ أن لَه يَِيعَةٌ عَظِيمَةٌ وَقَدْ تدُ حَايًا كيرا 
َي أنَغََُ فق وَأضًا د بَمْضَ النَّاسٍ يَكُونُ قصِيحَا فى الْكِتَاق كه َي 
قَصِيحٌ فى الْحَطَابَةٍ ْ 

لتنْظْرْ إل كلام ابن الْجَوْزِى الْوَاعِظٍ الْمَسْهُو وَإِلَ كلام ابْنِ تَبْويَة 
تع الل 1 5 رقا كبيرًا مِنْ حَيْتُ التَأئرُوَالأََاةُ اللمَوىٌ» وَلا أَقْصِدُ 
0 الْمَعْنَوية وَالاسْيَدُ لال وَالأَولَة. 

بْنّ الْجَوْزِى كَانَ يحْضُدُ لَه ء عَثَهةإت الالافية ممكون: كف ون 

0 

أقوال مأثورة اشتمات على مفردات غير فصيحة لي ما فيها: 

متيس ا ار اموا اد لعو 
جاءً فيها: (صِينَ امْرُؤٌ وَرُعِيء دَعَا لإمْرَةٍ إِْفَحْلَةَ مُفْسَْنَ ٠‏ قَقَدَ مُييَثْ بأكلٍ 
المزئوخ: تأكاماني للف لات ان ل 58 بالاطْرغْشَاشٍ 
والابرِغْشَاشي). 


ه هيعو 
ضت أمف 


إِنْفَخْلة: ان مُه هر دس !ا 
مميَعنة مقسكة: أى اكنيزة ارده » ليس لما قدرة على الحركة. 
5 لْحْفَاش. 


3 الكافي في البلاغة 


الاتعتفال سهان الطهة 

الاطرعْشَاشُ والابرغشاش: كلاهما بمعنى البرء من المرض. 

-١‏ جاء في خطبة لابن نُبَاتة» يَذْكُرٌ فيها أَهْوَالَ , يم لياف فو له( امك 
اناكو البق كاماء ماقت ولا عارت) 


افْمَطَرٌَوََاَا: أي: اشمد وعَظَ يقَله. 

اضر تكاهاد أن امك وارتّمعَ وعَظُمٌ عِقَايهًا. 
يا َاغَتْ ل 
ص - قال مرو القيدن حين أدركدة المي وَكان 


قَذَ د 
2 8 م ع 3 م 0 50 5 هه 5-6 
يستنجد ه عل قَتَلََ أبية: 5 00 معلجرٌة) وَطْعْنَةٍ مور وَخطبة 


2ه روي ع)؟ سير كر .سات 2ه شه كس مس 
رب جعنة متنجرة اي 1 


5: أي: ورْبٌ طعْنَةٍيرّمْح في القِثَالٍ واسعة. 
2 


1 اميم الأعرَابية َه قَالت لأ عُبَيْدة ريق حِينَ عَادَهَا في علَة 
أصابتها: 0 وخ مدكة وَشَّهِدت 0 م لع ا 


مسي 
م 9 
3 
5 


فَقالَتْ (أوَللنَّسِ كَلآَمَانِ؟ والله مَا كَلَميَكُمْ إلا بالْعَرِيَ يّ المقصيح). 
كُنْتَ وَحْمَى سَيكة: وَحمَتِ الْحُبْلَ» إذا اشْتَهَثْ شينًا عَلَ حَبَلِهك في وَحْمَى. 


وَشَهِدّتَ 5 اديه : الطّعَامُ الَذِي يصنع لِدعوَة. 


2م ع2 2و 


معي ااه 42 2 2 3 1 0 1 
جُبْحبَة: الجَبِجُبَة: الكَرش محْعَل فيها اللحم المقطع؛ ويغل ثم يقَدَدْ. 
وو لأسا ات وخ عبت كع 5 
من صَفِيفيِ هلعة: الصفيف: رقائق اللحم تشوى. 

ا 00 

والهلعة: الآنثى مِن أولاد المعز والغنم. 

ير مان 2 وي +8 5, 33 


له ده 


1 الكافي في البلاغة 


كراهة التقعير في الكلام والتشدق 

كر «الشيرة في الكلام, والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة واستعال وحثي 
اللّغة ودقائق البسضة اشن 9 

-١‏ عن ابن مسعود <قتحك أنَّ النبىّ كه قال :«هَلكَ المتَطّمُونَ» قَاهَا ثَلانَا. 
507 

الممَتطّعُونٌ: ِالْبَالِعْوَنَ فى الأمور: 

؟ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليه أن رول الله ميته قال: «إنّ 

لَه يُبْفِضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي يَتَحَلَلُ بلِسَا نه كنا تََكَذّل التقرة)رؤاه أبو.داود 
والترمذي» وقال: حديث حسن. 
0 


7 
5 


- 0 لله لته: أن رشول الله يده قال: «إنَّ مِنْ حبك 


وأَقْربكُمْ مني ملسا يوم لاق أحَاِكُمْ أخلاقاء وإنَ بمَصَكُمْ يه وأَبْعَدَكُمْ مني 


يوم القِيَامَة ا وَالْتَشَدُُونَ وَالْمََبهقُونَ». رواه الترمذي» وقال: 55 
حسن. 

الَرئَارُونَ : مفردها ثرا وهو كثير الأكل والكلام . 

الممَصَدّقُونَ: مفردها مُتَسَّدّقَه وهو المتوسعٌ فى الكلام مِنْ غَيْرِ احتِيَاطِء وقيل 
المستهزئّ بانس . 

الْممَيْهقُونَ: مفردها مُتَمَيْهقَه وهو المتوسع فى الكلام | 


احا 


ِ 
2 وسم 5 
0-7 


9 
زك 
4 
5 
4 


رق 
جل يي عجري 
دم ويب 


0 1 
البَابُ الثالى . 


8 


" التشسيةه . 
٠‏ الاستعارة . 
٠‏ الكنايه . 


الس 0 [ 


عدن 


جر يي (جريَ 
(ستى (دن (دزومسيى 


21-21-71 ناك 0 ١‏ برارفاللا 


- 
ع 


ََ 


جى يري ري 
م ١ن‏ (زوئسصى 


امعد باه ”نا . بمارواييا 


32 
ع 


م 7 
جر لايج (جريّ 
(سكس دجن («زومسصى 


00 .أت ١ق‏ لراك 11١0‏ برالرا/يا 


هنيكس 2 0-0 


علم البيان : 


الفصل الأول 
الشتصييه 


0 


عل البيان: 

البياكُ هو الكشف والإيضاحء وعلم البيان يشمل: (التشبيه - الاستعارة - 
الكناية - المجاز) ويعرف علم البيان ب «الصورة البيانية» أو «الآلوان البيانية» أو 
«الصور البيانية» أو«اللون الخيالي» . 
النّاسٌُ لِيَيَانِيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه «إنَّ مِنَ السبيَانِ لَخْرًا أو إِنَّ بَعْضٌ الْبيَانِ 
لَسخر» رواه البخارى. 

3 أن ة أن صاحبّةُ يوضّحٌ المشكل» ويكشفٌ عن حقيقته 

ليه يانه قيَسْتَمِيلٌ الْقَلُوبَ كا تُسْعَالُ بالسّحَرٍ. 

وقال بعضَهَحٌ: ما يَجِذْبُ السمع بالسحر الحقيقى» وهو الذي يقال له السحر 
الحلال. 

فانيات تمد لكي لافج لبه قلوبّ الكاسية تخي جه 5 تيتا 
اق نبل 4 العم هذا الكلام الدَِّ لآنَّ لبيّانَ يفعلٌ في القلوب مِنّ الإِمَالَة 
والمخريافيها يفده لتر وتؤقل الفستد ييه الدبسه :إن الله تحال ام عل حياةة 
بالبيان» فقال: 9 حَلَىَ الإنسن © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © ؟ [الرحمن: ٠"‏ 5]. 


المراد بالإنسان: جِنْسَة) والمراد بالبيان: الْمَهُمُ وَالتُطْنٌ والإفِصَاحٌ ع يد 
الإفصاح عَنهُ بالكلام الذي أذاثة اللكان: 


لك ْ الكافي في البلاغة 


وقد اهتمّ علماء البلاغة بشرح وتفصيل «عِلّم البيان» لاق 
ارت التكلمين في الإيانة عيا بريددون اكد ا الإبانة بصوّر 

البيان في اللغة: عة: اضوع والطيرن لوال ذه بان ان 00 17 نَضَحَ وَظَهَرَ. 
واضع هذا م 

ذكروا أ أوّل من دَوّن مسائا ل علّم ليان أبو :عييدة العدوين النّى) فى 
كثانة: عا و00 ثم (ابن 0 
مفب بنيانه. 
أولاً: | لتنسه: 
1 لاجمل في لص 

تشبيةٌ للأمّ بِالْجَمَل بواسطة حرف التشبيه (الكاف) وَوَجْهُ السَّبَه بينهها هو 
5 

ومثل قول الله: [ ثُمَ ست قُلُوبكُم مِنْ بَعْدِ ذلك فَهِىَ كَأخِجَارَة 
[البقرة: 5/ا]. 
قَشَبَّهَ قلويهُمْ بالحجارةء بجامع القَسَاوَةِ في كل منهاء لكِنَّ قَسَاوَةَ قلويهم 
مار د نطلل ومن والفحميلقةه آنا الطتتجا ره نفشاو قا ا 


3 


اركان التشبيه: 
ل 
ا 1 تمه به. 


علم البيان 5 
“ - أداة التشبيه. 
- وجه الشيه. 
والاحظ أزا اداه القسبية كر بعر ناه أو اساء ارفاك 
حروق التشبيه: 
5( الكاق اوزلنها ةيه فد #الاسل 


00 و2 


” - (كأن) ويليها المشبّه. مثل : كَأَنْ محمّدَا أسَد. 


0 
2 عو 


قالوا : والتشبيه بكأن أَبْلَعْ منّ التشبيه بالكاف؛ لأا مُرَكَبَةٌ من الكافٍ 


الخد 
8 


أسماء التشبيه: 

ولها ألفاظ منها: مثل - مَثِيل - شِبْهِ - شّبِيه - نَظِير..» ونحوها. 
أفعال التشبيه: 

وها ألفاظ» منها: ليُشبه > بشابة :> ياثل - ينَاظر - مُحَاكِي - يُضَارِع» 
والخوحايق ذل ها بد عل بشية يد 
ما وجه الشيه؟ 

وجْهُ الشّبّهه وهو ما لُوحِظ عند التشبيه اشتراك المشبّه والمشيّه به في الاتصاف 
وف فق عفة أو كدري ولو لم يتساويا في المقدارء ولو كانت ملاحظة الاشتراك 
خياليّة غير حقيقيّة» كتشبيه رَأْسِ إنْمَانٍ مُتَمّرِ مْرْعِبٍ بِرَأْسٍ الْعْوْلِ ل 
التاجووران ييا توه شيطان: 


م ب ا نو 1 صَوادنه 5ع لس كه ص 5 م 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرِيّ قال: خرّجَ رَسُولَ الله يه في أضحى أو فطر إِلّ 

7 2 هه 0 0000 م ا و سم 00 
التضل كو هن الجا قمَالَ هِِ ال تَصَدَفِنَ قن أريئكنَّ أكثرَ أل 
َعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِِرَ مَا رَأَيتَ مِنْ 


3 الكافي في البلاغة 
تَاقِضَابِ عَقَلٍ وَ َدِينٍ ذهب لنب الرّجٍُ القوي سائره 1 وف امعان 
ؤِيئنا و ل اللَّهِ؟ قَالٌ : «ألَيْسَ تياف المَرْأة ثْلَ ضف شَهَادَةٍ الرّجُلٍ؟» 
يآ 
قال: 


: «مَذَّلِكِ من نْ نقصَان عَقَلِمَا يق ِذَا حَاضْتٌ 1 صل وَلتَصُمْ 34 
قلن: تَى» قَالّ: «مَذَّلِكِ مِنْ نقصان دينهك رواه البخارى. 
حيث شَّبّهَ (شَهَادةَ الْمَرْأة) ب (نِضْفيٍ شّهَاَة ال جل). 
عَنْ مُحَاهِدِ قَالَ سَمِحْتٌ ابْنَ عَمَرَ عَن النِيَ عي كَالَ: (إنَّ مِنَ الشّجَرِ شََّرَةٌ 
مساك د البخارى. 
(الشكرة )كو( المت 
ومثل قول المعري يخاطب تمدوحه: 
أَنْتَ كَالشَّمْسٍ في الضَّيَامِوَانْ بجا وَرْتَ كِيرَانني عُلُوَالْمَكَانٍ 
كيوان: عم رت كل عر الكراقو لقي #بالنسية إل الارضن, 
فالمشبه: في هذا التشبيه هو ما داه لفظ «أنت» . 
وَالمقة به: ما دل علية لفظ «الشمس». 
وأداة التشبيه: «الكاف» في عبارة «كالشمس» . 
ووجه الشبه: ما دل عليه عبارة: «في الضياء» 
ومثل قول آخر يخاطب ممدوحه: 
نت كَاللََيْثِ في الشّجاعة وَالإِفُْ ‏ تام والسَيفِ ني قِرَاع الْحطُوب 
ِرَاعَ الْخُطُوب: أي: مصارعة الشدائد والَكَلْبِ عليها. 
لهذا اليك تشيهان اتمواعيد. 


علم البيان 3 


فالمشيّه: «وأنت» . 

والمشية به: «اللّيث» فِ التشبيه الأول و«السّيف» في التشبيه الثاني. 

وأداة التشبيه: «الكاف» . 

ووجه الشبه: «الشجاعة والإقدام» ف التشبيه الأوّل» و«قرَاع الخطوب» في 
التشبيه الثاني. " 


كك 


الكافي في البلاعه 


أنوااع التشبيه 


البحر: مشبه به 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: فى الحود. 

ومثل: زَيْدٌ الأسوق الشَّجَاعَةٍ. 

زيد: مشبه. 

الأسد: مشيةية 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: فى الشجاعة. 

ومثل قول الشاعر: 

خُلِفْتَ طَلِيِقًا كَطَيْفٍ النّسِيم - وَحُرَا كور الضُحى في سياه 
المشبه هو: (التاء) المتصلة بالفعل (خُلِقَتَ). 
المشبه بة: 52007 النسيم. 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: الطلاقة والحرية. 


علم البيان 3 


مثل قول:الشاعو: 

التتحاومم المحدي ان “ان افطي لا افينة 

مثل: أداة التشبيه. 

الضيف. الطيف: مشبّه به . 

ليس له إقامة: وجه الشبه. 

هذا تشبيه مفصل . 
؟ - التشبيه المجيل: 

كن الدى خدت هن آخد الركين الآقيق (آداة الشيه سوبجه افيه فإذا 
حَدَفنَا أداةً التشبيه فقطء فهو تشبيةٌ مُحْمَلٌّ» وإذا حَدَّفْنَا وَجْة الشَّبْهِ فقط فهو تشبية 
ْمَل أيضًا. 

إذن: التشبية المجضل يتكون :من ثلالة أركان هى : المشيهة والمشيفديهه وركن 
من الركنين الباقيين. 

مثل: حُحَمَدٌ كَا لأَسَّدِ. 

عي مي 

الأسنك: مشية ىف 

أداة التشبيه: هي الكاف. 

وفوا اند الجاع 

ووه 


اسك مكسة نه 


3 الكافي في البلاغة 


طارق: مشبة. 


جع 


4 


5 
١ 
3 
3 


الثعلب: مشبه به. 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

ومثل: طَارِقٌ تَعْلَبٌ فى الْمَكْرٍ. 5 

طارق: مشبه. 

تُعلب: مشبه به. 

وجه الشيه: فى المكر. 

ومثل قول البحتري يمدَّحٌ أميرٌ المؤمنين المتوكل على الله: 

يَاانِنَ عَم الببِيُ حَفَاويَا َك 2 -ى قُرَيٍْتَفْسَاوَدِينا وَعِرْضَا 

بنْتَ بِالْمَضْلٍ والْعُلُوٌ تَأضْبَتْ حت سََاءٌ وأضبَحَ النَاسُ أَرْضا 

الممدوح: مَسْبّه. 

سم|ء: مشبّة به . 

بالفضل والْعُلُو: وَجَهُ الشبه. 

وأداة التشبيه غير مذكورة. 

هنا التشبيه ُجْمَلُ ذكِرَ فيه وَجَهُ الشبّه» ول تُذْكَرٌ فيه أداة التشبيه. 
؟ - التشبيه البليغ: 

هو الذي ل منه الركنان الآتيان (أداة الشبه - وجه الشبه)» ويبقى 
الركنان الآخران (المشبه - المشبه به). 


أسنكة “مشي يواد 

ومثل: الْعَاكْسِرَاج. 
العالم: مشبه . 

سراج: مشيه به. 

ومثل قول الشاعر: 

مد و نف ب ل" ع وو ا 2١‏ 


ىاو 


0 
الأرض: مشبه. 

ياقوتة: مشبه به. 

الجو: مشبه . 

لؤلؤة: مشبه به. 

اليك : فشيية: 

فيروزج: مشبه به. 

الماء: مشبه . 


بلور: مشبه به. 


٠ 0 2 4‏ و 3 5 
وَالنْبّت فَيْرُورْحٌ وَالََءٌ بلورٌ 


1 


0 الكافى في البلاغة 


ومثل قول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي): 

الَهْرُ مِسْك والْؤجُوةُةك ‏ لنِبِروَأَطْرَافُالأكُفَعََمٌ 

في هذا البيت ثلاثة تشبيهات» هي من التشبيه البليغ» إِذْ لم يذكر فيها أداة 
التشبيه ولا وجه الشبه. 

النشر: الرائحة الطيبة. 

الْعَنَم: نبات أملس له أزهار قَرْمِزِية يتَخَلّْ خضًايًا. 

التشبيه الأول: الدَّمْدْ مِسَك. 

التشبيه الثانى: والوجوة دَنَانيئ. 

التنيه الثاليت: وَأَطْرَافُ الأكُف عَنَمْ. 

فرع الانيوة :اذ الضيه اليل يكين عل البالعة والؤغراى ف هادا أن 
مكتدعو لقره سوه للك ل تك فيه أداة اده ولا ونغة السب 

بي التشبيه البليغ على الصور التالية: 

. له شف الستاف 
* الحال وصاحبهاء نحو: مَجمَ الْجُيْدِيٌّ عَلَ الْعَدُوٌ أَسَدًا. 

2 نوق بالا ضوف اند عنامال #وم اسيل لفو اوم 
" المفعول المطلق » نحو: أَسْرَعَّ الْحِصَانُ إِسْرَاعَ الطَائْرَة. 

حيث شَبّه الْحِصَانَ بالطّائرَة. 
" إضافة المشبه به مثل: ظَهّرَ مِصْبَاحُ الْحَضَارَةٍ في مِضْرّ. 

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(مصباح)» والمشبه مضاف إليه وهو 
(الحضارة)؛ والأصل فى القول: الْحَضَارَةٌ مِصْبَاحٌ. 


غلم النيان آه 

ومثل: نُورُ الْجِلّم. 

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(نور)» والمشبه مضاف إليه وهو(العلم). 
والأصل فى القول: العلم نور. 
فوهك خلن النشية مت القن ان : 

قر سبيطاه وفيا 57 ا تع 4 أذ شف هنا يعمل الملفو و 
ما مُؤسَرُهُم لوم شخَصُ ذ فيه الأتِصَرٌ © مُمَطِعِيتَ مُقَيِبى رُمُوسِمَ لا يَرتَدُ إلَهِمْ 
000 وَأَفِْدَجِمَ هَوَاءُ © ؟ [إبراهيم: 47» ”47]. 

9 أَفْيِدَيمُمَ هَوَاء ©: رس » إذ هي كالهواء في الْخُلْوٌ منَ الإدراك لِسِدَةِ 
0 

95) تالدعووهز :2 كل 1 اعذ وما وح إِلَّ عحرّمًا على طَاعِرٍ يَطَعَمُهد ِل أن 


دم معد 


يورت ميمه أ 
2 »مع هم و 90 5000 58 : 
و فَإِنَكه ررك 4: تشبيه بليغ» شبه الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي في 
النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ. 
والرجس: حقيقته الخبث والقذارة. 
() قوله عز وجل: 9 وَقَدِمكا إل مَا عَمِنُواْ ِنْ عَم ل فَجَعَلتَهُ هَبَاء مرا © » 
[الفرقان: 77؟]. 
* فَجَعَلتَهُ هَبَاَ 4: تشبيه بليغ» وهو تشبية لأعاهمْ بِالْهَبَاءِ في عَدّمٍ الانتفاع 
ا 
00 من الاك أى تعس اناء 4 لوانتتو 


كنا تعلو القع يس قر رجرك 6 [الأنار: .])١6‏ 
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ل لي م 

ف8 لَعَلَكََ ل ا 
حير أعل ايكائري النيق وير 

والباخع: كانن ‏ عيية يقال: بَحَمّ الشاة» أى دُبَحَهَاء كذا فسّره ابن عباس 
ومجاهد والسدي واين جبير. وفسَّرَه البخاري بمهلك. وتفسيره يرجع إل أ 
عبيدة» وهو عِرْقٌ مُسْتَبْطِنٌ في القَمّه فإذا بلغ الذابح البخاعٌ فذلك أعمق الذبح» 
فالبخع: أصله أن يبُح الذَابحٌ بالذَبْح إلى القَمَاه ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ. 

(0) قوله عز وجل: 9 ثُمَ آسْعَوَى إلى ألسَمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ هَا وَلَِأَرَ ضٍ نا 
طَوَعَا ل 1 

9 وَهِيَ دُحَان 4: تشبيه بليغ» أي وهي مثل الدخان» وقيل: أراد بالدخان هنا 
شيئًا مظلًاء ومعنى 9 وَهِيَ دُحَانٌ 4 أن أَضْلَ السماء هو ذلك الكَائْنُ المشبه 
بالدخاؤ إلى أن الساة كر قت هن درك الدكان. 

() قوله عز وجل: 8 اللهُ ألّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارًا وَآلسَمَآءَ بنآء 
وَصَوَّرَكُمَ فََحْسَنَ صُوَرَكُمْ ؟ [غافر: 14]. 

« وَآَلسَمَاءَ بنَآءٌ ©: تشبيه بليغ؛ حيث شبه الساءً بالبناءء وجعل لكم السماء 
بمنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم.ء فأنتم ترونها بأعينكم مرفوعة فوقكم 

قال الآلوسى: قوله: 8 وَآلسَمَآءَ بِنَآءَ © قبة» ومنه أبنية العرب لقبابهم التى 
تضرب (تَبْنَى)» وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه» وهو تشبيه بليغ. 

* - التشبيه التمثيلي: 


هو .ما كآن ونجه الشيه فيه محرا من غدة أمور» كل قؤل الله « إنما مئل 


علم البيان : 05 


اله ليد د كَمَآءِ أَنْرَلَْهُ مِنَ آَلسَمَاءِ فَآَخْتَلَطَ به- نَبَاتْ الأرض يما كل كاضر 
وَالْأَتعهمٌ حَمّْ إذَآ أُحَدْتِ الأرض رُحَْرُقَهَا وَأنَيّمَتْ وطرى أهَلهَا مجم قََدِرُونَ عَلَهآ 
ها أَحَرْنا ليلا أوََارَا فَجَعَلتَهًا حَصِيدًا كن لم نَع بِالْأمْس كَذَالِكَ مُفَضِ ل الْآيَتِ 
لِقَرْمِيَتَفَكَرُونَ © ؟ [يونس: ؛؟]. 

شبه الله حال الدنيا في سرعةٍ زوااء وانقراض نعيوهًا بعد إقبالهاء واغترارٍ 
الناس برا وركونهم إليها بحَال نباتِ الأرضي ذهبّتْ نضرثُةُ فجأة جف وَصَارَ 
لي ار سر ار لتر ووو للش اوتاه 
وابيوان) واعيان الئاس إل دو ثُمَرو وظنُوا أنه قد سَلِمّ من ٠‏ الحلاك. ووجة 
الشبه هو الميئة الحاصلة من سُرْعَةٍ الزّرَالِ وانقراض النعِيمِ بعد الإقبال وعموم 
النفع واغترار الناس به واعت|دهم عليه. 

ومثل قول الله: 9 مَل آلذِينَ حُمُِوا تنه ثم لمْحَمنُوهَا كمَئلٍ آلْحمَرِححَمِلُ 
أَسَفَاوا مس مَكَلُ الْعَوَمٍ الْذِينَ كذّبُو أ بَايت لد َأَّهُ للا يدِى الْقَوْمَ َلطَّلِينَ © ؛ 


[الجمعة: 6]. 
فالمشيّةُ: هم الذين ملو التوراةً ولم يعقلوا ما بها. 
والمسيّة به (الخ|5) الذى يحملٌ الكندب النافعة دون استفادته منها. 
وأداةٌ التشبيه: إلكاف. 
ووجة لشي ا ل عب 
فهذه لاا 20 البيوة الدية َرَلْتْ عليهم (التوراة) فعَلِمُوا ما بها من 


وأحكام. وحَفِظُوا ما فيهاء ثم 1 يُنَقَذُومَاء وَل يَعْمَلُوا اه 
كو قر وتظيرة أنه لخي كدي وال خنا لاف 


ووقكه انط هر 51 1 باتعتعيهان ما فين الكناف اللنظيمة والقواية 
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الشريفة من غَيْرِ أن يَحْصّلَ على شََىءِ من تلك المنافع أو يعود عليه بعض تلك 
الفوائد. 
ومثل قول الشاعر: 
3 2 50 ون ث2 اونا ع دود 9 2 
مِنْدُونَالِلْحَاوِنَاتِ مَضَائَدٌ يِايَةَهُوَء القلوب بَعِيِدَةٌ 
٠ - 24‏ 3 5 4 
الناحت عيرق وكيا اكد ريق الح بدرها 


به اَعِرُ حَالَ الناس في الدنيا دون ويْتهدُونَ في الوصول إلى آمائهم 
وال ا لوالا را شيا رت لوم ريه ار 
م 

ووجْهُ الشبه: هو الطّمّعٌ في الوصول إلى مَيءِ َحبُوبٍ مع وجود العَوَائِقٍ التي 
تمَنَعٌ من الوصول إليه. 

ومثل قول الله عز وجل : 3 مَل لين يُفقُونَ أ مَوالَهُمْ فى سَبِيلٍ لله كمَدَلٍ حَبَةِ 
َحْبَتَتَ سَبَعَ سابل فى كَل سُتْبْلَةِ مَأ 0 حَبَةِ وَآلَّهُ ُضَحِ فُلِمَن يَسَاءٌ وَآللَّهُ وسعٌ عَليِ س6 ؟ 
[البقرة: 71١‏ ؟]. 


2-0 ع 
8 


مجك للدي تن و سي لله تست رياز اند نويه إل 
00 شنيء يبه عله المح الور رغاد نر جنا قله مايل كن 
فاك 

َنِ العَانٍ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو مج :امل الْمؤِنَ فى تائم 


- 
رعو 0 


وَتَرَاحيِهِمْ وَتَحَاطْفِهمْ مَثْل الْجسَدٍ إِذَا اشتكن هله عَضْوٌ تذاقى .لَه شَائر الْحَسدٍ 
بالسَهّر وَالْحُمَّى» روآه مسلم. 


اا#سا ا اعون د م 2 تدا سق ل ا جوف روحها يه ع 
حيث سبه الحَديث حالة المُؤمِن بين إخوانه المَؤمِيِنَ» كحالة عضو من 


ققد 


علم البيان 06 


أعْضَاءِ الْسجَسَد إِذَا اشتكَى من تَعَبٍ وأ ؛ فيَشْكُو بَاقَى الأعْضَاءٍ من التّحَبِ و والأل. 


و 
ع 0 
آخر 


وبهذا يَتَضِحٌ أن التَشْبِية التَّمْثِيلَ يُسَبهُ سَالَةٌ بحَالَةِ أخر 
وكا (ناللمة خونا ينانا ار عله الو د 
المذاكة وَالاجتِهَاة كَالْقائن الذي نفسة وجنودة للفوز فى الشركة - 


اللو 2 


التق 1ن عطاها التيعات 3ه 112 1 


؛ - التشبيه الضمني: 
هو مالم ب يا ياج حي اخ اديه ة المعلومة؛ 
بل يُهَهَمُ من مَضْمُونِ الْكَلام وَسَيَاقٍ الْحَدِيثِء ولذلك سُمّيَ بالتشبيه الضمْنِي 
مثل 5 قول أي الطب المتنبى: 
وَمَنْيمْنْيَسْهْل الْهَوَانَ عَلَيْهُ | وَمَالِجُرْْبِمَيّتٍإيلام 


ْ أنَّ الذي اعتاد الهوان يَسْهُلُ عليه تحمل ولا يتألثله» ل هن الام 
15 أن ااه وفي ذلك تلميحٌ بالتشبيه في غير صراحةٌ 
ل 
سس ا سس سر 
وَالهوان :ولة ينا كرات يمف الْمَيّتِ الذي مْرَحْ جسده فلا يَسْعْرٌ أي ل . 

نكل قول 841 و يلتق تقض بنط نض بْأَحَدُ كز أن يَأَكُلّ لَحَمَ أيه 
ميعَا فَكَرهَكُمُو هُ © [الحجرات: ؟١].‏ 

هذا تشبيه ضمنى ايان اْمُغْتَابُ الظالءن عِرْض الْمُغْتَابٍ المظلوم على 
أفحش وجه. ولم يُقتصر على قثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسان» بجعله أحَا 
للآكلء ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الآخر حتى جعله ميتا. 
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0 


وعن قتادة: كى| تكره إن وجدت جِيعَةَ مُدَوّدة أن تأكل منهاء كذلك فاكرّه لم 


شه الاغيياته من حيث" اشواله عل تتاول عرض الكنات ب بآكلٍ لم 
الإنشاق ميا تسيا نيه وَعبٌ با حالة المَْيّ با عَنٍ الْحَالةِ امب 0 


مَك أن انقالة الكنتة :ا أَفْحَشُ وَأَمبَحْ ٠‏ فيَكُونَ ا 


للاغْتيّاب ب بأفبح الصّوّنٍ وذلك أن الأسان َه من صب يزضى كاب 
حِسْمُهُ من قَطع َيِه بل عِرْضّهُ أَذْرَفْ مِنْ حَمِهِ وَدَمِو فَإِذَا امتَتَمَ العَاقل عن 
َه و 1 5 متحس؟ أاوى عب 2 ف 3 
ومثل قول المتنبّي يمْدَح الحَسَيْنَ بْنَّ علي الهَمَدَاني ويَمْدَح أباه: 
وَأْصْبَحَ شِعْري مِنْهما في مَكَانِهِ وَفي عُنْق الْحَسْنَاءِ ِيُسْتَحْسَرُ الْعِقَدٌ 
جاء في الشطر الثاني تشبية ضِمْنىٌ» وهو أن شِعْرَه في مدوحَيْهِ يُشْبِهُ الْعِقَدَ 
المي عن اهران اللخقام 
5 - 9 سه ” ل 6 لا ا 
ومثل قول البحتري يَمْدَح «محَمَّد بْنَ عَلِيَّ القمّي): 
3 20 4 ل 2 3 همه 8 م م 
ضَحُوك إِلَ الأَبِطالٍ وَهُوَ يَرَوعْهُمْ وللسَّيْفٍِ حَد حِينَ يَسطو ورَوْنَقٌ 
يُفْهَمُ من الشطر الثاني ضمْنًا تشبيق وهو أن تَْدُوحَ الشَّاعِرِ كالسيف له 
0 الأبطَالَ بإِشْرَاقِهِ وَيَسََاته وَيرَوَْعَهُمْ بِسَطْوَةٍ 5" 
م ىو و و نازر 2 3 ىس كود 0 2 
ترجو النحاة وَل تلك مَسَالْكهَا إن السفينة لآ تجري على اليبس 
نه 7 2 1 52 د75 م[ ١‏ عه 
الشطر الثاني تَصَمّنَ تَشِيهاك ول يأتِ مثلّ التشبيه المعهود من ذَكْر الْمُشْبَّه 
والمشفيف 


علم البيان /01 
وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن من لم يسلك مسّالِك النجَاةٍ تكون حاله 
مثل حالٍ السّفِينةٍ البحريّة إذا وُضِعَتْ في البرّ على اليابسة, فإئهَا لا تجري. 
2 3 رع وع 


المشك 2 كك 2 0 0١‏ فش طلتت ‏ الك 


0 
2 


النيت الثاني اشتمل على تشبيهِ ضمني واضح الدلالة. 
ومثل قول أبي تنام فى رثاءِ طَفَلَيْنٍ لعَبّد الله بن طاهر: 
هَفِي عَم يَنكَ التََامِدِيه) ‏ لزْأْتهلثْعَنّى تكُون مَمَيِا 


ل 
أ 
اه سا هه 
7 
85 


إنَافْهلالَإدَا رََقِِتَتْمُوةٌ ريْقَنْتَأنْ سَيَصِرْبَدْرًا كاملا 
البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْننَّ واضح الدلالة. 
ونلاحظ من هذا التشبيه ما يلي: 
" طرفا التشبيه «المشبه - المشبه به» لا يفهمان بسهولة » وإنما يفهمان بتأمل معنى 
الآيات ومضموها: 
* التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة للتشبيه إطلاقًا. 
. الطرف الثاني «المشبه به» يأتي على هيئة حكمة غالبا . 
من أمثلة التشبيه الضمني أيضًا قول الشاعر: 
هُوَّدَا الْفَجْرٌ نَقُوسِي تَنْصَرِف 2 عَنْدَِارِمَالَنَافِيهَاصَدِيق 
مَاعَسَى يَرْجُونَبَاتٌيَخْيَِكُ زرَهْرُةمَنْ كُلَوَرْوِوَضَقِيقِ؟ 
وَجَدِيهُ الْقَلْبٍ أنَى اتيف مَعَقُلُوبٍ كُلَمَافِيهًاعَييق؟ 
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فالأبياثُ تدورٌ حول اخلافٍ طبيعة الشَّاعِرٍ عن طبيعةٍ مجتمعه؛ ولذا طَلّبَ 
من نفع الرحيل والانصرَافَه من أُجْلٍ هذاه التنك لدان يذه تقبيها يلا 
للْيَيْتِ الأول» حيث تستحيل حياةٌ الشاعر وتصعُبٌُ بين أفراد المجتمع» ك) 
يسْتَحِيلُ أن يعيش كل ِي عَفْلٍ مَك بن أولئك الجامدين الرَّجِْيينَ من الشّبُوخ 

ومثل قول المتنبي: 

وَجَامِلٍ مَدَّهْني جَهْلِهِ ضَحِكِي عَنَّىانَلْهُيَدكَرَاسَةَوَفَمُ 

إِدَارَائِتَ تيوت اللَيْثِبَارِرَةٌ ‏ قَلاتَظُئَنَ أو 


َبُّ الشَاعِرُ نفسَُ في البيتٍ الثاني ِالأَسَدِ الذي يُكَشَّرُ عن أنْيَابِ عند الْهُجُوم 
عَلَّ الفْريَمَة فيَطُنة الجاهل متكييك وهذا النشبية يُوَضْح 'عنتى اليَيّف الأول» 


اق م 


وَيُوَكلٌ صِحنّة؛ لِذَا فَهِوَ تَشْبِيهٌ ضِمْنِيٌ. 

ومكا: نا المَْالُ الِْحْجَام لا تفن َأَعْضَاوُكَ لَنْ تَتامْبَعْدَ عَرِيقِهَاء وَهَلُ 
ل لها ةي 

ومثل قول الشاعر: 

6 7" 5 ا 352 7 0 2 1 0 و 3 

أحَرَامٌ عَم بَلابلِهالدَوْحُ خلال لِلطيْر مِنْ كل جس 
الفائدة البلاغية للتشبيه: 

للتشبيه أَتَدْ بَلاغٌِ وَجمَالٌ وذلك أنه يُوَضّحٌ الْفِكْرَة وَيُمَرّي الْمَعْنَى من 
خلال التشخيص أو التجسيم أو التوضيح. 

5 ع و ا 

" التشخيص» نحو: (هذا الكتاتث جَلِيسٌ). حيثٌ يجعل غير العاقل شخصًا 
عَاقَُا. 


2 
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: التجسيم؛ 0 (العِلَم كالنور - الصَّبْرٌ مِفئَاحُ الْمَرَج). حيث يجعل الأمر 
المعنويّ وما تلهنة أو ناة 
: التوضيح: عندما يكون الطرفان حََسُوسَيْنٍ أو مَْتَوينِه نحو: (الجَمَل سَفِيئه 
الصَّحْرَاءِ بم الصلكين 2 خضرّاء). 
لتقا 
وهناك لحاس شرن وهذا التشبية مظهرٌ ل 
كقوله تعالى حكاية عن الكفار: 9 ذَلِك ممم قاو نما لبيُْ يفل الزتواً ل ال 
آلبَيعَ وَحَرُم لبوأ 4 [البقرة: 0 في مقام أن الرّبا مثل البيع؛ » عكسوا ذلك لِظَنّ 
أن لبا عندهم أحلّ من البيع؛ أن الغرض الربح» وهو أثبتٌ وجودًا في الّبا منه 
ابوه ون ا الك على حدٌ زعوهم. 
تبيهان: 


١‏ - بعضٌ أساليب التشبيه أقوى من بعضي في المبالغة» ووضوح الدلالةٍ وها 


موا ادف 

ال ل يه نحو : مد أسذ)ء وذلك 

فتن تشنيهًا يلنا لاله بقعم للْمْتَلَقَى أن يَصِلَ إل وَجْهِ الشَّبَوه فَيَشْبرَكَ فى 
0 

تك الموسطة .نا دف نقبها" الأداء ويبعدهاء كا قرول مد امد 
فكاع )ء أو قنانافزيا وعا اللشبي تقول (عية #الا بن :وان ذلك انك 
بذكرك الوجة حصرتٌ التشابة» فلم تدغ للخيالٍ مجلا في الظنّ بأن التشابة في 
كثير من الصفاتٍء كا أنك بذكر الأداة أقررت على وجود الاختلاف بين المشبَه 
والمشبّه به. 


1 الكافي في البلاعة 


2 

ج - أقلها: ما ذكرٌ فيها الوجهٌ والأداة. وحينئذ فقدث المزيتين السابقتين» 

مثل: محمد كالأسدٍ في الشجاعة. 
/ 2 9 2 ع 9 2 

١‏ - قد لا يوفق المتكلّمٌ إلى وجه الشبهء أو يصل إليه بعد صعوبة» وما أَقَبَحَ 
2 3 7 5 تس على 2 رم 3 2 د 
مثل هذا النوع. كا فيه من القَبُح والشنَاعَة» حيث يَنْفِرٌ مِنْه الطبع السليم. 
جنر مشر نع ير 


نر م 
2606 
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تدريبات 


(1) ين أركان التشبيه فيمايأى: 
١‏ - زُرْنَا حَدِيقَةَ كأنها الفُزْدوْسٌ في الجمال والبهاء. 
- العالموس راح أمته في الجداية وَتبديدٍ الظلآم. 
* - أَنْت كالريح في العطاء والإنفاق. 
5 - العُمْرُ مِثْلُ الضَّيْفٍ لِيْس لَهُ إقامة. 
ه - كلامٌ الشيخ كالشَّهْدٍ في الحلاوة. 
<التاسٌ كأشتان المشط فق الأستواء: 
- أقوالٌ الملوك كالسيوف القاضية في القَطع والفصل. 
6خ قلت الككائر كاشجارة فشوة وضيلؤاية. 
4 - جبِينٌُ فلانٍ كَصفْحة الرْآة صفاءً وتلألوًا. 
ارول الله: 8 مَكَلُ اليرت أََحَدُو من دُوري الله أولِيَآ كمَّلٍ ألْعْمكَبُوت 
اختظ ري وإ اشرق الثارت ليك ابكار كاتا بالثورك هه 
[العتكبوت: .]4١‏ 
(؟) ضع مكان النقط مشبها به: 


1 الكافي في البلاغة 


(*) ضع مكان النقط مشبهًا: 

-١‏ متمق الوق القخامة, 

- ند لتك كالساعة.ق الاتضباط:؛ 

ا :0053 23100 

غ- ف الكلام كالملح فى الطعام. 

6ه- اسك كالتكلة تلقى تاطجر نول الكمر. 


(4) اجعل كلَّ واحدٍ مما يأني مُشيّهًا به: 


(بَخر - أَسَد - ريح شديد - هِرْآةٌ صافيةٌ - فاكهة). 


(5) بين كلّ نوع من أنواع التشبيه فيها يأني: 

١‏ - خالد ثعلب في المكر. 

١‏ - عَنْ أبي هَرَيْرَّة رَضِيَّ 1 ل التة كك :رمن تدقف 
بعَدلٍ َو مِْ كسب طب وَلَايَقبَلُ لإا الطب وَإِنَّ اله عقبلا ينه كم ريه 
عاج كاززي ادك فلر ةع بكوة مل اللشتل» رواء البحارى . 

* - قول النابغة الذبياني: 

فإنك شمس والملوك كواكب2 إذاطلع تل يبدمنهن كواكب 


5 - القناعة كنز لايفنى . 
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ه - قول الشاعر: 
أحلامناتزن الجبالرزانةً ‏ وتخالناجناإذامانجهل 


1 - قول الله: 8 آل علوم تبا لذ عَاتَْسَُ يجا ََصَلَحَ ماعَط 


2 2 2 دي 4 اك م ب لعل مه م 2 2 و 

كان ين قايرت © وَل شفنا قحك يها ونه أخْلدَ إل الأرض وَانبَعْ وده 

عار سكو ارد رم 3 5 6 5 00 2 ب 3 

فَمَكَلَهُ كَمَل لكل ب إن خَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلهَثأَوَتَترْكَهُيَلَهَث 4 [الأعراف: 011/6 175 ]. 
7 - قول الشاعر: 


تَدالكُتب عل التْقَْدِ كعَ ‏ تَجِدُالإخوَانَ مدقا وكِذَابا 


8 - قول الأعشى: 

كَأَنَ مِفْيتَها مِنْبَيْتٍ جَارَجَا مَرٌالسّحَابٍ لارَيِتٌ ولاعجل 

4 - المدرس يشبه البحر الفياض . 

. مصر أمناء ونحن بدونها كالغرياء‎ - ٠ 

١‏ - قول الشاعر: 

وَمَنْيمْنْ يَسْهْلٍ الفهُوَانْعَلَيْهِ ‏ ومَالِجرْحبمَيّتٍإيلام 

١‏ - قال علي «يعك : «مثل الذي يعلم العلم ولا يعمل به مثل السراج 
الذي يضئ للناس ويحرق نفسه» . 

١‏ - قال صاحب كليلة ودمنة: «الدنيا كالماء المالح كلما ازددت منه شرم 
ازددت عطشًا . 

5! - الكتاب خير جليس . 

16ت الكليت يتيية دكت . 
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7 - هادم الأخلاق كناشر الفساد . 
١7‏ - وجة الطائع القائم كالبدر. 
18 - طبعٌ فريدٍ كالنسيم رقةٌ. 

- يد أبى كالبحر جودًا. 

٠‏ - كلام الشيخ كالدرٌ حسنّاء وألفاظةُ كالعسلٍ حلاوة. 
(5)- اجعل كلّ تشبيه مما يلى مفضَّلا ثم بليعًا: ظ 
١‏ - وجه مريم كالقمر. 

؟ - ظفر الطفل مثل المخلب. 

#اداصويةة الإماة يشنيه البليل. 

: - المؤمن كالنخلة. 

(0) اجعل التشبيه التالي تشبيها تمثيليًا مع تغيير ما يلزم: 

>1١‏ أن معروق الشمسن:» 

؟- الكتب مثل الأصدقاء . 

1- زيد وسعيد وعلىيٍ يشبهون الزهور. 

جنل جنير 


ي4؟ 


عر بعر مر 
5199© 


3-7 
انل 


رشعم 
عى يي (جريّ 
م ١ن‏ (لزوئسصى 


هت .اداج نلا5 0 11 . للازانايالا 


- 
دعا 


7-7 
جل لضي ري 
(ستس (دين (لزومسسى 


3131-1 للاك 110 . بلمايازا/ا/ا 


يس 
ا حيس «ستعوع. «دول 3 
هتس حصن رومس 
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السفصل الشافى 
الاستعارة 
الاستعارة: 
أوغوطلت الأعادف مقل :(اسْسَعَارَ الطالت كَتَانا من الأنتاة): 


الطالب: مستعير. 


الاستعارة في اللغة: 

كلامتي ل ب مولن عل أن يذه شتت إلى 
التتمتعارامتة عنه افياء الثرو المتارخةله أوعنه الطلت: 
الاستعارة عند البيانيين: 

هى استع ال لَفْظٍ ماء في غير ما وضع له. لعلاقة المشابهة» مع قرينة مَانِعَة عن 
إرادة المعنى ال موضوع له في و به التتخاطب. 

فمثلا عندما : تقول: (تَكَلَّمَ ؟ شَيْحْ شُجَاعٌ قَوْقَ الْوِْبرِ) فالمعنى هنا خالٍ من 
الاسععارة» لكن إذا آرت الاأستعارة ا لي 
بيئة أخرى بشرط أن تكون هناك علاقة بين الكلمة المستعارة والمعنى المراد 
توستعف فقو لا (تكل امد نز الور 


1 الكافي في البلاغة 
تأت نهنا" المفور ته كله اسن ريق ناته الى كلوه كول قل 
الشجاعة.» ثم استخدمتهًَا فى بيئة الإنسان» لتستفيد من هذه الصفة لعلاقة 
الشنابية. 
فالاشتعارة تشيية ذف واعد من طرقية (المشيه -«المشيةديه) .وه أكدز 
بلاغةً من التشبيه» ويتضح ذلك أَنَّكَ إذا قَلْتَ: (حََالِدٌ كَالأَسَدٍ في الشَّجَاعَةِ) فهذا 
م 2 
0 و0 


فإذا أَرَدْتَ أنْ تبَالِعَ أَكثرَ قَلْتَ: (حَالِدٌ كَالاَسَدٍ - حَالِدٌ أَسَدٌ شَجَاعَة). 


فإذا أَرَدْتَ أنْ تَُالِمَ أَكثَرَ قَلْتَ: (حَالِدٌ أسَدٌ) فهذا تشبيةٌ بليعء وهذه نباية 


تعد أن المقية (خالذ)» والمقية يه (أسد) عنا ركتان أساسيان لللعييب: ل* 
يحذفان فى التشبيه المفصل؛ ولا.المجملء» ولا البليغ. بين| الركنان الآخران للتشبيه 
(أداة التشبيه - وجه الشبه) قد يحذفان. 

إذن: عندنا ركنان أساسيان لا تَْذََفَانِء وهما (المشبه - المشبه به). 

وركنان غير أساسيين» هما: (أداة التشبية: - وجه الشبه) وقد مَحدَفَانِ على 
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فإذا أردت أن تبالغ أكثرء وحَدّفتَ أحدّ الركنين الأساسيين للتشبيه؛ أى 
(المشبه - المشبه به) تكون بذلك قد الْتَقَلْتَ من التشبيه إِلّ الاسْتِعَارَة وهذا معنى 
الاستعارة عند بعض البلاغيين» حيث يقولون: الاستعارة عبارةٌ عن تَشْمِيهِ حُذِفَ 
يلد كديس فيه أ حي 

دهي من قبل امجاز في الاستمال اغوي للكلا وأصلها تشية ِف من 
الكو اذا النقنه زوف الخين ولم يب منه إل ما يدل على المشبّه به بأسلوب 
التشعارة اللفقة الدالمعل المكتمية أو .اسعازة يعن مكماته اوعض لوازهف 
واستعمالها في الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشبّهء مُلأَحَظَا في هذا الاستعمال ادّعاءٌ أنَّ 
المشبّه داخل في جنس أو نوع أو صِنْف المشبّه به» بسبب مشاركته له في الصفة الي 
هي وجه الشّبَه بينههماء في رؤية صاحب التعبير. 


تي2ي 424 


-- 


7 الكافي في البلاغة 


أنواع الاستعارة 
أولا: الاستعارة التصربيحية: 
زف القن لض 2 اح فيها بالمشبه به ويدف المشبه. 
مثل: (تَكَلَمَ أَسَدٌ قَوْقَ الْمِبْرِ)» حيث شبه الشيخ بالأسد. 
الأسد: مشيه به. 
والمذكور هنا المشبه به وهو (الأسد)» والمحذوفء هو المشبه (الشيخ)؛ لذا 
فهى استعارة تصريحية. 
وفكل قوق الله كبال: « الر كدي حِعَبٌ أَنرَلْتَهُ إِلْيَكَ شرج آلنَاسَ م لسن 
آلثور بِإِذْن رَيْهِمْ إى رط العزيز يبد © 4 لإبراهيم: .]١‏ 
به اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الْكُفْرَ بالظلماتٍ. 
الكفر: مشبه. 
الظليات: مشيه به. 
واللنقوو هنا الشمنه ومن (الظلراق) نا والعزوف» حر اللغيه (الكدن)ء لنا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
130 ار ميسن فال كالقم اه ال رن 
الإسلام: مشبه. 
النور: مشبه به. 


والمذكور هنا المشبه به وهو (النور). والمحذوف» هو المشبه (الإسلام)» لذا 
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فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به» فهنا استعارتان تصريحيتان . 

ومثل: (رَأَيْتٌ أَسَدَا عَلَ فَرَسِه)ء شّبَّهَ الرجل الشجاع بالأسد. 

الرجل الشجاع: مشبه. 

الأسدل: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه بهء وهو (الأسد). والمحذوف,. هو المشبه (الرجل 
الشجاع)؛ لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ففي لفظة (أسد) في هذا المثال» استعارة تصريحية كما سبقء فإنه أراد تشبيه 
الرجل الشجاع بالأسد لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبّه الذي هو الرجل 
الشجاعء وصرح بالشبه ب الذي هو الأسدء على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ومثل قوله: 9 يريدُون لِيُطِفِعُوأ كُورَ الله أفْوَهِهِمَ وَأللَهُ متم تورهم وَلَو مكرة 
لْكَفِرُونَ © ؟ [الصف: 8]. 

شَئَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعال - الدّينَ بالثور. 

الدين: مشبه. 

نور: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه بهء وهو (النور)ء والمحلوفء هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله: 9 وَآعَتَصِمُوأ يحب الله جَمِيعًا ولا تَفرَقُوأْ © [آل عمران: .]1١*‏ 

شه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدّينَ باْْحَيْل. 

الدين: مشبه. 


الحبل : مشبه به. 


7 ْ ش الكافي في البلاغة 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قول الْخطيكَة مُسْتَعْطِهًا الخليفة عمز له اطهابة: 

مَادَا َقُولُ لأفرَاخ بذِي مَرَخ مر الْحَوَاصِل لامَاءٌوَلاءَ 


َلْقَيْتَ كاسِيَهُمْ في قَمْرِ مُظلِمَةٍ فَاغْفِلُ عَلَيْكَسَلامَالليَاعْمَرٌ 
الأولاد: مشبه 


الأفراخ: مشبه به. . 
' والمذكور هنا المشبه بهء وهو (الأفراخ)» والمحذوف. هو المشبه (الأولاد)؛ لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
فقد شبه الشاعر أولادّه بالأفراخ الصغيرة» وحذف المشبه (الأولاد) وصرح 
بالمشبه به (الأفراخ)؛ لذا فهي استعارة تصريحية. ش 
ومدلة كرو أخوةةاتيط و ور طلم التاييزيق) كيت غنهالتببات بالاسود» 
وحذف المشبه (الشباب)» وصَرَّحَ بالمشبه به (الآسود)؛ لذا فهي استعارة 


وكدلك تولك ( لضت في لحت الكت 
عب الكل الية تعيب بلسي 

البنث: مشبه. 

القمر: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (القمر)» والمحذوفء هو المشبه (البنت)» لذا 
فهى استعارة تصرٌ يحية؛ لآنه صرح بالمشبه به. 
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ومثل قوله تعالى: [ أَهّدِنا آلصَرّط الْمُسَتَقَمَ © ؟ [الفاتحة: 1]. 
تبه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدّينَ بِالطَرِيق أى: الصّرَاط. 

الدين: مشبه. 

الفزاظ ‏ مكاي 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الصراط»)» والمحذوف,. هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ول كول تقال ال نوكل إلصيق الرتة سيره و مله وخر لتر يو اليف 
كئَمًا يَلقَددُ مَسُوًا © 4 [الإسراء: .]1١‏ 

تبه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - عَمَلَ الإنسانٍ بالطائر. 

العمل : مشيه. 

الطائر: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الطائر)» والمحذوف. هو المشبه (العمل). لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

والمراد بطائرة: قعلة العا سوال رن كلو عم قر 500 


عليه من خَيْرٍ وَشّرّ. | 
ع وألزمًُا ان 2 عَمَلهُ الناتج عنه» إلزامّاء لا فِكَاكَ لَه منه ولا 
قَذْرَةَ له عَلَ مُمَارَقَيه. 


007 وعَب - سبحا - عن عمل الإنسان بطائوي أن الت كانوا‎ ٠ 
الْبَوين - بَيعتُواوتَقَاءلُواه ون مك من جهَة اليمين إلى الشال تَقَاممواك فلا سبوا‎ 
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العاة وانة : إلن لاد جه امضعين ابرع ره جع سا1 نوق روي او قنر !اله عاقيا ل 
وعمل العبد؛ لأنه سببٌ للخير والشر. 

وقوله - سبحانه وتعالى-: # فى عُتقَهِء © تصوير لشدة اللزوم وكمال 

وَحَصٌّ - سبحانه - العْنْقّ بَالذَّكْرٍ من بينٍ سائر الأعضاء؛ لأن اللرُومَ فيه 
أَشَذ ولأنه العضو الذى تارةً يكونٌ عليه ما يُرَيُّ كالقِلادةٍ وما يُشْبهُهَا؛ اده 
يكونٌ فيه ما يَشِينْهُ كَالْعْلٌ والقَيْد وما يُسْبِهُهها. 

قال الإِمَامُ ابْنُ كَِير: 9 طَتِيرٌَ 4: هو ما طَارَ عنه مِنْ عَمَلِِه ىا قال ابْنُ عَبَّاسِ 
007 د 5 0 ع 9 
ومجاهد. وغير واحد - من خير أو شرء يلزم به ويجازى عليه 

وقوله - سبحانه -: 3 وَخترح هيوم سحتب كديا يَلَقَنَهُ مَنشورًا ؟ بيآن كاله 
فى الآخرة بعد بَيّانِ حَالِهِفى الدئًا. 

والمراد بالكتاب هنا صَحَايَتُ أعمالِه التى سَجُلَتْ عليه فى الذَنْيا. 

أي الذقكا كن إننياق تكلتك غدل الماوة ععدق الذناء وعغلناء ملكا 
عنه دُونٌ غيره أمّا فى الآخرة فُسَنْخْرِحٌ له مَا عَمِلَهُ من حَبْرِ أو شَّرِّ (في كتاب يلقاه 
منشورا) أى: ح اي كور رد كيد حيرات ركه 
شىء هنه أو تَجَاهْلَكٌ أو الفا عد فيه 

كنات ظيرث فيه السحبايًا والأسران ظهووًا يقى قن الشيود واجدال. 

كتاب مشتمل على كل صغيرة وكبيرة من أعمال الإنسان. 
اليه 

الأستعارنة 5 ااام بيه خرف اعد عفد 

مثل: ( (مَرِيَمْ كَاا قَمَرِفى الْجََالِ) هذا تشبية م اه 


علم البيان 2, 


ير '(مَرَيَمْ كَالْمَمْر): 
ثم ذف الأداق تقول: (مَرِيَمْ قَمَرْ). 
ثم الذف أحدّ الطرفين» تقول: : (رَأَيْتُ قَمَوَايَمْشِى عَلَ الأَرْض) الآن لم يبن 
لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحد. وهو المشبه به. 
وعلى هذا فإذا أردت أن تذكر استعارة اذكر تشبيهًا تامًّا أولاء ثم احذف منه 
هكذا: 
اا ا ليم 
تارق اذا التشيف 
##اشوف مضه 
ا 0 (يُوسُفٌ كَالْبَحْرٍ فى الْكَرّمِ) هذا 
ف الما 
ثم احدَّفٍ الأَدَاه تقول: (يُوسفُ بَخْرٌ). 
وإحدك لجف ارو ف 1 ينْفْقٌ وَلا يحَافَ الْمَقرَ)» الآن لم 
ابيا ارولف 0 لضن زبراس كبن لمج اطله وال 1 عر أي لان ل 
ا 1 دوم 35 د 1 0 1 
احذف وجه الشبه» تقول: (إبْرَاهِيمُ كَالأصَدِ). ٠‏ 


ثم احذف الأداة» تقول: (إِبرَاهِيمُ أَصَدٌ) . 
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كو تعلق أنه الرف انه طول 7ك آم قرو الونازاء لكان 1 كل لناافن 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 

ْ وعة فق اد الأسعا كم هار عنتقي خرف د 

وإذا أردت أن تمدح الوزير بِالْمَكْرء تقول: (الوَزِيرٌ كَالتغلبٍ فى الْمَكْرِ) 

احَذِفْ وجه الشبه» تقول: (الْوَّزِيرُ كَالئعْآّب). 

ثم الذِف الأداة» تقول: (الْوَزِيرٌ نعْلّبٌ). 

ثم احذِف أحد الطرفين» تقول: (تَوَل تُْلّبٌ الْوِرَارَةِ)» الآن لم يَبْقَ لنا من 
أركان التشبيه إلا طرف واحد, وهو المشبه به. 
ثانمًا: الاستعارة المكنية: 

هي ما خُذْفَ فيها المسّبّهَ به و ا اللوشة فد 
قوله تعالى: 9 وَآَخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَّ آلرّحْمَةٍ ا نا اد 
صَغيرًا © ؟ [الإسراء: ؛ ؟]. 
يان عا ين بطائر له جناح. 

الذل: مشيه. 

الطائر: مشبه به. 

ولوك ال ا 1 وَحَذَفَ الْمُمَبَهَ بو (الطائر» لكب 
دَكرَ غَينَا يدل عَلَيّْهه وَهْوّ (الْجَنَاحٌ)» لِذَا فَهِىَ لماز 5ك لال 215 النففة 
حرف ار 


عل التيان عه 0 ب؟ 


0 م جم > 2 3 3 َه سي 2 م 4 3 و - ع اع .يج لاسر 
“مس شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَ ححَمّدَا رَسُولَ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيمَاءِ الرْكَاةٍ 


0# 


وَالْحَجّ وَصَوْم رَمَضِانَ» روآه البخارى. 
شّبّه الرَسُولُ ميته الإسلامَ بالبيت. 


اليك اوقة يه | 


وَالْمَذْكُورُ هما الْمُسَبِّه وَهُوَ (الإسلام)» وَحَدَّفَ الْمُسَبََ به «البيت» لَكِنّهُ 
كر با يَدلُ لد وهْرَ (نين»» نذا قن انيعارة ميك لاله ذكر المقبة 
50 الْمَمْشَنةُ به. 

وول #ايكقةالغء قن الشيين) هذه الشة بإنسان يكن 

السماء: مشبه. 

الإنسان: مشيه به. 

دز فك الت 135( الزن )واوقة لته لتكت زور الإنهان) له 
دك نيك ذل علق قو 3520 ذا قوق افيقاا مك وله دك ال ة 
وُحَدذفَ الْعْسَيه به. 

ومثل قول الله تعالى: 8 إِنْمَا مَكَلُ أَلْحَيّؤة آلدّئَيَا كمَاءِ أَنرَلْقهُ يِنَ آلصَمَاءٍ فَآخْتَلَطً ٠“‏ 
بو- تبَاتُ الْأَرَضٍ ما يَأَكُلُ آلنَاس وَالْأتَعمُ حَيْ إِذآ أَحَدْتِ الأرض رُخْرَُهَا وريم 
ورك أَهلهًآ اَّم قَوِرُورت عَلآ هآ أذرئا َيْلدُ أوْيَارًا فَجَعلتَهَا حَصِيدًا كن لم 
تفرك بالأمفن 6 ايرض 14 


3 لان ع ان 1 انيت لتر في ممه 


2 
ا 01 


ة الى تتزين: 


المرأة: مشبه به. 
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0 وعم ل مودق ايز 0 0 ا 2 ع 00 
والْمَذكور هنا المشيف وَهوَّ (الأرضص)» واحدف المشية به (المرأة)» لكنة 
بعر ممص رع عمج رورم 64ت 2 سي عاو وشا أذ مزق بقار 0 ع د شيل 1 مو ال 
ذَكَرَ شَيْئَا يَدْلَ عَلَيّه وَهْوَ (ازّينت))» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَة مَكِيَة؛ لأنَهُ ذَكَرَ الْمْسَبّه 
وحدفة المت نه 
. : 17 2م ماه 5 كه 9 
والزخرف: اسم الذهب. وأَطلِقٌ على ما يتَرَيّنْ به مما فيه ذهب وتَلوِينٍ مِنَ 
0 5 ا سر يد ع 02 جه 0 
الثياب والحِي» وَشْبْهَتِ الأرضّ بالمرأة حين تريد التَرّينَ فتخضرٌ أَحْسَنّ تايبا 


وذكر 9 وَآزَّيَّتْ © بعد 9 رُخَرَّقَهَا © ؛ لأن المرأة تأخذ زخرقهًا للترين. وأصل 
ته قَقَلِبَتْ التاءٌ رَايَا؛ لتدغم في الزاي كك ا 2 
همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 

ومثل قول تعالى: 9 وَأَنذِرْ عَشِررَتكَ الأفرَيوت 0 وَآخْفِضَ جَتَاحَلكَلِمَنِ أَتبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْمِيرت 29 4 [الشعراء: 0714 5١711]ء‏ يه اللَّهُ - تَعَالَ - الدَسُول وم 
ِالطَائِرٍ الذى له جناحٌ. 

الرسول: مشبه. 


الطائر: مشيه به. 


َالْمَذْكُورٌُ هُنَا الْمُشَبّ وَهْوَ (الرسول) الذى حُوطِب بِبَذِه الآياتٍ» 
وكت لقا لطت ا وك كا رذن قلف وق رجاس ات لما عه 


هه 


اميعازة فك ة؛ لاله دك لمق وخدف التشايه: 

ومثل قوله تعالى: 8 وَآَخَفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤَيينَ ؟ [الحجر: 188 وَحَفْض 
02 0 7 5 اع ع رمسم م 5 دم 
الجَتاح تَتِيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن يَنْحَطْ للوقوع حَفْض 


ردء رعكو بي : نه سام #وسيع 0 1 

اك يل الدار عو كظلله مكل إن ايك حاف قيلط لين ل لفان 
٠ 2 5‏ 2 1 

والرفقء أو الذي يَتَهَيَا لاخِيِضَانٍ فِرَاحَهِ. 


علم البيان 714 


وقد انتشرٌ أَمْرُ الجناح حتى صار كالمثل في التواضع واللين في المعاملة. وضد 

ذلك رفع الجناح تمثيل لِلْجََاءِ وَالْقَسْوَةٍ وَالسَّدَةٍ. ظ 
. ومثل قوله تعالى حكايةً عن فرعون: 8 1 ور ا لد سه ال 

انظ كن كارك عَقبَةُ الطليت © ) [الفعمن 112 

يط ول سرافو 0 بِحَصَيَاتِ أَوْ حِجَارَةٍ أَحَدَهُنّ 
كله فالقاف اف البتدر. 

فرعون وجُنُودُة: مشبه. 

حَصَيّات: مشبه به. 


واو 
(خصواف أن محتهارة 411 55 1 ذل عاتن وَهُوَ (فنبذناهم). لِذَا فَهِىَ 


النجكار مك - 514 اقش كدف استش ةيه 


هنا الْبَكيه وَهْوَ (فرعون وجُئوذة)ء رف اع به 


ومثل قوله تعالى: [ أن تقول كفس يَسحَسَرك على مَا فوطت فى سجس إن كدت 
من انشسجيي © ) [الزر: ]شتكاركة كتاق -التحنةة العاف اللا ادق 


ا حسرة: مشبه. 

العاقل: مشبه به. 

ولد كر هخ لا اس وحن (الشيووة )وعدن التق ين عقن اكه 
فيا يدل عَلَيْهه وَهُوَ النداء (يا»» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْية لأنّهُ ذَكَرَ الْمُسَبّه 
ودف السم دم 

ومثل قوله تعالى: # وَإن يَكَد الّذِينَ كُفَرُوأ َيرْلقُونَكَ يأبَصَرِهِرْ لَما سَيعُوأ الذكر 
وَيَكُوُونَ كك مور وها وجا هو إلا ذم للْعَِينَ © ؟ [القلم: 01 07]. 
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0 و 
0001 سكم ا 


عون الله وس ول نوكه يعن اهاتطرو عله توش الجدركية او النيت 
يم من الْحِقدٍ وَالْعْيْظٍ وإِضرٍ الشَّرٌ عندما يَسْمَعونَ القرآن. 


كو 27 ا ع مي ك يي عسهر 8# بي عاض | : 3 3 
ليزلقونك: أي يُسْقَطونَك وَيَصرَ عونك وجلكوتك. وقال القرطبي: يقال: 
0 السَهِمٌ وَرَهَق إذا تقذ 


0 له 


كس لوك ع ارهاظ سوسه دلوا و لما مز . عو راع 
الأنصَارٌَ: مشبه. 
0 و و د اش قمر 000 جز ل لل ام ك1 ان 200 
وَالْمَذْكورٌ هنا المُسَّبَّه وَهُوَ (الأنصَارَ)» وَحَذْفَ المُّشَّبَّهَ به (السّهَام)؛ 
كس كو بر اه وك عق 02م لاعس مقف باج 2 ا 2 
لكنه ذكر شيئًا يدل عليه, وَهِوَ (يزلِقونّك)» لِذا فهىّ اسْتِعَارَة مكزية؛ لآنه ذكر 
الشكشة وحدف ١‏ مه 
ا 
ومثل: (جنودنا 
الحنود: مشبه. 


7 3 30 7 3 0 


يق عو لاح اث واه م ب برقا عو داكونعه العو مور : 2 

والقذكو :هنا الكش وهر (التتوة)ه وحدف البككة به (الأسوى)ء لكنة 
ع م رعق 1ه لاعس صسكع ا اع ان ام اعد رعق لما موقا مره 0 0 و ير 
ذكرٌ شِيئًا يذل عليه وَهوّ (يَفتَرِسون)» لذا فهىَ اسْتِعَارَة نية؛ لآنه ذكرَ المشبة 
رخدت التتقية 


الل 


ومثل: (لِلْحْرية بَابُ) سّبَّهَ الحرية بمنزلٍ له باب. 
الحرية: مشبه. 


١ 


776 


ا ون 1 ا وار 37 ا 7 2 
والمذكور هنا البمشيهة وهو (الطخرية):: وخَدف النشئة نه (متزل): لكنهة 


علم البيان 4١‏ 


1 
0 


قر فيا يذل . عَلَيْه وهو و (باب)» ِذَا فَهِىَ اسْيَعَارَة مَك نه لأَنهُ ذَكَرَ الْمُسَبَه 


نسي الطين سَاعَة أنه طِيا2 وُِحَقِيرٌ فَصَالَتِيَِاوَمَرَ 
شَّبِّهَ الشاعر الطين بإنسان ينسى 

الطين: مشبه. 

إنسان: مشبه به. 


والْمَذَكُورُ هنا م ل الا ار 
ذَكَرَ شَيْنَا يدل عَلَيْ وَهْوَ (ينسى) لِذَا فَهِىَ اسْيعَارَة مكْيية؛ لأنّهُ كر الْمُشَبّه 


ومثل: (الْقَائِدُ زر في حَدِيثِه) َيه لمتكلمٌ القائد بأد يَرْاَرُ. 

القائد: مشبه. 

اسيل مشية به. 

والْمَذْكُورُ هنا شه وَهُوَ (القاقد)»: وَحَدَفَ الْمُسِيَّه نه (أسذ)» لكنه دَكر 
5 يدل عَلَيْهه وَهُرّ (يزأر»» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكْيُ؛ لأنّهُ ذَكَرَ الْمُسَبّهَ وَحَدَّفَ 

إذن الاستعارة المكنية: 2 دف السقة به» وإبقاء صفة من صفاته» أو 
لازمة من لوازمه» مثل: ل َبْتَسم) ععيلةشيه الأزهار (المفنه) بالانسان 
(المشبه به) وحذف المشبه به» وهو الإنسان» وأبقى على شىء من صفاته» وهو 
الابتسام» على سبيل الاستعارة المكنية. 


م الكافي في البلاغة 


ثالثا: الاستعارة التمثيليه: 

وهي أن تَسْتَِيرَ مثلا مِنّ الأمثالٍ مْنْ قِضَّيهِ الأَضْلِيَةء وَتطَلِقَهُ عَلَ مَوْقِفٍ 
جَدِيدِ يُشْبهُ الْمَؤْقِفَ الأْيلي» ومنها: (وَمْنْ يبر الشَّوْكَ يخِنِ الْجِرَّاحَ). 

وهذا المثل يُقَالُ في أي قِصَّةٍ حاضر: مُسَامبةِ جذِهِ القصة القديمة؛ لكن مُحَاقَظ 
على لفظه وشكله على سبيل الاستعارة التمثيلية» وهكذا باقي الأمثال. - 

والاستعارة التمثيلية كانت في الأصل تشبيهًا تثيلنا حذف منه المشبه أي 
القصة الحاضرة» وذكر فيها المشبه به أي: القصة القديمة مع الحفاظ على كلمات 
المثل وشكله» ومن هذه الأمثال: 

-١‏ قو ل الرسول ييه: دلا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْر مرَّتَينِ» رواه البخارى 
ومسلم. 

هذه العبارة النبوية تُسْتَعْمَل على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) للتحذير من 
تَكْرَارٍ العمل الذي سَبََبَ مشكلةٌ» وتقال لمن تَالَ أذى وَيَََّْى تَكْرَارَ ذلك الأذى. 

١‏ - إذا رأى الناسٌ اجتَاعَ جمهور كذير على عالم» أو واعظء أو زعيم, أو كثرةً 
إقبالهم على سوق من أسواق التجارة» تمثل قائلهم بقول الشاعر: 

وَالْمَوْرد لم كلتب ك_لل_والرخعلمم 

هذا القول يُسْتَحْدَمُ على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) مرادًا به غير معناه 
الأصلٍ الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه. 
الصَّعابٍ الشديدة الي تواجهه: 3 الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُفلَعْ). 

5 - ويقال لمن يعمل جاهدًا في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول: 


أ 


مهم 4] > تل برعي 4 75 عراساض 
(مَن ينى على شفا جرف هار فبناؤه منهّار). 


علم البيان 5م 


0 2 ل ذاعما أن التول ل سيقي ما قال الرسول 
يده للأعرابي حين سأله: أأغْقل اَي يا و اللَّهِ 3 أتَوَكلُ ؟ قال: «اعْقِلهًا 


وَتَوَكل». 
نوكل (تتن كنت لز ل يقال ان لاقت ونه الفرضية لون كان 


/ا - ومثل (كَبْف أَعَاوِدكَ لاوط ا وم 
ويخشى تكرار ذلك الأذى حيث وَرَدَ في قصة خيالية أن ال 
َحَاقَتْ أن يقتلا أو هذا الشّخْص بالدَِ فَعَقَدَتْ تاكن ملا فل ال نوها 
بِشَرْطٍ أَن تَترْكَهُ َرْعَى في أَرْضِهًا. 

وفي بور مااع ابا رع فتذكر اجا اقل أعيه كارت فش 
فَهَرَيَا بالمّأس» فلم يَمَتْلْهَاه وهَرَبَتْ منه. وقد تَرَكَتَ الفأس أئرَ | عَلَ بَابياء 


8 2 


فَحَافَ منها وطلب إليها أن تجددالعهد اسايق معهاء فقالت حت أَعَاودّكَ وَعَذَا 


أ هسك ؟ 
0206 أ سس وى 0 - 8 ع 
م - ومثل (فَطَعَثْ جَهِيرَة ف كك ل تحطيب يُقالُ يَنْ جا بالْحَلٌ الْفَاصِلٍ 
عِنْدَ الاختلافٍ . 


وهذا النوع من الاستعارة يستعملها الناس في خاطباتهم وأمثالهم الدائعة 
قِ فصيح الكلام العربي» وفي النّسان العامّي الذي يشتخاطت غامّة الناسن نه 
ولشقة ن اناق عي العريةة من اللكات انبا الأخري: 

7 العاميّ 7 النََّسِ إِذَا رَأَوْا صَاحِبَ صَنْعةٍ َو عيْنة مول أشْتاءة 
ااه ل يَصَْمٌ مِثْلَهًا 0 بإتمَانٍ: (ياث الدجا جَارِ جار علّ) أو (السَكَافي حَافي 
وَالْحَايك ا 


0 الكافي في البلاغة 


حين تجري العبارة تَحرَى الأمثال» وتُصْبحٌ مثلاء فنا تُسْتَعار بلفظها 

دُونَ تير فيخاطبٌ بها المفرد والمذكر وفروعهما: (المؤنث - المثنى - الجمع) 
وَفْقّ صِيعَيِهًا التي وَرَدَتْ دُونَ تيل وَلا تَعْدِيلٍ. 1( 

ومنها الأمثال التالية: 

' قوهم: (أَحَشّفَا وَسُوءَ كيلّة).‎ - ١ 

الْحَشَفٌ: التمر الردئ الذي قَقَدَ خصّائصه الكيلة: مَيئة الكَيْل. 

هذا مثل يُقال لمن يُظْلَمُ مِنْ جِهِتَان. 

ا :لصت ميت الأب مث يُقال إن فرّط بطَلَبٍ حَاجَتِهِ عِيْدَ 


00 
كه ثم طَلَبَْا بَحْدَ فوات أَوَاهِها. 
وأصل ال أن امرأة طََبْتْ الطلاق من رُوْجِهًا اَعََيّ وكان ذلك في زَمنٍ 


020 


الْصَّيْفِء فَطَلَّقََا » فُتروحَت أبن عمهَاء وَكَانُ شَانًا معدماء فَمَوََّثْ 3 الصّمَّاءِ 


بَِرْضِهَاء إبلُ رَوْجِهًا السَّابقء فَأَرْسَلَتْ حَاوِمَهَا إليه تَطْلْبُ مِنْهُ لَبَنَد فَقَالَ: 
«الصَيُفَ ضَيَّعْتِ اللْبن» يدت عبارتّه مثلا. 
ملاحظلة: 

و لحقائق السّامِية في مَعَانِيهًا وأهدافِهًا تأخذ صورتها الرّائعَةَ إذا صِيعَتْ في 
قَالِبٍ حِمَّيّ يُقَرّيَا إلى الأفهام بقياسهًا عَل المعلوم اليقينيء والتمثيل هو القالبٌ 
الذي ” يرز . المعاني في صورة حَبَّ تَسْتَقِرٌ في الأذهان» بتشبيه الغائب بالخاضرء 
والمعقول بالمحسوس. وقياس النظير على النظير» وكم من معنى جميل أكسبه 
التمثيل روعةً وجَمّالاء فكان ذلك أُدْعَى لتقبل النفس لك واقتناع العقل به وهو 
من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 


علم البيان هم 


ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف». ومنهم من عَمَدَ لها بَائَا في 
ار اه ا 
فككث بيه لطر 0 ا 

وَذَكَرَ الله في كتابه العزيز أنه يضر ب الأمثال؛ مثل: 

قوله تعالى: 9 كَذَالِكَيَصَْرِبُ الله الأمكال 4 [الرعد: .]١/‏ 

وقوله تعالى: 9 وَيَصْرِسب اله الأمكالَ لئاس لَعَلْهُمْيَتَدكُرُوَ © [إبراهيم: 5 7]. 

وقوله تعالى: 0 يردت لله الْأمَكَلَ لِلنّاس" وله بَكُل شنو عَليق © [التور::ة*]. 

وقول تسا 3 وتافد تللك الأَمكَلٌ نَسْرِبُهَا للئّاس" وَمَا يَعْقلُهَا إلا آلْعَلمُونَ © 
[العتكبوت: ”1]. 

وقوله تعالى: 9 وَلَقَدَ صَرَبَما ِنّاسٍ فى هَندًا آلْرءانِ مِن كل مَل لَعَلَهُمْيََذَكرُونَ © 

وعن عل جانه عند أن رسول الله وك قال: 80 
وَرَاجِرّاء و ةَ حَاليَة وَمَتَلّا مَضِْرُ وبًا». 
الفائدة البلاعية للاستعارة: 

للاستعارة فَوَائِدُ بَلاغِيَةَ وحَمَالِة ذلك أنها 5 الْفِكْرَة وَتُقَوّي الْمَعْنَى 
من خلال التَشْخِيصء أو التَجْسِيم أو التَوْضِيح 

التشخيص» نحو: (بَكْتٍ السََّءُ عَلَ الشَّهِيدِ) استعارة مكنية » حيث شبه 
السماء بإنسان يبكى» سر حماها التشخيص . 


81 الكافي في البلاخة 


التجسيم, نحو: (لِلْحُرَيةِبَابٌ) استعارة مكنية» حيث شبه الحرية بمنزل له 
باب سِيرٌ حَمَاجَ] التجسيم, أي تجسيم معنوي. 

التوضيحء نحو: (عَرَ أُصُودْنًا الْقَنَاة) استعارة تصريحية» حيث شبه الحنود 
بالأسوده وب عَمَاهنا التوضيح؛ لأنَّ كلا من الْمُسَبّهِ وَالْحُسَبَّه به جسّيّان . 


مل نر مسرو تفي اينار 
59419 


علم البيان // 


تدريبات 


)١(‏ عين الاستعارة التصريحية والمكنية نما يلى: 

١‏ - قول الله: 8 أُوَمَّن كان مَيكَا فَأَحَيَيْتَهُ وَجَعَلنَا لَه فُورًا يَسْثِى به فى ألنّاسِ 
كمَن مُكَل فى الظْلمت لَيْسَ يحارج مَتها 6 [الأنعام: 0 

؟ - قول تعالى: 9 ودر عَشِيرتَكَ الأفرّيرت © وَآحْفِضٌ جَتَاحَلكَ لِمنِأتبَكَ 
د المؤشير ع العم 1 ْ 

* - قول الرسولعيّكه: «لاَ يلْدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخْر مرََّْنِ» رواه البخارى 
وشملي 

: -قول الشاعر: 

تيذانا الدخر تفن علنهنا: ١رخحملةة‏ مَشِبْوبَة با لهب 


3 


ه - قول الشاعر: 
0 و زعا تت ويا نَحِْمٌالطفيّان 
:حتت تتش كا للك الك هك جل 1 


تين الطين مشناعة أنه طنعى حَقِير فَصَالَتِيهًا وهَريّد 


/ - قول الله: ف أآهَدِنا الصّرط الْمُسْتَقِمَ © 4 لقا 


/م 
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4 - قول الشاعر: 
حرام عَ ل بلابلِ هِالدوحٌ 


95 ل 3 9 9 8 
لال للطيرٍ مِنْ كل جسس 


٠‏ - لا تَعجَبٌ يا أَخى مِنْ رَجلٍ ضَحِكَ الْمَشِيبٌ برَأَسِهِ فبكّى. 


7< 0ك 2ه سبي اب اك سمس ف 1 و و أ لماي 
١١‏ - الفاسدون قوم يَصومون عن المّعروفي» ويفطرون على الفحشاء. 


1 0 1 أ وو 6س روم 1 س8 0 
1 - الجاهل سَهِينَ الْمَالٍ مَهَرُول المَعروفٍ. 


- وقال البحتري: 

فََ قَائَلَت عَنْهُ المنَايَا جئودة 
8 - قال الشاعر: 

وَإِذَا السَّعَادَةٌ لاحظَئْك عُيُومها 
- قال أبو العتّاهية: 
تسمه الخلةقف ةم نْقادة 


5 - قول الشاعر: 
تَبْتْيَارُوحَ الْحَبَاوْكَوِية 
تَعَالَوَائَقفَلْ لِلصَّعْبٍ أَهْلاتَإِنَنَا 

/7و١1‏ - قول الشاعر: 

وَطَنِي الْكَبِير أَسَامعٌ أَمْ يا يَرَى 
لظم 0 


ل سل سام 


عَرَبِيَة 
ا 03 2 عم ٠.‏ سو 
عربيِةعَلمتناأآنالفدا 


سمو ها © عم كنع ا 3 
وَلَادَافْمَت أمْلاكة وَدْحَائِره 


به 


وَتَفَثُلُ فِيهًا الضَّئْكَ وَالذَلَ وَالْمَقْرًا 
عَلَ الدّهْرِ يخني الَجْدَ أو يخِْبُ الْمَخْرَا 
عَسْبَابٌ أَلِفْنَا الصَّعْبٌ وَالَطْلَبَ الْوَعْرًا 


ه له امس ل وى سس هل 
صمت بك الآذان لا تاأثسر 
ع بوك و ل اا ا 
عمرًا .. وتاريخحا يضئ ويزهر 
ال 0 


علم البيان 4 


8 - قول الشاعر: 
حينا قيل اعبروا فاندفنعوا يصنعون الفجر والنصر المبينا 
يابناةالنصر صنع السلام يا حماةالحق من بغي اللثام 
من سنا نيرانكم قد أشرقت عزة العرب الميامين الكرام 
8 - كيف أعاودّك وهذا أئرٌ فأسك ؟ 

٠‏ - رأيت ثعلبا يجيد قيادة الحيش. 

١‏ - قول الشاعر: 

والعلمإن م تكتنفه شائل تعليه كان مطية الإخفاق 
لا تحسبن العلم ينفع وحده مالميتوجربهبخلاق 
١‏ - قول الشاعر: 

أعد اله للشعراء مني صواعق يخضعون لماالرقايا 
عادول القاضر: 

بكاؤى) بشفي وإن كان لا يجدي 22 فجودافقدأوي نظيركىا عندي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف أختار واسطة العقد ؟! 
- قول أب العلا المعري: 

سر إن استطعت في ال مهواء رويدًا لااختيالاعلى رفاتالعباد 
رب لحد قد صار لحدًا 2 مرررًا ضاحك من تزاحم الأضداد 


© - احذر سيفا بين فكيك. 
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عسوي ول منطلي لاو و انار 

1" - قول الشاعر: 

ياس)ء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء 

(0) اجعل التشبيهات التالية استعارة تصريحية أو مكنية: 

١ب‏ اللبنان كاليسيف فق الايذاء: 

؟ -في البحر سفن كالجبال. 

” - الكتاب صديق مخلص. 

: - محمد كالغيث في العطاء. 

ه - دعاء مثل البدر في الحسن والبهاء. 

(") استعمل هذه الكلمات بحيث تكون استعارة تصريحية مرة ومكنية أخرى: 
(قمر - الظلام - الصباح - الربيع). 

(5) اختر الإجابة الصحيحة ما بين كل قوسين فيها يلي: 

١‏ - ابتسم الزمان لنا (تصريحية - مكنية - تشبيه). 

لطع جروا واد جوري( حبر رد لقي 1 دمجا 

© - قطعت جهيزة قول كل خطيب (مكنية - تصرحية - مكنية). 

5 - أتاك الربيع مختالّا(مكنية امار 


ه - المعلم بحر فياض في العلم(تصريحية - مكنية - تشبيه). 
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مصاروايما 


جل اوري (اجرَيَ 
(سكصس <دجنَ («دزومسصى 


.أت ات داك 070 _ برايراييا 


رض 
حر «متهريع. «نول ج 
شكس ومو «ارووة ترسف 


علم البيان 1 


الكناية فى اللغة: 

هي أَنْ تي تكلم بِتَّىءِ وَثُرِيدُ غَيرَه يُقَالُ لّغة: كَنَى عَن الأثر بغيره يكْني كِنَايةً: 
أى؟ تكلم بغيرة قا يشكدلببه عليه. 

وثقالة تكن إذا مقر اهن كن عنة إذا ور 

فأصل الكناية تر التصريح بالشىء» وسترة بحجاب ماء مم إرادة التعريف 
به بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجاب غير ساتر سِثّرًا كاملا. 
الكناية 59 الاصطلاح: 
خَمَاءُ الْمَعْتى مَعَ ؤِكْرِ الدَلِيلٍ وَالمإَْازَةَ عله مف #الرفكة والشائظة 
أو اللَمَظ الذي امت متا وَاسمَقَى ولآمْفهَمْ إل بقريتة. 


0 
2 
03 


- 
روقه هه 0 2 


مثال: (يْدٌ أنه في السَّمَاء) قن ذلك كِتَاية عَنِ (الْكير»» فإ هُنَا قَدُ أَخمّى 
الْمَعْنَىء وَذَكَرَ الدَلِيلٌ عَلَيْه؛ لأنه لم يَقَلّ: (رَيْدٌ مكبر بل قال: 1 في السّمَاءع» ؟ 
دللا عَلّ المعنّى 00 أى ا 


رَاسَي) كا َإِنَّ هَذَا الكلدم كان عَنٍ (لتدَم): 00 
الدَلِيلَ ع أنه [يَقل: (الوَاسِبٌ نَاوِمُ)؛ بل قل (سدى ال ابي عل اانه 
دَلِيلًا عن ا الذي اا أى الندم. 

ومثل: كناياتٍ الطَّلاقِء وهيّ الألفاظً التي لا تدل بلفظِهًا على الطَّلاقٍء 
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كقولٍ الرَّجَلٍ الزوجتة: (أمدك بدك 5 (الْحَقِي بأَمْلِكِ)» أو: «أنْتِ عَلنَ 
حَرَام): أو (اذْمَبِي ررحي مَنْ شنت)ة أو: (خَلَيْتُ سَبِيلَكِ): أو: (انْتَهَى ما 
ل 
حكمها: 

لا يترثّبُ على الكناية أَثرٌ بمجرّد اللّْظِ حتَّى يقترن بالتيّة. 

فلو قال وجل اروم (خلنت سيلك) يدل تفنو ها الطلاق حي 
يقترن بيه ولهُ أن يقولّ: (/ أقِصِدٍ الطَّلاقٌ)؛ فيُصدَّقٌ بدَعواة. 
أقسام الكناية: 

أ- كناية عن صفة: 

وهي ِحفَاءُ الصَّفَةِ مَعَذِكْرِ الدَّلِيلٍ عليه 

ا م َجْ الِب عِنّْدَ الامْيِسَانٍ. (كناية عن الْسَوْفِ). 

حيث يَسْتَحْمِلُ النَّسُ (إضْفْرَارٍ الْوَجْهِ) كِنَايةَ عَنِ الْخَرْفٍ السّدِيد. 

احم وَجَْهُ الْمَنَاةِ عنْدَمًا رَأْتْ وخلا ركنا عن الساء): 

00 الَّاسٌُ (اخيرَارٍ الْوَّجْو) كَِيَة َنٍ الْحَيّاءِ وَالْحَجَلٍ. 

َمل ينه متو . ح. (كناية عن الْكَرّم). 
حيث يَسْتَحْوِل النَّاسٌُ (بَيْنّهُ مَفُْوحٌ) كَِايَةَ عَنِ الْكَرّم وَالسّحَاءِ. 
0 ليق لعن عن العنة والأانة): 


هه 


خَيْت يُسْتَشْهل اناس (نطافة الَيَّدِ) كِنَايَةَ عَنِ الطَّهَارَة اعد و لماه 
الْوَزِيرُ بَطْنْهُ كَبِينٌ.(كناية عن الْجَشّع وَالطّمَع). 
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حيث يَسْتَخْولُ النَّسُ كِبَرَ الْبَطنِ كِتَايةَ عَنِ الْجَشّع وَالطْمَع وَظْلْمٍ النّْسِ 
بأَكْلٍ أَمْوَاهِمْ البَاطِلٍ. 

والاعطل ف هذه الكتاية أن الشَّرهِينَ ' زٍ في الطّعَام الْذِين يأكلون كت 
بطر والدر: في اَّم كيرا مامُصَاحبة َه ماب في جنع لوكو هذا 
يَدْكُمُ في كير مِنَ الأَحْوّالٍ إل كَسْبٍ الْمَالٍ بالظلّم وَالْحْدوَان 

ومثل قوله تعالى: 9 وَأحِيط بِكَمَره فَأَصْبَّحَ يُقَلِبُ كقْيْهِ عَلْ مآ أُنقق فنا وَهِىَ 
حَاوِيَةٌ عل عْرُويْهَا ويَقُولٌيَلبَقَى لذ أَشْرك يري أَحَدَا © © [الكهف: ا 

عرفت الك امال ا ا كِنَايَةَعَن الْكَرّم وَالسّحَاءِ. 

ومثل قوله تعالى: 9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعلُوأَة إل عُنْقكَ وَلَا تَبَسطْهَا كل الْبَسَطِ 
اد ار 

ب - كناية عن موصوف: 

وَهِيَ إِخْمَاءُ الْمَوْضُوففٍ مَعَ كر الدَلِيلٍ عَلَيه. 

مثل: صَرَبِنَهُ كني مَوْطِنِ الأَسْرَارٍ. (كناية عن القلب). 

حَيْتُ يَسْتَعْوِلُ النَّاسُ (مَوْطِنِ الأسْرَاِ) كَِايَةَ عن مَوْصُوفيِء وهو الْقَلْبُ. 


اللي كي عند ده (كناية عن ذات» وهو الله سبحانه). 


5 هبه 8 00 4 و مر 22 م 1 غير ل تر 5و 
حيتيا د مل ان (وَالْنِي تَفسن تحمل بِيْدِو) كِنايَة ذات» وهو الله 


نَحْنْ أب الل (كنَيَة عَنْ مَوْضُوفِء وَهْوَالْوَطْن مطر). 
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حَيْتُ يَسْتَعْملُ النَّاسُ (أَبْنَا الْْلِ) كِنَايَةَ مَوْصُوفِه وَهْوَالْوَطْنُ ِضر. 
وَحَمَلْنَاهُعَلَ ذَاتٍِ الْوَاح وَدْسْرِ (كتايّة عَنْ مَوْصُوفِء وَهُوَالسفينة). 
اوت ضور راع ماق 1 اد ويك 
لاقن ورك ا ري ال ا 

حَيْتُ يَسْتَمْمِلُ النَّاسٌ (قَابِضُ يَدِهِ) كِنَايةَ عَنْ مَوْضُوفِء الْبَخِيل. 

كا تقال: (الصذيق) كيه عن أبن بكر وف اللذعة: 

وكذلك (القَارُوقٌ) كِنَايةٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 

رامنا( مق الأمّة)» كَِايَةٌ عَنْ أبى عُبَْدَةَ بْنِ الْجَرّاح رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 
وَكَدلك لك الله الْمَسْلُول)» كِتَايَةٌ عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ لوعن 
كا تقولُ: (الَاطِقِنَ بالضَّادِ) كِنَايََ عَنِ الْعَرَبِ. 

وَأَيْضًا تقول:(أَرْضُ الْكِنَائة)» كَِايَةٌ عَنْ مِضْر. 

وَأَيْضًا (درٌ السّلام) كِنَايَةٌ عَنْ بَعْدَا. 

و(طيبةٌ) كِنَايٌْ عَنِ الْمَدِيئةٍ المولة: 

و(أَبو الأَنَْاءِ) كِنَايَةٌ عَنْ آدمَ عَلَيّْه الصَّلاةوَالسّلامُ. 

و(حَاتم الأنبياءِ) كَِايَة عَنِ الرّسُولٍ ححَمّد عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 

و(كَلِيمُ اللَّه) كِنايةٌ عَنْ مُوسَى عَلَيْه الضَّلاة وَالسَّلامُ. 

و(رُوِحُ اللَّه) كِتَايةٌ عَنْ عِيِسَى عَلَيْه الصَّلاةوَالسَّلامُ. 

0 - كناية عن نسبة لوصوف: 


2 


وهن أن تذكن الصّفة وَالِمَوْضوف»:وتذكة الدليل بعل اخيصاض الْصَنة 
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ِالْمَوْضُوفٍ. مثل: 

سَارَ الْكَرَمُ لف عَثَانَ. (كِنَايَةٌ عَنْ نسْبَةِ الْكَرَءِ لِعْغَانَ). 

الْعَدْل ف رِكَابٍ عُمَرَّ ا ع كيه لهل لشذر). 

مَشَّى الْعِلْمْ حَلْفَ ابْنِ عبّاسٍ. (كِتَايَ عَنْ يِسْبَةِ الْحِلْم لابْنِ عَبّاسٍ). 

تتَبّمَ الْحَيَاءُ حطُوَاتٍ مَرْيَمَ. ‏ كِنَايَة عَنْ نِسبَةِ الْحَيَاءِ يَرْيَمَ). 

الصَّدْقٌ في لِسَانِهِ. اراق زقة ادق سا 

الأَدَبُ حَوْلَ الطَّالِب. (كِنايَةٌ عَنْ يِسْبَة الأدَبٍ لِلطَالِب). 

وقوله تعالى: 9 * إِنَّ أله لف لسوت وال ا وَلِين رَالَعَآ إِنْ 
أْمْسَكهُمَا مِنْ أحَدٍِ مِّنْ بَحَدِهءَ إِنَهْه كان حَلِيمًا عَفُورًا © © [فاطر: .]4١‏ 


كناية عن نسب إِمُدَادِهِ 51 بِالبَعَاءِ في الْوْجُودِ كَالُكَهِربَاء لِبَقَاءِ 000 
0 2 


الْمِضبَاح الكهربائي إذا الْقَطَعَ إِمْدَادُهُ انعَدَمَ الووياة و الو الشكل الأغل”» 
١‏ سجر 0 7 


اوم ء 


ا عن لكبو يت 
كر انا 

لم عَدِيدُ الْحَصَ؟ إن ! 
عي انل انلكو هذ اليد كار عَنِ الْكَتْرَة ويك و سانيا 
١‏ - كل كِناية عن شية معد اشيعارة مخيئة و ل التفكيي: 


66 
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فد (سَارَ الْكَرَمُ حَلْفَ عُتْانَ) فهذا التعبيدُ كاي عَنْ نِسْبَة الْكَرَم لِعْمَانَ ك) 
ا ِإِنْسَانٍ يَيبيرُ 
0 00 ل الْحَقِيقِي 
لِوْجُودِ الَْانِع غير أن الْكِتَايةَ لا مَانِمَ فيهًا مِنَ الْمَْنَى الْحَقِبقِيَ لِعَدَّم وُجُودٍ 
'التانع» ويتضِحٌ ذَلِكَ مِنَ الْمثَالٍ الَالي: 
ل 000 (فلان يَذَهُ طويلة) فَإِدَا وَأيْتَ أن 
د 


يد الكسن ١‏ لْحَقِيِقِىّ 


03 


2 


لي 

وا تَقَدَمَ جد أن لكايه هذ رذ يها العف التفيقن أو المدى الذي 
رَدنا أن تكني به. أن لليعاره فل تمد دنا منانا الْحَقِبِقِيَ بدا لوْجُودٍ مَاتِع؛ 
مِثْل قَوْلِكَ : (تَكلَّم آَسَدٌ في الْمَضْلٍ) فَلا يُمكِنٌ أن تقُول: إداهذ كل 

؛ - الكِتيهُ تيرد وجدَانٌ يلِتُ من بي إلى أخرَىء ملا كَانَ الْمَربُ 


يكنونَ عَنْ طُولٍ الليْلٍ بقَوْهِمْ (كَبل بَطِنٌ الكَوَاكِبٍ) وَاليَومَ تقُول: (إنَّ عَقَارتَ 
السّاعَة لات تتَحَدلهُ). 


َه 
أ 


القائدة البلاغية لالكناية: 


20007 ال ساسا يه ءِِ 07 5 - 7 5 
ية فَوَاتَدَ بَلاغِيّة وَجَمَالِيَةَه وذلك أنها تأت بِالْمَعْنَى مَضْحُويًا بالدليل في 
اذ وَتجسِِم» وَفِه قتاع وَإمتَاعٌ. 


أسلوب الكناية: . 
الكناية أسلوبٌ/ذكيٌ من أساليب التعبير عن المراد غير مباشرة» وهي من 
أبدع وأجمل فنون الأدب, ولا يستطيعٌ تَصَيّدَ الْجَوِيل النَادِرٍ منهاء ووضْعَهُ في 
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الْمَوْضِعْ الملائملقتضى الخال نإل أذكناء الملمَاءً 00 وتارشو التعيرع 
يون التعبين عده بطر ق خيلة بويعة غير ماشر 

3 الدع الاج إذا أراد أن يتحدّث عن 5 ها ضقة كان أو :موضيوفاء أو 
نع مك سال ي5ة زادل مها ارد العو ع وان معن ماق وات 
في محيط ذلك الشيء لينتقي مما يلاحظ ما يُدلّ به عليه» فَيُبِْدُ حبئاء ويَقْرْبُ حيئًاء 
ويتوسطً حينًا م ويستَبْعِدُ ما لا يّراه حسنًا جميلاء وما لآ يرى دلالته مناسبة 
ل اا 


ِل يُِيدُ مثلا أن يتحدّث عن الاحراتء فَيَرَى من حَصَائِصِهنَ مين 

ف الصروطع وتتحرّكُ لْسِسدهُنَ ونم ننه وفجعاه وينْقدْنَ في الْعْقَد؛ فدل 
500 (التَائات في الْعْقَد) على سبيل الكناية النن كدل عل المع المراد 
بطريق غير مباشر. 

ويريد مثلا أن يتحدّتٌ عن البخيل» ولكنْ لا يستَحْسِنُ استعمال لفظة 
(البخيل) في كلامه؛ لأنْ دلالتها دلالة مباشرة» وليس فيها إبداع فكريء فيلاحظ 
أن من سات البخيل قبض يَدَيْهِ عن العطاء» فيكنى عن الْبّخْل بعبارة (قبض 
اليدين)» أو (قَبَضَ الْيَدّ) ويكنى عن البخيل بعبارة (قابض اليدين)» أو (قابض 
اليد) وعبارة (قبض الْيّد) أدقٌ؛ لأنْ العطاء يكون بيد واحدة في الناس. 

ويريدٌ أن يتحدّتَ عن شديد الْبُخْلٍ الَذِي لا يستطيعٌ أن يَمُدَ يمد يَذَه بعطاء. 
فيكتي بعبارة: (مَغْلُول اليد إلى العُنق)؛ لأنّ من كانت يده مَغْلُولَةَ إلى عُمْقِِ كان 
غير قاوِرٍ على أن يَبْسْطَهَا لو أراد بَسْطَهًا ويمْطي بها أو يَأ وكذلك الشحيح 
الذي يكون بُخْلَهُ شدِيدًاء تكون حالةً يدِه التي يعطي بها عادةً مع شح نفيهء 
كَحَالَةِ مَنْ عُلَّثْ يَدْهُ إلى عقه. 

كذ حي قد يكن د كنار مط دقوي للمديويا رو ار 
يَدِيعة تدل عل الجقصود د بطَرِيقَةِ غير مباشرة. 


بو نه مدن 


يَعْقِدْنَ 


ف 00 عزو الكتانة تأي يشط اليد للدلآلة بها على الْجُودٍ. كن كيه 
الإفراطٍ في الْبَسْطٍ لِلدَّلالّة با عَلَ الإِسْرَافٍ. 


هُنَا تُدْرك الإبداعَ َال في التعبير لعزن ال الذِي قَالَ الله- عَرَّ وَجَلّ - فيه: 
9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَة إل عُبْقَكَ وَلَا تَبَسْطَهَا كل الْبَْسَط فَتَفَعُدَ مَلُوما حْسُورًا © 4 
[الإسراء: 79]. 


دو ميت الى 2م 


وقولة كعال: 9 وَقَالت الود يدأ لله مغْلُولةٌ عَلْت أَيْدِيهِمَ وَلْعِنُوأ يما قالوأ يَلَيَتاُ 
مَبَسُوطَعَان يُنفِقُ كيف يََآة وَلَمزِيدَ رت كثيرا م مآ أل لي من ريك فيا 7 
وَلْقَيَا بَيْكيُمُ آلْعَدَاوَ ةَوَالْبَعْضاءَ إ[ تو القف كنا ارقكرا كارا تلحر أظفاأ طَفَأهَا أ 
وَيَسْعُوَنَ فى الْأرّض قَسَادًا وَآلَهُ لا حْحِبُالْمُفَسِدِينَ © ؟ [المائدة: 15]. 1 

ولعاقة الناس في تعبيراتهم الدارجاتك:كنابياتٌ: كقراضة تتدل أن تقول 


قاتلهم 4ن أكبرُ من فلانٍ سن يأني في تعبير اهم الكت عَدَرمَا كان فق المرجلة 
الابتدائية - كُنْتٌ أَخْيْلُهُ وهو ابن سَبَيينِ - وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة. 

ويقول قائل ء عَنْ أُسْرَةِ غَييّ: كانوا يَسْتَجْدُونَ صَدََاتِ النَّاسِ قبل الخرب» 
أي: هم أَثْرِيَاءُ حَرْبٍ - كانوا فَقَرَاءَ قبل أن يُعينَ وَلِمُّهُمْ مدِيرًا للمالية. 

وقال مَنْ يُرِيدٌ إِحْمَاءَ مِهْنَةِ أبيه: أنا ابْنُ مَنْ حَضَعَتْ لَهُ الرُءُوسُء أي: ابن 
حَلاقٍ. لوقي لل مر تناف لاي 
فوائد الكناية: 

تُستّخدم الكناية لأغراضي بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية: 

١‏ - إيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام؛ إذا كان مُقَتََى الحالٍ يستدعي 
ذلكء م َمِنَ المعلوم أنَّ الأسلوب غير المباشر أكثرٌ تأ: ثيرًا فِيمَنْ يُقصّد توجيةٌ الكلام 
له غالبًا. 


اا 
5 
اا 
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١‏ 0 ل ا كه 
همل عض ره دس لاا تشاع ذل قتاع لي 


كل قولف ع وج[ :3 ينا النائم م أأذى حَلَقَكر يْن نفس وَحِدَةِوَعَلقَ 
رجا وما رجلا وناو 201100 رسام لَه 


كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا © ؟ [النساء: .]١‏ 

إنْ عبارة: 9 يِّن نفس وَحِدَةِْ 4 جاءت كنايةٌ عن آدمَ» لكِنْ تَبّمَتْ على 
جليلٍ لا تبه عليه عبارة: «مِنْ آدم» . 

نا ييه عَلَ أن السَلالّة الإنسانية ني كُلَهَا مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير 
الحكيم مِنْ نفس وَاحِدَةِ. 

لمكن الك أشول تمر للد الفكى عم 

؛ - كَوْنْ المكنّى به أَحْمَلَ عبارةً عدب لفق فر امك عدف كواعاة 
الْجََالِ المي مِنَ الأغراض الْمُهَمَّةِ التي تُقَصَدٌ في الكلام. 


5 - كَوْنْ المْكَنَى عنه يما بسر سك ويقبحُ في الأدبٍ الرّفِيعٍ التصريح به إذ 
هون الغر زاكة أوطق الجتكرواه او تهات 


5-7 
3 


سر 


4 


5 2 إرادة الضية والإلغازء ون هذا في الكنايات التي يَصْعْبٍ عل غَيْرِ 
الأذكياء الليّاحينَ إذراك المقضوذيها 

/ - إرادةٌ بيانِ بعض صفاتٍ المكنّى عنه مع الاختصارء بالاقتصار على ما 

8 - إرادة مَدْح المكنّى عنه أو ذمّة بذكر ما يُمْدَحُ به أو يدم به» مع الاقتصار 
عَلَ ذِكْرٍ اللفظٍ الْمُكَنَى به. 


١١‏ الكافي في البلاغه 


َه هنا عَل أنّهُ لا تحمدٌ الْكِنَية لجر كَوْها كنايةه بل لايد من ملاحظة 
عَرْضٍ بَلاغِيّ فيهاء أدناه كونها أَجْما ل من التعبيرٍ الصَّريح في أَذْوَاقٍ الأَحبَاء 
لحان 

ولا بد أيضًا من أن تكونٌ حََالِيَةَ من الْعْيُوبٍ الْجََلِيَة والْمُسْتَفبَحَاتِ 
أمثلة من الكناية: 

١‏ - في عَرْضٍ قِضَّةَ إلقاء 3 موسّى ولدهًا الطفل «مُوسَئْ» عليه الصلاة 
السلام في اليم حَوْهًا عليه من جُنود فرعونً أن يَلْبَحُوهُ تَنْقِيلَا للأمر الفِرْعَوْن 
يكار كل فولوو ذكر من ب إسرات ا" 

لقد أَوْحَى الله إليها أن تَضَعَهُ في صُدْدُوقٍِء وَتُلْقيَهُ في الْيَعٌّ إذا خافت عليه من 
ال ل الس عن الج ل و 
و الْتَقَطَهُ آل فرعونٌ» وَقَالَتِ امرأةٌ فرعونٌ له: رّهُ عَينِ لي وَلَكَ لا 
اس ل سس ل 
9 وَأْصْبَحَ فوَادُ َم مُوسى' فَرِعًا إن كَادت لَنُتيف به لَولآ أن رَبَطَنَا عل قَلهَا 
لتكررت م واللؤبيرت © ١)‏ !التسض :ا 

لقد كان فُؤَادُها وهو عُمْقُ قليها الشامل لأفكارها وعواطفها مَشْحُونَا 
بالْمَلقٍ وَالاضْطِرَابٍ وَالْحَوْفٍ عليه» فل اَل في اليم وَعَلِمَتْ با ذا حرف له 
زيحت عَنْ ُوَايها امه وأضبح فارعًا من القَلّقِ والاضطراب والخوف عليه 
فجاءت عبارةٌ: 9 وَأْصْبَحَ فُوَادُ أي مُوسّى' فبرِعًا 4 كنايةً عن طَمَأَنينتِها على وَلَدِهاء 
وسَكِيئتِهَاء واسْيِمْتَاعِهَا بِمَشَاعِرٍ السّعَادَةِ؛ لأنَّ مِنْ صَّأَنِ قَرَاْ الْمُوَادٍ من الأفكار 
وَالعوَاطٍِ لتقي" لقان مو الاقيط رابع لحز أن تطلس السمافيه 
وال واف لضاف : ْ 


5 


عل البنان 0 


زول الما راف برق عبرئ نيت انان صخرًا: 


طَُويلٌ اليُحَاوِرَفِيعٌ الهّاده ‏ سَ هع يِيرَتةُأَفرََا 
طَوِيلُ النّجَادِ. (كَِايةٌ عن طُولٍ الْقَامةِ). 

رَفِيعٌ العراد. (كِتَايَة عَنِ الشَّرَفٍ وَالرفَةِ). 

سَادَ عَشِيرَتَه أَمْرَدَا. ‏ كيه عَنِ الْحَوْفٍِ). 


اه حمائل السيفء إذ من المعلوم اللّزوم الذَهْني أنَّ الرجلّ ذا الْقَامةٍ 
المت لذ رت قن طويلة لان عد القن الطويلة مَنْ كَانَ منَ 
النّسِ طويل القَامةِ. 

وَكَنْتْ عن كونٍ أخيها ذا منزلةٍ رفيعةٍ في قومه بقوها: «رفيع العماد» أي: بيه 
ِينَ بِيَوتِ العرب ذو أعمدةٍ عالية» | إذ يلزم ذهنًا من ارتفاع أعمدة سُكَانٍ الخيام في 
النادية أن تكون هذه الأعمدة لبوك عطينة كيرق وَحَرَت الْعَادة أن تكو ن :هذه 
الخيام اللي لِذَوِي المكانة الريكدق اقراييم» أم عاو اك البادية فتتشاية 
عامل تفاع والكاد ار اطوال اهدي 

ركنت هو كزن أخرها جر اذ فضيانا قوطا: «سَادَ عشْرٌ 


شرح دلالة هذه الكناية. 
٠“‏ - ما جاء في سورة الأعراف بشأن بني إسرائيل الذين اتَحْذوا العجل الذَّهِبيّ 
يعبدونه من دون الله حينا ذَّهَبَ موسّى عليه الصلاة والسلام لِنَاجَاة رَيّه؛ يخ 


3 


اموا عَودَتة إذ ؤاة الله له معاون فلدتين ليله إلى أزيعية ليل مَل رَأَوْهُ 
من بعيد رَاجعًا إليهم وبيده الألواخ تَدمُوا عَلَ ما فَعَلُواَدَمَا شديدًا وَرََْ قد 
صَلُواء قال الله عرَّ وجل فيها: 9 وَكَا سُقط و - أَيْدِيهمَ وَرَوَا أنه قَدَ صَلوأ قَانُوا ين 


2 


رهء ا 


ته أمرَّدَا» وقل سبق 


5 
0 
5 34 


- 


لَْيَرَحَمَنَارَيُنَا وَيَغْفِرَ لَنَا لَتكُونن مرح الْخَسِرِرتَ © © ؟ [الأعراف: ١4‏ ]. 


4 الكافي في البلاغة 

جاء في هذه الآية ال وري ين عر رض علد السام 
وعقابه» إذ خالفوا مَوْعِدَهُمْ الذي واعدُوة إيَاهُ أن لا : يعَيُوا ولا يُبَدَلُوا في الدين 
شينًا بعبارة: 9 وَكَا سقط فو - أُيدِيهِمَ 64 

قال أهل التفسير: أي: نَدِمُوا وتحيّدوا. 

قال الرّجاج: هُوَ نظمٌ لم يُسْمَعْ لخادم دلمرة 


1 3 


فهو كناد عن نَدَمِهم وشدّة خوفهم؛ وأضل هذه الكناية أن | مُجِرمً إذا 
أَدْرَكَهُ الجنودٌ أَسْرَعُوا فأسقطوا بِعُنِْ في يدَيْهِ الْقَيْدَ الحديديّ حتّى لآ يَفرّ فإذا 


نعلو وذكللك؟ كك أغطانة وَرَهَنك غزالشتعوانف الافتيون العتاتيا: 
وعؤلك الذي الخدرا الع التهن الذق خذزة انوا يهل هذا خا رازا 
من بعيدٍ موسّى عليه السلام راجمًا إليهم ومعه الألواح كأنه قد حَصَّل سُقوط 
قيدٍ حَدِيدىٌ في أيدء هم» وسيلاقون عقاءهم. 
هذه الكناية أَِيدَ منها لأَِمها وهو الشعورٌ بالندم والخوٍ من العقاب مع 
العجز عن الفرار, وهي كنايةٌ ذاتُ إبداع في رائع» وهي من الكنايات الخفيّة مع 
ل ل 
70 32 هُم و 2 و هم عدى سير و كقوف انلخ 
ل 0 


وم كوو لم في عوط هاه 06 بوه تخاو 
بسطهم حَرِير. يانه عن عرووم وعناهم). 
ا (كِنَايَةٌ عن الذَلَ وَا 0 


00 : وى 1 م وه . 2 92 اث 
كُنى بعبارة: «وبسطهم عريق) عن أتَكم كانوا فهر وسيادة قبل محاربته لهم؛ 
01 - - وه كاه 


علم البيان ل 


2 ع -5 
وكنّى بعبارة «وَيُسْطُهُم ثُرَابِ» عن حالة الذَّلّ والمهانة التي وصَلُوا إليها بعد 


كي ص اس سيره 1 د قر 2 
أن حَارَيهُمْ وظفرٌ بهم؛ لأن الذلِيل المهين لا يد غير العَرَابَ يعبر 


92 


7 
سنة. 

وَوَصَفَ رِجَاهُمْ في البيت الثاني بِأَئّم صاروا من ضَعْفِهِم عن مقاومة جيشه 
كالسَاء اللواق قضين أكدين اداع فكنى قن التساءيالو حف الذى تضفانه 
نِسَاءُ عَضْرِ» وَكَنى عَنٍ الرّجال بالوصف الخاصٌ بهم وهو القبض على قَنَوَاتِ 
الرّمَاح. . 

5 - قول البحتري: 

أوَمَارَاَنِتَ الْمَحْدَالْقَى رَخْلَهُ ‏ فيل طَلحةئْمَ1تَحَوَّلٍ 

الببت كله. ‏ ؟كَاية عَنْنِسْيةِ الْمَجْدِ وَالَرَفٍ إِلَْهم). 

: - 2 م ل اي 1 كت و 

كنى بهذا التعبير عن كون آل طلحَة سادةً ثُمَّ أشرافا أَهْلٌ مد فَمَنْ ألقى 
المجلٌ رَحْلَّهُ في داره ولم يتحوّل عنهاء فلا بُدّ أن يكون المجدٌ منسوبًا إليه لِعَظِيم 
شُرَفِهِ وَرَفِيع مَنزِلِتِه. 

وفي هذه الكناية إمتاعٌ للأديب بصورة أدبي جميلة. 

* - قول الله عز وجل: # يتأيا ألّذِينَ ءَامَنُوَاإِذا تَكَكْكُمُ الْمُؤْيِكتِ م طَلّقَتْمُوهنٌ 

عد 

ا ام فا ان اعم ب شقن ممةاه ا اه ل هن سد 8 دن دارو 2ه انرا 3ه مرح 
مِن قبل أن تمَسُوهرى فما لكمّ عَلِيهِنْ مِن عِدَةٍ تعتدوتها فَمَيَعُوهِنٌ وَسَرَحُوهِنٌ سَرَاحَا 
جَييلاً © ؟ [الأحزاب: 19]. 


سس هماه 
5 


9 ذا تكَحَثُمْ الْمُؤوتٍ 4: أي: تَرَوْجَتَمُوهْن. 

التكاح في الأصل: الْوَطْيٌ تَنَاكَحَتِ الأشجارٌ: إذا الْمَصَقّ بعضّهًا يبغض» 

0 ْ 7 2 5 4 5 وو ا مي 00 
ول يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معتى العقد؛ لأنة لو اشتغول في الوَطءٍ 


ا لين 


لكان تصّرحًا به. 


0 الكافي في البلاغة 


وَمِنْ آدَابِ الْقَرْآنِ الْكِنايَة بلفظ اللقوقة والمريان: وَالإِتيَانِء تَعَلِيَا 
أدب 52 وفي تخصيص المؤمنات» مع أن الكتابياتِ تُساوي المؤمناتٍ في 
هذا الحُكمُ » إشارة إلى أن الأَوْلّ للمؤمن أَنْيَنْكح المؤمنة تحير لِلنطمَة. 

١‏ فَمَمِعُوسَنَ © بشيء من الَْالِء وهذا في المفوض لا قبل الفرضء وأما 
الْمَمْرُوضُ مَاء أو الْمُسَمّى صَدَافُهَا فتأخذٌ نِضْف مَهْرِمَاء ولا مُنْعَهَ ا عَلَ 
الْمَسْهُون: 

9 وَسَرْحُونَ سَرَاحا خيلا ؟ أي: لا ممُسِكُومُنَ ضِرَارَاه وأَحْرِجُومُنَ من 

يُوتِكُمْ؛ إذ لا عِدَةَ لَكُمْ عليهن. 

قال القشيري: 8 سَرَاعَا جَهِيلاً © لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخَيِْ ولا 
يتور فين تاولا ودرا عليون شُوءً الْحَالٍ وَالإِضْرَارٍ من جِهَةٍ الَالٍ. 


- عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَِنّ يلي قَالَ: ملا لا يكَلَمُهُم 
الله وم اام وَكَا نِم وَجُلٌ لف عل سلْعة لد أخلى با كر ا أَعْطَّى 
دقو كارتا تل جلف عل ببين كار بذ التطر ختطع ا داك رخل ملم 
وَرَجُلّ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِ ةَ َيقُولٌ اللّهُ الْيَوْمَ آََْعْكَ فَطْي كا مَنَمْتَ مَتَعْتَ قَضْلَ مَا 1 تَمْمَل 
يداك وو اه المارف. 

علقم الله كنال عن النفيت: 


يها به 44 


علم البيان ا 


التغريض في اللغة: 

ضِدٌ التصريح؛ ومعناه أن يضمن كلامّه ما يصلح للدلالة على مقصوده 
ويَصْلّْحُ للدَّلالَةٍ على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح. 

أو أن تقول كلامًا لا تُصرّح فيه بمرادك منه. لكنّه قد يشير إليه إشارة خفيّة 
ويُمْكِنْكٌ أَنْ تَتَهَرَب من التزام ما أشرتٌ به إليه إذا صِرْت حرجا يقال: عَرَّضَى لي 
ره عم كه الام 
التعريض في الاصطلاح: 

هُوَمَا يَمهَمُ به السّامِعْ هرا الْجتكلَمٍ من غَثِتضريح. 

كأن يقول الراغب بِخِطَبَةِ امرأَةٍ معينة: (كُلُ رَجْلٍ رَاغِبٍ في الزَّوَاجٍ نب أن 
تَكُونَ مَذِهِ الْمَرْأهٌ زَوْجَةَ لَهُ)» تَعْريضًا بأنَهُ يرغب في الزواج منها. 

أعْراضٌ الكلام ومَعَارِضُهُ ومعاريضٌه ل لت د 
الحتيفة عن عَكْرَان فى خضو زفق اللةاعلة قال :قال رقول اللمكة :ران 
فى الْمَعَاريض لْنْدُوحَةً عَن الْكَذِبِ» . 

أي: فيها سعة يتخلّص بها المتحدّث من الكذب إذالم يرد التصريح. 

والتعريض في خطبة المرأة: أن يتكلّم الخاطب بكلام يشبه خطبتها د 

وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال. 


ويقول الناس بشأن التعريض: إيّاكِ أعني» وَاسْمّعِي يا جارة. 


0 الكافي في البلاغة 


فا يدور حوله المعنى اللَعْويٌ قريب جدًا من المعنى الذي ذكره الببانيّون 
للتعريضء أو إِنَّ المعنى الاصطلاحي مأخودٌ من المعنى اللّغويّ بزيادة شىء من 
الفكلين» 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أخفى من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهني» ولا وا ولا ملابسة ما بين الكلام وما يراد 
الدلالة به عليه إِنَّ) قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهنًا مها من توجيه 
الكلام» وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض. 
الشرح التحليلى مع الأمثلة: 

شود اباد اللتريظر العو الارالة جرم 

فقد يلبسٌ الفقير المحتاج ثيابًا مقطّعةٌ؛ أو مرقعة؛ دون أن يقول شيئاء تعريضًا 
؛ ويَكتّفي بدلالة الحال ىن عن دلالة المقال» فيرأه التشيددوة 


عمو 


بِأَنّهُ من مُسْتَحَِي الزَّكَا 


وكان يأنٍ بعض أصحاب الرسول مِيِدم في بعض العَرَّوَاتِء وقد تاك 
منهم عل بَطْيهِ حرا تْريضًا بأن الموع قد بَلَمّ منه مبلًا شديدًاء فيكشففُ 
الرُسُولُ يم هم عن بطي فَيرَوَْ أنه قد ربَطَ جين 

وريًا حمل الْعْضُو في حزب من الأحزاب أو منظمةٍ من المنظماتٍ شعار 
التذري نمطي تسريه نف ف فلك جرية رتراك لقم 

وَربها حرج البخيل من بيته» وهو لل أَسْنَانَهُ تَعْرِيضًا بأنّهِ قد أكَلَ هو وأهلّه 
الل الكب ايكون الوانة يكلا 3ك 

ونظير هذا التعريض العمل يكون التَْرِيضُ في الكلام. 

نه كول الحات الرَاغِبُ في الرَوَاجٍ لِوَالِدَيْه: ابْنَهَ عَم صَارَتْ نَاضِجَةٌ 
ومناسبة يَنْ يخْطْبّهَا تعريضًا بأنّهِ يريد أن يَتَرَوّحَ ولا مانع لديه من جِطيَيِها لَه 


علم البيان 4 


تررم وى لراك ول عنس قرزرة كاري لاوم يعض لاون 
وتطاوَّل عَلّ ب بعض القول» فَسَلْطْتُ عليه بعض رجالي» فأمطروة ضربًا ولك 
003893 213(3 مَرِيضًا ين من الأ 
تَعْرِيضًا للمُخَاطْبٍ بأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك. فهو ذو عزوة 
والقيا دك 

ويقول طالبٌ وظيفةٍ ذاتٍ راتب في الدولة» بحضور من يَمْلِكُ توظيمَة أو 
تقس د ليا ل لشم نر ا ا ل مني ا 
مالاء وَعِنْدِي ه مِنَ الْمُوَهلاتٍ كذاء وعندي أسرةٌ مِنْ عَنْسَةِ أَشْخَاصٍ أنا مَسْيُولٌ 
عن إِعَالَتِهِمْ تعريضًا بأن يُوَظَفَه أو يَتَوَسّط له. 

نالتعرية قر فين دور الول غير المباشر يُعْتَمَدُ فيه غالبًا على قَرَائِنِ الْحَالٍ 
لأَعَلَ قَرَائْنِ المقال» والتعريشض - كما سبق - أَحْقَى من الكناية؛ لأنّ الكناية لا 
تقتصر قرائِنُهًا الحال » بل للها من قرائن المقال ما يدل على المراد يها 
الفوائد البلاغية للتعريض 

قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغية تشبه الأغراض البلاغيّة التي 
تتحقق باستخدام الكناية» وهي التي سبق بيانها من قبل» دون حصر. 

وفي التعريض مزيدٌ إخفاءٍ يجعلّهُ أكثر قولا حينا يكون التصريح مثيرًا 
لغضب» » أو نقيء أو اتهام» أو عَذَلِ وتَلُويم» أو يكشف أمرًا يجب سَتْرْه وعن الرّقباء» 
فقوم الغر شي تقام الزلعار :و ارخ الخد ونا لس ال اطاحم القرو قن 
«الشيفرة» 

عم لكان سم الاي 

للك لَِنَ أسْرَكْت لَيَحَبَطَنٌ عَملْك وَلَتَكُودَنٌ مِنَ آخْسِرِينَ (© 4 [الزمر: 18]. 


0١‏ الكافي في البلاغة 


ومن المعلوم في أصول الدين أن الرََسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 
للناس»ء لا بِدٌ أن يكون معصومًا عن أن يشرك بالله شيئّاء فقول الله للرسول محمّد 
0-6 ولكل رسول اصطفاه الله من قبله: 9 لِنَ أُشْركْتَ لَيَحَبَطِنٌ عَمَلّكَ وَلَتَكُوئَنَّ مِنَ 

هو خطابٌ بصريح العبارة للرسول 7 وهُوّ تَعْرِيضص لكل من آمَنَ به 
ركذ أن نوها من الشَّرْكِ لثلاً تحبَطٌ أَعْماهُُمْ ويكونوا من الخاسرين. 1 

٠.‏ ع له 8 00 ضَؤا لله 

هذا التعريض أبْلَعْ منْ مواججهة غير الرسول ميم بصريح الخطاب» وذلك 
لأن الرشيول إذا كاة لا تذلك النقسة عقف رن اك ايةتفة أن عا عمده ويكون م 
فكيف يكون حال سائر الناس ليس هم عند رهم مثل ذلك. 

وهذا نظيرٌ من مده ولد بالعقاب الشديد إذا كَسَرَ له شيئًا من نح يِه مام 
لاذه الكقويى ركان تت كل قر بكي تاكتك فنهنا بالعقات القديه وهو 


قَادِرٌ عَلّ تنفيذ عقوباته. 
تم يدركون أن عقابهم سيكون أشدّ وأفسى إذاافعلوا مات غنه+ ودر عن 
الاقتراب منة. 


اه 5 اس 5 ل ل كلكو الس 4 وص مجر 
- ما جاء في القرآن من مثل قول الله عر وجل: # وما يَذَّكر إلا أؤلوأ الألبّب © 


(آل عمران: /ا]. 
و إِما ميك أولوا لابين 4[الرعن: 9]. 
و وَليَذّكرٌ ولو الألبب ا 
و8 فَادَةٌ توا أئه كأزق الألبنب لعلك تملخورت © [المائدة: .]٠٠١‏ 


و9 كَذَالِكَ تُفَضِل الآيّتِ لِقَوْيَعَمَنُونَ © [الأعراف: 87]. 


علم البيان ا 


و9 كَذَالِكَ فصل اليب لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ ؟ [يونس: : ؟]. 
و8 قد فصلا آلْآَيَتِ لِقَوْمِيَفْقَهُورتَ ؟ [الأنعام: 94]. 


في هذه الآيات تعريضٌ بالكافرين الذين لا ينتفعون من آيات الله في كونه. 
وآياته في بياناته» بأ تي لايفقهون. دون 
أن تكون هذه المعاني منصوصًا عليهاء لكنها تُفَهُمُ إلماححا. 

- قول الله عزّ وجل: 8 فَرِحَ آلْمُخَلَفُونَ يمَفَعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ الله وكرهوا 
أن تدوأ بام مَوَاهِمْ وَأَنَفْسِيِمٌ فى سَبِيلٍ أله َانُوأ لا تمهرُوا فى آخََ كل كار جَهَئَمَأ 
دا لَوْكَانُوأ يَفَقَهُونَ © ؟ [التربة: 41]. 

إن قيازة: 9 قل تارٌح 7 جَهَثَمَ أَمَدُ حَوًا لو كانُوأ يَفَقَهُونَ ؟ م يُمَصَذْ مِنْها إِغْلهمُ 
القن ان من رسو الو خط واب و أذ عا 

افص الضيي الذي حرج 1 الرسيود والمؤمنون إلى غزوة تَبُوكِ فهذا 

ال 8 
تكرييم بخرها يوم الديق: 
الم مر لله لمات لامي ررح ور بطر ا وَلَمَا 
دما مَدَيت وَجَدَ عَلَيِْ مه م الئاس يَسْفُوت وَوَجَدَ ناتلا 

نا عطيكُما الما لا ُتيقى حَقٌ يُصْو رَ العا . وَأبونَا شيخ كَريرٌ (2) فَسَلَى 

م ب 


عد 


١ 


أذها 610 


3 


عَلَيهِ أ لْقَصْصّ قَالَ لا تَحَفَ تجوت يرب الْقَوْ مِألطّلمِينَ بد © ؟ [التصص: :ا 560]. 
تلاحظ في دعاء موسّى عليه السلام بقوله: 9 رَتٍ إن لِمَآ أَنرّلْتَ إِلّ مِنْ حَيرٍ 

فَقيرٌ © احتال التغريض بحاجته إلى المأوى والرزق والزوجة» ورأى أن الله قد 

ساق له مقدمات ما هو بحاجة إليه» فقال: 9 رَبٌ إن لِمَآأَنْرَلتَ © بصيغة الفعل 


ل الكافي في البلاغة 


الماضي ول يقل : لما سَتْنِْل إِذْ شّعَر أن بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة 
المرأتين به لا سقّى لهماء وحَلِجَ أن أباهما شيحٌ كبير يحتاج إلى معين رجل. 

لذلك جاء في النصّ بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى: 9 خْآءَرَ ته إِحَدَ حَدَنهِمَا تمئِى 
عَل أسْتِحَيَاء ؟ فدلت الفاء العاطفة على الترتيب مع التعقيب» وفي هذا إشعا تبعار بأن 
الله استجاب له دُعاء الذي دعا به تعريضًا لآ تصريًا. 

وتضمّتّت الْقصّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه» فَأوَى عند أبيه| الشيخ 
الكبير» وأصاب وَزن و صالحة. 

تقول لعز وجل : 9 * يلك آلوْسل قطنا بَْصَهُمْ َل بَخض ينهم من كل 
7 0 اا ا قدي َو 
ا ل 0 لاد ا 

ففي قوله: 8 وَرَقَعَ يَْضَهُمَ دَرَجْستٍ تَعْرِيض اد كم الرسْلٍ 

جات عل شائر الرُّسِلَء و1 يَأ هذا اليبآن بعبازة ضر مة فيها نض غل ارتفاع 
منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسَلِين تعليًا للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرّسل 
ولا يَنَخِذّ من أفضليّة محمّد مِيلدُمْ ذريعة للتنافس والتفاخر به على سائر الأمم» 
فمثل هذا قد يولّد شقاقاء ويَصّدَ أتباع الرسّل السابقين عن اتّباع محمّد خاتم 
المرسلين مم ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات وَالْمُبتَكِرَات تعبيرات هي 
من أمثلة التعريض». وهى كثيرة. 
الفرق بَينَ الكناية والتعر يض والتورر ية: 

0 : هي إِحْمَاءٌ الْمَعْتَى م مَعَ ذِكُرٍ الذَّلِيلٍ وَالِْشَارَة عَلَيْه 

ل ار ل خا 


عن البياك ا 


التعْريض: لصي الْكَلآم دلآلة ليق فيه ذكت كفل الْمُحْمَاج: 
(جِتْدّكَ لِأَسَلّْم عَلَيْكَ)؛ مََقْصِدَ مِنَ ذلك طَلّبَ الْحَاجَةٍ 

التَوَريةٌ: ا لاا ان 
(يَعِيدًَا) يَتَباوَلَهُ دَلِكَ اللنظء لكنه خلاف ظاهرو: 


قَائِدَة التَوْرِيَة ثُرَادُ مِنَ اللّمْظِء 0 أَحَصٌّ مِنّ التَغريضء الَّذِي قَدَ يُفْهَمُ 


مي 


اموا دٌمِنْهُ مِنَ السّيّاقٍ وَالْقَرَائْنِ أو اللّمْظِ فَهُوَ أَعم. 


الكافي في البلاغة 


تدريبات 


)١(‏ عَيّر عَنْ مَعْنَى كُلَّ كنا يَ في يل بِجمْلَة حَقِيقِيةِ: 
ا 0" 

- أبى يُشَارٌ إِلَيّهِ بالبَنَانِ. 

- هَذَالرَجلُ له طهر كو 


د الفالة الما م 
وان 6 ا 


سا هر 


١‏ عكز يكل المكوية 


م 


- نَشُرَت من ذمَاءِ الاعداء. 


- 0 


مهاد هو ال رقن 


١‏ - اليك فرع تنا 

٠‏ - هِنْدٌ تقول لِلْقَمَرٍ: نَل وَأنا أَجْلِسٌ مَكَانَكَ. 
ل 0د 

١‏ ا وبق 5 نوقتت غطاف 
(0) عبن كُلَّ كِنَابَةِ فيه يل 


م 


الا 1 0 


علم البيان 

١‏ - اْمرّ وَجْهُ الْمََاةِ عِنْدَمَا رَأْثْ رجا 

: - طَارِقٌ تَظِيفٌ الْيَدِ. 

4 - الْوَزِيرٌ بَطْنْهُ كيرد 

١‏ - قوله تعالى: ( وَأجِيط بِكَمَرِه- فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَفيْه عل م1 أُنفقَ فنا وَهِىَ 
حَاوِيَةُ عَلْ عُرُويها وَيَقُولُ يَطيكنى لَمْ أُشْرِكٌ يرو أَحَدَا © ؟ [الكهف: 47]. 

- قوله تعال: [ و تمل يَدَكَ ملو إل عمق وََا تَِسْطَهًا كل لبس َتقعْدَ 
مَلُوَكًا حورا 9ه 4 [الأسر 3 


> رهقو ره 5 
- صَرَبْتةُ في مَوْطِنٍ الأسْرَارٍ. 


١‏ - وََمَلنَاه عَلَ ذَاتِ ألْوَاح وَدسْرِ. 
١‏ 00 
٠١‏ - سَارَ الْكرَمُ لف عَتَانَ. 

١4‏ - الْعَدْلُ ني رِكَابٍ عُمَرٌ: 

5 - مَشَى الْعِلْمْ حَلْفَ ابْنِ عَيّاسٍ. 
5 - تَتَبَعَ اْحَيَاءُ حطُوَات مَرْيم. 
- الصَّدْقٌ في لِسَانِه. 


6 -الأَدَبٌ حَوْلَ الطالب. 


عمو ع الاق" عم 


٠‏ - مثل: سَارَ الْكَرَمْ حَأّف عَتَانَ. 


1 الكافي في البلاغة 


و 7 27 
ا 
0 


طسق 0 13 ا اليه شحياة شير أفبجرةا 


6 - قول البحتري 

َوَمَارَاَبَتَ الْمَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ ‏ في ب طَلْحَدَنْهَ1يسَحَوَلٍ 

5 - قول الله: # يوم يض آلطَالِم عل يَدَيَه يفون يكن اعلدك ب الول 
سَبيلاً © يَوَيلئق ليكى ل أُعَنذَ كان خليلاً © ؟ [الفرقان: /1431]. 

”7 تولانه نوه لحر جلك رخني ولا نستي و الامش رز إِنَ أده ل 
حب كُلّ مُخكَالٍ فَخُورٍ 2 وَفْصِدَ فى مَشْيلك وَاَعْضْض ين صَوَتِكَ إِنَّ أْكرٌ لصوت 
لَصَوَتُ تمر © ؟؛ القران: 034 15]. 


رم م هيب رو ابر 5 00 
8 - عَنْ أب هُرَيرَة خوشذعنك يَقَول: قال رَسُول الله يتلتي: قال الله «كل 
2 سس ه كي َه لو شه ل 0 > مره 
عَمَلِ ابن آدمَ َهُ إلا الصَّيَام فَِنَهُ ل اوانا احزى ب والضاة جه وإذا كاضيوم صو 
3 م جاه ر صو 6 عه 2م بس سو سه فاه ِ 00 
أَحَدِكُمْ َلَا يَْفْتْ وَلَا يَضْحَبْ فَإِنْ سَابَُ أحَدٌ أ كَاتَلَهُ يقل إن امرْؤْ صَائِمْ وَالْذِي 


5 وذى. ث0 اس 33 إلى 2 2 2 3 3 3 
ل ا حر صوق لحري رع افونا القاير 
فَرَحَنَانِ يفره ِذَا فطْرَ فْرحَ وَِذَا لْقِيّ َيه فْرِحَ بِصَّوْمِه) رواه البخارى. ش 

9 - قول الله: 8 وَإِقَ كلما دَعَوَتَهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُمَ حَعَلََْ أُصَبِعَهمٌَ فى دَاذَامِمْ 
افوا أ يْيَايِم وَأَصَرُوأ وَأَسَتَكَبرُوأ آسَعِكيّارًا © ؟ [نوح /ا]. 


علم البيان ْ 1 


اه 1 ورور 0 7 2 3 صَزالله عو >> آآ مه 
عن| هَرَيرَةٌ عَنْ رم ل الله عكه أنه قال: «وَالذِي تَفْسُ محمد بيده 
رقم بن مر 2 رم .0 02 ووه 2 0 4 و 
ع بي أَحَد مِنْ هَذِه الآمّةِ يودي ولا نصْرَان : يَمُوتٌ وََيُؤِْنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ 


"١‏ - يقول الشاعرفي حرية الإنسان: 

اف لمانا روه م 

ما للك تارق حال لفاوق . :ون اخدة تكلوة اناه 

؟" - قول الشاعر: 

شَمْينَا الْحُرٌ الذي كَانَ طَعِيِنَا ‏ طَاوِيَ الصَّذْرِعَلَ الْجُرْح يننا 

ما تلوف توا شانيكنا عَانّ الرَّاتَاتِ لا تيى الْجَبِينًا 

"3 - قول الشاعر: 

الفجيرزة نين فياه #القيط) خييول كانه 

ل ال 

وم وال عَن عُوةبْن جمد َي الي مت وم َال : «الْخَيْلٌ مَعْقَودٌ 
في تَوَاضِيهًا الْحَيْرُإِلَ يَوْم الو لقَيَامَّق) رواه البخارى. 

5” - قول الشاعر: 

َذَا مَا غَرَّوا بالْجَيْشٍِ حَلَْقَ فَوْكَهُمْ ‏ عََابْبٌ طَيْرٍ تسيَدِي بِعَصَايْبِ 

ور مر 

تلج هد كا اطيها اتعة اصيكن وَلبِيْلَ الاإبية بطي الكواكت 

- قول الشاعر في ابنه الفقيد: 


. مام ءاس نإ امه 2 2 3 0 
١‏ فردتي دار ووحشة فإني بدارٍ الآنس في وَحشة الفرد 


14 الكافي في البلاغة 


مي 


4- قول الشاعر: 
لالد كاير 
00 هه 0 01 000 يه 2 رمْحْ و 75 عد سمس 1و 


9 


6 كن 7 ان ل 04 
0 


5١‏ - قول الشاعر 
ْ 06 0 


وو لد ملاس اعيم 0 ا 97 عه سيا 
متقفرد بي صاابتِي متقرد 3 بي مُتَق رد بِعَتإيي 


١‏ - قول الله عرز وجل: 3 يتما الّذِينَ ءَامَُوَا إِذَا تكحثر الْمُؤْيِتتِ نر 
دوو 


طلق سوط ين تل ان تمفز هي فنا لك قدو ون كو كدري فَمَيَحُوهنٌ 
وَسَرْحُوهَنٌ سَرَاخا جيلاً 9©© 4 [الأحزاب: 144]. 


١‏ - عَنْ أب رهضي الله عَنْهُ عن الي يه كَل :هلان لا يْكلَمهُْ 
لكي م الْقَامَةِ ا ينظ هم وَجُلُ حَلَفَ عل سَلْمَةٍ قد أَغطى ب كر أَعْطى 
َو لوب وَل حلت عل بم كل نه العضر لطع يال جل جُلٍ مُسْلِم 

وَرَجُلَّ مَنَعَ كَضْلَ مَاءِ كَيقُولُ اللَّهُ الْيَْمَ أَمتَُكَ فَصْيل كا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا 1 تَعْمَلُ 
يَدَاكَ رواه البخارى 

() اختر الإِجَابَةَ الصَّحِيِحَةَ يما بين كل قوسين فيا يلي: 

١‏ - زيك بيه مَفنُوحٌ . كناية عن : (نسبة - صفة - موصوف). 


37 
ناه 0 


0 لاني تَرَبَدِتُ عَلَ أَرْضِه. كناية عن: (نسبة - صفة - موصوف). 
- نحن تُطْلِقٌ أَسْرَابَ اللحَام. (كناية - تشبيه - استعارة). 
(5) ما الفائدة البلاغية 0 


َققَ 
ع يجري 
حم ١ن‏ (زوئسى 


231 1ت لاك ن حا . رايياييا 


ع 
ل 


رتم 
2 
(سكس (هن زو مسيسى 


21-7 لات داك 0  ]17‏ براروايلا 


رق 
حيى «تتهوج حمق _ 
نص دمن , تومت 


علم البيان 1١‏ 


الفصل الرابج 


المَجَارْ المُرْسَل 


التككاذ شق عاذ اله كوزه إذا تعدا ةشحو ايد اللفط الى تقر مق 
معناةٌ الأصلي» واستعمِلٌ لِيذُلُ على معنى غيرو؛ مناسب لهُ. 

وَالْمَجَارٌ من أحسن الوسائل البيانيّة التي بدي إليها الطبيعةٌ؛ لإيضاح 
المعنى» إِذْ به يخرجٌ المعنى متّصِمًا بصفةٍ حِسَبةِ» تكادً تعرضة على عيان السَّامع؛ لهذا 
شغفتٍ العربٌُ باستعيال الْمَجَاز يَيْلِها إلى الاتساع في الكلام؛ وإلى الدلالةٍ على 
ل ل ل ل ا للفين يه موز 
وسعادة ولأمر ما كَثْرَ في كلايهم» حتى أتوا فيه بكلٌ معنّى رائق» وزيّنوا به 
خطبّهم وأشعارّهم 
المحاز لخه 

مصدر «جّان» يقال لغة: جَارٌ الجقادة العطويرة وجَارٌ به حورأ وخوارا 
وخَارَاءإذا سار فيك قَطعَة: 

ويُطْلَقٌ لَفْظ (الْمَجَاز) على المكان الذي اجْنَا رَهُ مَنْ سَارَ فيه حبّى قَطَعَهُ. 

ا جار الله إذا قبل وَنَقَذ. وكذا يقال: جار اْعَقَدٌ وغَرُه. إذا تَعَدَ, 
ومصّى على الصَّحَةٍ 
ات 

لظ الْمُسْتَمْملٌ في غير مَا وْضِع له لعلاقة مع قرينة مَانعَةٍ عن إرادة ما 
وُضِع له اللفظء أ الْمَعْتَى السّابق. 


1 الكافي في البلاغة 


ًِ 


ال 5 ردك ع رالرقق8 بسلوكرارعم, > 0ه + ول 

مثل لفظ (أسَد) فى قولك: (هَذَا أَسَد يأك عَرَلَة) استعْول اللفظ نه يدل 

عَلَ الْحَيَوَانٍ الْمُفئَرسٍ الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ اسْتَخَالَ حَقِيقَِىُ أئ أَنْ اللفْظَةَ مُسْتَحْمَلة 
000 


عي 27 


أما إذا استفها ل لفظ (أسد) فى مثل قولك: ذا اعد يبك 1 لله 


وس لعسافه 


دغل الشهاع فؤو عاك أئ أن اللفطة تنما ى عل ما نمك 4 
وعندما اسْتُمْمِلَ لفظ (أسد) لِيَدُلٌ ب عَلَ الرَّجُلٍ ا الْمُسَامَة يها فى 


السَّسجَاعَقَ الى يمت من إوَاَةٍالْمعْتَى الْحقِيقِيَ فر رين وَهِىَ: و 
لذن الأسَّدَ لو 50 امسق فقياة قياف قَرَيئةٌ ا 0 إِرَادَةِ 5-2 


أ مام اس اك 
سر هه مر 


و 


0 


اشرو وى كاف اي إلى المجازء إذ اللّفظ لا يَدُلٌ على المحنى 
الْمَجَازِيٌ بنفسه دون قريلة. 
مكنا أن لفط :(أسد)» [3ا«اشتفيل فق الكخالاف العذكوةة للدلالة عل 
الْحَيْوَانٍ الْمُفئرس الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ حَقِيقَة. 
وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فيو كع التوعذفف اشام 
ومثل لفظ (الذَّمَب) فى قولك: (طَارقٌ ‏ يبي م الذّهَب) اسَتشهِل اللفْظُ هُنَا؛ 
ل" أَئْ الل تق كن 


1 
ما دا اسْعْوِلَ لفظ (الدّمَب) فى مثل قولك: (طَارِقٌ يتكلم بالدَّهَبِ)؛ لِيَدُلّ 


سرس ليه 


بوعَلَ اكلام اليس َهُوَ ار أ أن اللظة مُسْتَعْمَكةٌفى َي مَاوُضِحَتْ ا 
وعندما اسْتعْمل لفظ (الذّمَب) ب الْكَلام لِعَلاقَةٍ 3 الْمُعَامَة يه 
فى خُسْن هَذَا الْكَلام وَعَظَمَتِه وَالذِى يَمْنَعْ من إرَادةِ الْمَْتَى الْحَقِيقِىَ قر فَرِيئَة 


علم البيان ١1‏ 
وَهِىَ: (تَكَلَمْ بالذّمَبِ) لأنّ الذَّمَبَ لا يُمْكِنُ أَنْ ترج مِنَ الْمَىٌ قَصَارَ كو 
(تَكَلَُّ) كَريئة مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةٍ الْمَعْنَى الْسَقِيقِىّ. 
شروط المجاز: 

١‏ - اللّفظُ الْمُسْتَعْمَلُ في غَيْر مَاوْضِعَ لَه 


32 


١‏ - أن مُوْجَدَ عَلاقَةَِنَ اْمَخْتَى الْحَقِرقِىٌ وَالْمَعْتَي الْمَجَازِىٌ. 

” - أن تُوْجَدَ قَِيَة مَانِعةِ عَنْ إرَادِالْمَعْتى السّابق. 
الحقيقة اصطلاحا: 

الَفظ المستَعْمَل فيا وْضِع له على المعنى الحقيقى المباشر» وليس بمجازٍ ولا 
استعارة ولا تشبيه. وهذا أكثر الكلام وأكثرٌ آياتٍ القرآن وشعرٌ العرب. 


4 الكافي في البلاغة 


رم سكم : 
وقفة حول المّجَاز 
الْمَجَارُ مصطلح معروف عند أهل اللغة» والبلاغة» والتفسير» واللأصول 


وغيرهم. 

كا أنه يَردُ كثيرًا في كتب العقائد»ء خصوصًا في باب الأساء والصفات؛ ذلك 
أذ قافن اهل انعط اذوه اتن لكى أصقات الابريدانة: 

ولأجل أن تتضح صورةٌ الْمَجّاز إليك هذا العرض الْمُجْمَل الْميَسّر الذي 
يبين معالمه» وحقيقة الخلاف فيه. 

وقبل الدخول في ثنايا نجع حار كد ب الرارت جد مساج 
(الحقيقة) وذلك؛ لأن المجاز - عند من يقول به - ضِدَ الحقيقة . 

ينقسم الكلام إلى: (حقيقة - جاز): 
أولاً: تعريف التحقيقة: 

هي الكلمةٌ الْمُسْتَمْمَلُ فا هي موضوعةٌ له من غَيْرٍ تأويلٍ في اوضع 

هي: استعمال اللقْظٍ فِيَا وُضِعَ آ له في الأضل. 

مثل كلمة (أسد) تدل على الحيوان المعروف» وكلمة (الشمس): تدل 
الْكَوْكَبٍ العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح ... 
وهكذا جميع ألفاظ اللغة. 
انيًا: تعريف المحاز: 

المجاز في اللغة: اسم مكان كالْمَطاف والْمَرّاز. والألف فيه منقلبة عن واو 
وقيل: هو مصدر ميمي. 

وفي الاصطلاح: هُرّ اسْغَلُ اللفْظٍ في عَبْرِ مَا وضع لَهُ في الأَضْلٍ؛ لِعَلاَة بين 
الْمَعْبِييْنِ - الْحَقِيِقِيٌ وَالْمَجَازِيٌ عع دوي انو هد السيف. 


علم البيان ١‏ 


شرح تعريف الممجاز: 

قولدة (ف عَرَْمَا وُحَنعَ ل4): أي القفى الْوَضْعِي الفط وتاك الحقبقن 
أو اليل الذي ذَكَرَئَهُ مَعَاجِمُ اللمّة» كَوَضْع كَلِمَةٍ الأسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمَعْروفٍ 
اللمريو وك اك لتر 1 

وقوله: (لِعَلاقَة): العَلاقَة هي التَّىءُ الذي يَرْبط يَينَ الْمَعْتَى الأَضيل لِلفْظِ 
وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيء كَالشَجَاعَةٍ في قَوْلِكَ: (رَأَيِتٌ أُسَدًا يَضْرِبُ بِسَيْفِه) فَالأَسَدُ 
هُنَا لا يُقصَدٌ به الْحَيَوَانِ؛ وَإِنَّا يُقَصَد ل الشّجَاءُ إذَا قَقَدَ اْتَقَل مِنْ مَعْنَاهُ 
الْحَقِبقِيَ إل الْمَحْنَى الْمَجَازِيّ» وَالْعَلاقَةُ حي الشَجَاعَة. 

قولدة (الْقريئة) :وى التي عَلَمْ الدَخن من أن يتصرف إل المت اوفع 
الأَضيِلَ لِلَفْظِء مِثْل قَوْلِكَ: (َغْربْ بِسَيْقِه) في قَوْلِكَ: (رََيْتْ أَسَدًا يَضْرِبُ 
ِسَيْفِوِ) لأنَّ الأَسَدَ لا يَهْرِبُ بالسَّيْفِء كَعْلِمَ أن الْمَقْصُودَ باللفْظٍ عازه لا 
عويقنة آذ الفيد لا يقرت رالسر 

وَكَذّلك قَوْلكَ في الرّجُل الكريم: (جَاءَ الْبَحْرٌ)ء ونحو ذلك من الأمثلة نما 
سيأقي ذكره. 

أمثلة لألفاظ سَبين فيها الحمَيقة من الجاز: 

21 الشبسن لها دلالتان: إحداهما حقيقية؛ وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف» والأخرى حَحَازيّة وهي: الْوَجَْهُ الْمَلِيحُ. 

” - البحر له دلالتان: إحداهما حقيقته»؛ وهي دلالته على الماء العظيم الملح . 

والأخرى مجازية وهي: دلالته على الرجلٍ الْجَوَّادٍ الْكَثير الْعَطَاء أو العالم 


العَر بر العِلّم. 
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كيف تفرّق بين الحقيقة والخاز 9 

يقدقُ بسياق الكلام؛ وقرائن الأحوال. ولا يمكن أن يقال: إن كلا الدلالتين 
- الحقيقية والمجازية - سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليه معّاء كأن يقال: 
عبلههيه#ي9_حُجَهوللسلكللك ل الل 

3 ست الا بهذا الا ؟ 

لابخ زوق فول عا اذ لوقع ند خاذا لوقي مدا اانه 

فَالْمَجَاز - إِذَنْ - اسم للمكان الذي تُجَارٌ فيه كالْمَرّار. 

وحقيقته: الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى 
محلء كقولنا: زيد أسد؛ فإن زيدًا إنسان» والأسد هو ذاك الحيوان المعروف. 

وقلء شنا الافمافيةه اي ناما واققلدة مها عله إن الاسدية؛ 
لِعَلاقَةٍ بينهماء وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة؛ فهذا هو سبب تسمية المجاز 
بهذا الاسم. 

أما الحقيقة فهي: مأخوذة من كلمة حقّ وهو الشيء ء الثابت» ولعلك تشم 
رائحة التضاد بين هاتين الكلمتين؛ فالحقيقة ثبوت الشيء, والْمَجَارُ تَعَذّيه. 


:هل كل از له حمّيقة» وكل حقّيقّة لما يجاز؟ 


والجواب: أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن 
جد سرع وجو ار اريسي لحري ع 
هل الأصل في الكلام الحقيمَة أو الجاز ؟ 


والخوات: أن لأصل في الكلام مو الحتيقة. ولا ينصرف الكلام عن حقيقته 
إلى مجازه إلا بقرينة» كا مَرِّ في الأمثلة الماضية. 


علم البيان ١11‏ 


اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز: 
اختلف العلماء في أصل وقوع الْمَجَاز وثبوته في اللغة والقرآن» على ثلاثة 
أقوال: ٍ 
١‏ - الْمَجَاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء» والمفسرين» 
والأصوليين» واللغويين» والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الإجماع على ذلك يحيى 
ابن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى توسمًا؛ لوجود 
١‏ - إنكار المجاز مطلقًا في اللغة والقرآن: وقد ذَّمَبَ إلى ذلك أبو إسحاق 
الإسفراييني» وتبعه على ذلك شَيْحْ الإسلام ابْنُّ تيمية وابنٌُ القيم . 
:لمكا واكم بق اللقة اجون القران: وقلا شعن للفو اذ لامر 
وابنه محمد» واين القاص الشافعي وابن خويز منداد المالكي» ومنذر بن سعيد 


نود ومن 0 العلامة محمد الأمين الشنقيطي . 


1 الْمَجَازِ في اللغة والقرآن» أو في القرآن وَحْدَهِ يْتَجُُونَ عَلَ 
ذلك يحجج منها: 


م 


١‏ - أن كل جز كَذِبٌ يَجُورُ تي فيلزم على القول ب ب (أنَ في القرآنٍ يَارَا) أن 
ل التزان اعرف ناتك دالا شيع العلدية مه الامرن الوط اسرييه الله -: 
«وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع | 

القائلين بِالْمَجَاز على أن كل حَجَازِ يَجُورٌ نفيه. ويكون نافيّةُ صَادًِا في نفس 
الأمر؛ فتقول يِنْ يقول (رَأَيْتُ أَسَدَا يَنْطِقُ): ليس هو بأسدء وإنها هو رجل 
شجاع؛ فيلزم على القول بأن في القرآن حَخَارًا أنَّ في القرآن ما يِجُورُ نفيُّء ولا شك 
أنه لا يجُورُ تفي َىءِ مِنّ القرآن» . 


1 الكافي في البلاغة 


؟ - أن القول بالْمْجَازْ ذريعة إِلَ نَفّي الصفات الإلهية وتأويلهاء قال الشيخ 
محمد الآمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
ِالْمَجَازِ في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج 
صحته» وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في 
القرآن العظيم. 

وعن طَرِيقٍ الْقَوْلٍ بِالْمَجَاذٍ تَوَصَّل الْمُعَطَّلُون لِتَفي ذلك» فقالوا: لا يد 
وَلا اسْوَاك وَلا نُرُولَ» وَتَحْو ذلك في كثير من أ يات الففا سه لأن عه الضنات 
تَرِدْ حقائقهًا؛ بلى هي عندهم مجازاتٌ؛ فاليدٌُ مستعملةٌ عندهم في الَْمَِ 1 
اعلاوة والاستواء في الاستيلاء. ارول رفك أمْرِهِ ونحو ذلك؛ فنفوا هذه 
الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز. 

بع أن اليحن - الذي هو مَذْهَبٌ أَهْلٍ اتوي اطع افزة ك قات هده الصفات 
ا اكور < لشياه لال رذع برق قر اي لاا تا 

تعطيل ولا قثيل» . 

فهذا السبب - أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز - هو من أعظم 
الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك . 

١‏ خاذقء أن الألداط كا قم والْجَرْم بأن تقسيمها إلى حَمِيفَةٍ حَقيقَةِ جَازِ 
ال اي ا الوك مر ار 
المجاز: (إِنّهُ عَيْدُ معروفٍ عن العرّبٍء ول تقل الأمة في أول عصورها: 

هذا اللفظ حقيقة وذاك جَجَازء وإنا هو اصطلاح طارئ على الأمة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» . 

وقد كَرّرَ - رحمه الله - ذلك في مواضع من كتبه» خصوصًا في كتابه الإيهان» 
وفي الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى. 


علم البيان امل 


؛ - أن إطلاق الْمَسجَاز في القرآن يُوَدّي إِلَ وَضْفِ اللَّهِبِالْمُتَجَوّز: وذلك 

لي ا 
قَشَةُ مل ميت المجاز لمنكريه: 

1ن انول بأن كا ل عار كَذِبُ حَجُورٌ َفَيْهُ لَيْسَ صَحِيحًا: وإنما يكون 
الوكان كنا لو انف المعنى على التحقيق لا على الْمَجَازِ أي أنه إذا أطْلق 
العم - مثلا - على إِنْسَانٍ جيل الطلعَةٍ والظهور يكون كَذِبا لو اذّعي أنه القمر 
الذي في السماء 00 

ولا ريب أن هذا ليس بمرادٍ في الْمَجَان وإنا الْمُرَادُ تشبيهه به في الْبَهَاءِ 
والْحُسْنء فأين الكذب ؟! 

وكذلك قولْما لِلْبَلِيدِ قليل الْمَهُم: (حمار) ليس الْمَفَصُودُ بأنه حمارٌ في الشكل 
كلت اهوزيا لَص ان ني وتقال الس نهر يك نايل دو فاه ادالشن ند 
مُوَجََدُ لإرادة الْحَقِيقَةٍ لا على المعنى المجازي. وهذا لا يسمى كَذِبَاِ لآن المتكلم 
جاء بقرينة تبين مراده» وترفع اللبسء ثم إن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على 
أن يبينوا الفرق بين المجاز والكذب؛ فهم متفقون على أن الْمَجَاز ليس كَذِبًاِ لأن 
التَجْوْرَ يَصَعْبَئنَ يَدَي الْمَجَازِ قَرِينَةَ تصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ. 

أما الكذب فإن الكاذب يَحْرِصٌ فيه عَلَّ إِخْمَاءِ حَالِه؛ تَرْوِيًا للكذب الذي 


يريده. 


ولقد عَنيّ البلاغيون بالقرائن #اغباية بالغ واستنبطوها من كلام قر 
وتصاواففها الل القع فإذا خلا الْمَجَارٌ من القرائن كان الكلامٌ فَاسِدًا 


> أن“القول: بآن التمخار:ذريعة إل تنى المنقات الإشية» وتأويلها لين 
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ل ني لبقاو لاك و لاس تالاه التمفطلة ع اذهو ليت 
0 
عليهم للا لهم؛؟ 0 0 الاق المعطلة: 5 0 قْ 0 أن عل 5 
4 ٍ لق عد لو ا ا 8 : 50 5 
حقيقته وظاهره. ما 4 تكن هناك قرينة توجب صَرْفَهِ عن هذه الحقيقة» وذلك 
الظاهر لنا. 

ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع 
مانع. 

وهل اك يقال لمؤلاء النفاة: إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت 
صفات كه 0 كصفة 0 واليدء والاستوا والنزول» والعلوى 


والنخصوص الواردة ف مثل: صفة الكلام» واليد» والااستواى والنزول» 
والعلو» والساقء والقدم» والضحكء والأصابع... تلو من أيّ قرينةٍ تحْرجها 
عن معانيها الحقيقية التى دلت عليها؛ فهى صفات حقيقية ثابتة للرب سبحانه. 

وَادّعَاءُ مَؤُلاءٍ الْمُعَطَّلَةٍ أن إِثبَاتَ الصفات يلزم منه التمثيل» وأن القرينة 
لماه من إرادة أ لمع أ لحفيق” هى تنزيه الله - سبحانه - عن ممائلَة 
الْمَخْلُوتِينَ ادعاءٌ باطلٌ» ظاهِرٌ السَّقُوطِ؛ إِذْ لا يلزم من إثبات الصفات لله تمثيله 
وتشبيهه بِحَلَقِه؛ ملِلْخَالِقٌ - سبحانه - صفات تليق به» وللمخلوق صفات تليق 
بهه ثم إن حِيءَ نُصوص الصفات متكائرة» يَقَطّمٌ بن الْمْرَادَ منها معانيها 
السحقيقيّة. 


امه ممه 


وعد ندا اليا نه وقو قرول ال : ف وَكلْمَ آللَهُ مُوسَئْ تَكلِيمًا ؟ [النساء: 15]. 


علم البيان ١5١‏ 


فلا يَجُورُ أبدًا أن يقال: إن الكلام في هذه الآية يَجَازِيّ؛ لآن الفعل (كُلَم) 
0000 (التكليم) الدال على النوع. 

وقد تَقَلَ أبو جعفر النحاس ١ت‏ 778) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد 
بالمصدر لَيَكُنْ تحَارَاِ بل هو حقيقة قَطْعًا. 

وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: 9 وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَتِئا وَكلَّمَهُد رَبُوْد © 
[الأعراف: 5 ١1]؟‏ ! 

ل - رحمه الله خا توعان الما حلفت 
ِيَدَىّ م0 اندفال احفر أن اتك عو القووة لك القدرة عيذ ولهدة 
ولا يعر بالاثتين عن الواحلة ؤلا وز أن يراد به النعمة؛ أن يعم اله - سبحانه 
وتعالى لاخ 

وإذا أضيف الفعل إلى الفاعلء وَعُدَّيَ الفعل إِلَ اليد بِحَرْفِ الباء كقوله 
2007 

فإذا قال القائل: (بَنَيْتٌ الْحَجْرَةَ بيِّي) فلابد أن يكون بَاشّرَ البنَاءً بَفسِه. 
وَإِذَا لهذ الجيك كنا يقاى) لنهةيه الكبكان لز سوق كت الو 


وعمومّاء فالأمثلة على هذا النحو كثيرةٌ جدّاء أو من خلانها يظهر أن نصوص 
الصفات لا تقبل الْمَجَارَ من جهة نظمهاء وتركيبهاء وإضافتها إلى الله عَرَّ وَجَلَّ. 
كيف وأهل السنة مُحْمِعُونَ على الإقرار بأساء الله - تعالى - وصفاته وَحَمّلهًا 
على الحقيقة لا المجاز ؟! 
- أما القول بأن الألفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة وحاز تقسيم 
حادث لم تعرفه العرب» فذلك يحتاج إلى نظر. 
فإن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم. 
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وإن أريد أنه لا يوجد في كلامهم حَحَارٌ فهذا غير صحيح؛ بل الشواهد من 
كلامهم على استعمال الْمَجَازٍ أكثر من أن تحصرء وذلك مما استفاض به النقل عن 
عراء للق 

ثم إنَّ القول إن هذا الاصطلاح 1 يُعْرَفْ إلا بَعْدَ القرون الثلاثة المفضلة غير 
مُسَلَّم به؟ فقد تكلم بِالْمَجَّاز غير واحد من علاء اللغة في أوقات القرون 
المفضلة ؟ ومن هؤلاء أبو زيد القرشي المتوفي سنة 11١‏ ه. 

ومن أهل اللغة من يعبر عن المجاز ب: (التوسع والسعة في الكلام). 

- وأما القول بأن إطلاق الْمَجَازيُوَدّي إلى وصف الله بالمنجوزء وذلك لا 
يصح - فيجاب عنه: بأنه لا يلزم ذلك لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا بدليل. 

ثم إن إطلاق الْمَجَاز على اللفظ في بعض استعالاته اصطلاحء ولا يلزم 

ع 5 3 اي 
إضافة المعاني الاصطلاحية إلى الله - تعالى - وإلا ففي القرآن سَجْمٌ وَأَمْتَال فهل 
يقال في حق الله - تعالى -: السَّاجِعء والممثل؟ 
هذه بعض حجج القائلين بمنعه وَرَذ القائلين به على سبيل الإيجاز. 

وبعد أن وقفت عن شيء من أمر الْمجَاز وما جاء في الخلاف حول إثباته أو 
نفيه يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره. أن أهل التعطيل 
تخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيهما في باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في التكير على القاتلين بِالْمَجاز. 

وإلا لو كان الأمر مُجْرّهَ اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل 
الشريعة مَانَ الأمر» ولا حصل فيه خلافٌ كبيد ولكن لما أدرك بعض العلماء 
' 0 ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى إنكاره؛ 75 للذريعة» وعلى رأس 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه» وإن كان 
قد قال بالمّجَاز في إحدى مراحل عمره. 


علم البيان ا 


يقول الشيخ عبد المحسن العسكر - حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن 
المجاز: وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بِالْمَجَاز في إحدى مراحل 
عمره» فقد رأيت في (حَحَاسِن التأويل) لجال الدين القاسمي (ت 1177١ه)‏ ما 
هذا نصه: 

قال ابن تيمية في بعض فتاواه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله» ولم يوجد في 
شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل 
قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصوابء وما فتح به الباب إلى هدم 
السنة والكتابء واللحاق بمُحرّفة أهل الكتاب. 

والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على 
الْمَجَاز ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم, كأبي بكر بن أبي داود 
وأبي الحسن الخرزي» وأبي الفضل التميمي» وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن 
يكون في القرآن مجاز. 

وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجازء 
قابلوا الضلال بحسم المواد» وخيار الأمور التوسطء والاقتصاد. 

وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: «ومع أنني لم أهتدٍ إلى هذه 
الفتوى في المطبوع مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه - فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي 
وجودها في كتابات الشيخ مطلقا» . 

َيْدَ أن مطمئنٌ غيدُ مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رَحمَهُ الله - 
وذلك لا يلي: ٠‏ 

, أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل تما كتب في حياته‎ - ١ 
كلها. ش‎ 
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وأنت خبير أنه صاحب قَلَم ماله وسكي مق الكتابة دحتي قال 
الذهبي: «جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثائة يجلل» . 

١‏ - أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَمَسَ 
نَقَسّهه والأسلوب أسلوبه» وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا 
بذلك منهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. 

ولقد أَنرَلَ اللَّهُ تَعَالَ القرآنَ الكريمٌ بِلِسَانٍ عي مينٍ على سنن العرب في 
البيان» ومن أساليب العرب الحقيقة والمّجّاز والاستعارة والتشبيه والكناية 
ولابد أن ذلك جار في كتاب الله فعلا» وإن خالف بعضهم في بعض التسميات. 

َنَفَُ المَجّاز في القرآن الكريم بمعنى التسمية بذلك. فالكل متفقون في مثل 
قوله تعالى: 9 وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ آَل مِنَ َلرَحْمَةٍ 3 © [الإسراء: 5 ؟]. أن الحقيقة 
غير مرادة بل المراد الخضوع والطاعة للوالدين. 

أيضاء فإن العدول عن الحقيقة إلى الْمَجَاز يقتضى العجز عن الحقيقة» و 
على الله تعالى محال؛ قال الله تعالى: 9 يوم تَشََكُ عَلَهَم ألْسِكئُهُم َنِم وَأَجْلهُم يما 
كَانُوأ يَعَمَلُونَ ©© ؟ [النور: 4 11]» وقال تعالى: 9 يَوَمْ تَقُولٌ لِجَهُمْ هَلٍ ملأت وَتَقُولَ 
هَل من مَرِيدٍ © ؟ [ق: 1١‏ وقال تعالى: ا 0 
وَرَفيرًا © 4 [الفرقان: 7 وقال تعالى: # يَدَعُوأ ديرتو © ؟ [المعارج: 10]. 

وعن أبى هُرَيْرََ يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «اشْمَكَتْ النَّادُ ِل ربا ققَالَتْ: 
رَبّ أَكَلَّ بَعْضي بَْضًا ْنَا َس نَقّسِ في الشََّءِ وَنَقّسِ في الصّيْفِ كاعد ما 
نوين لحز وَأحد قا لون د ال نهرب رؤاد اليشباراف. 

٠‏ عن أنس عن الني َيه «مبِحْتَمْ عَلَ فيه وَْقَلُ لِمَحذِوِ للقي كتَنِْقُ فَحِدَه 
َحَمُُ وَعِظَامِهِ ِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيعْدَرَ مِنْ نيه وَدَلِكَ الْمُنَافِق وَذَلِكَ الَذِي يَسْحَط 
اللَّهُ عَلَيِْ هذا في الآخرة» رواه مسلم. 


علم البيان ْ ا 


00 


وح بي هَرَيْرَةَ قَالّ: قَالّ ون الله جك : «احتّحّت 0 
هَذْهِ و يَدُخُلَنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمتكَيرُونَ وَكَالَتْ هَذْهٍ يَدُحُلَنِي الضعَمَاءُ وَالْمَسَائينٌ 
قال اللَُّ عَرَ وَجَلَ َلِه: َنْتِ عَدَاِي أَعذَّبُ بِكِ مَنْ أَقَاهُ - وَدُبٌ 7 عاك 
عن أقاة ك وَنَاكَ ققد آنت رضن ارخ بك عن أكاة لكل اعدو اوفك لولوع» 
رواه مسلم. 

عن أبي سعيد الخدري خينعك قال: قال رسول الله مه «وَالَّذِي تَفمِي بده 
لا مقو السَاعهُ حتّى كلم سباع الإنَال وَحَتَى تكلُم ارج عَلَبَة َو طِهِ وَشْرَاكَ 


عو 2 


تَعْلِه وَحَدهُ با أخد حْدَتٌ أَمْلَهُ مِنْ بَعْيِه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


وفي قَوْله تَعَالٌ: 9 قَالَ لا تَحَافَآَ إنتى مَعَكُمَآ أُسَْمَعُ وَأزقك 20 ؟ [طه: 47] قد 
ل الدّينٍ بْنُ عَيْدِ السّلام كِمَابَا حَافِلًا في ذلك وَبِهِ قال 

1 ور السيياء ِنَم أَحمَدُ ب حَنْبلٍ فَِنُّ قال هذا من حَحازِ الل 

يقول الشيخ عد المكقان الفقيط: المكاز فق القرآن» قهدذه متبالة 
خلافية» من العلماء من قال: لا مجاز في القرآن» ومنهم من قال: فيه المجاز. 

والصحيح: أن الْمجّاز موجودٌ في القرآن في غير أس)ء الله وصفاته» والدليل 
على وجوده: أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الْمَّجَاذٍ في اللغة» فَالْمَجَارٌ 
موجودٌ في اللغة» وهو بلسان العرب. 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: 8 إِنَا نَحَافُ مِن رَيَا يَوَمّا عَبُوسّا قَمُطَريرا © »© 
[الإنسان: »]1٠١‏ فهل يوم القيامة يَعْبس على الحقيقة؟! 

وقال تعالى: 9 وَإِذْرَاعْ تٍالْأَتِصَرٌ وب تِالْقُلُوبُ الْحََاجِرَ وَنَطكُونَ له الطئوكأ © 
[الأحزاب: »]٠١‏ هل القلوب بلغت الحناجر حقيقة؟! لاء إنا هو كناية. 
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دوعو 


وقال تعالى: 8 يَتأيجا لين اممو ذا تكَحَسُمْ آلْمُؤْتِ ثم طلْقعُمُوهنٌ ين قَبلِ أن 

تَمَسُوهري فم لَكُمَ عَلَيَوْنٌّ مِنْ عِدَّةتَعْتَدُوبَا لتر وار توي ىن عه 
[الأحزاب: 59 ]. 

18 تَمَسُوهرى ؟ كناية عن الْجَّاع. 21 وبالعاره ولكنق اناه 


سس شه 


الله وصفاته ليس هناك حار 


والسبب الذي جعل العلاء يقولون: بنفي الْمَجَاز عَمُومًا في القرآن إقفال 
باب التأويا ل على الأشاعرة؛ ولكنْ كَانَ من الْمُمْكِن أن تُقَفِل عليهم باب التأويل 
بأن نُقرّ بَوْجُودٍ الأسلوب؛ ولكن في أساء الله وصفاته تُنَاقِشُّهُمْ بأن نقول لهم: إن 
يمنا اتفقّ العلماء عليه: أنه إذا تعارضت الْحَقِيقَة والْمَجَارُ فإن الأَصَحّ عَما 
الدلائل في الكتاب والسنة على الْحَقِيقَةِ ما 1 يدلٌ الدليل على الْمَجَان فلم) قال 
الله: 8 قَالَ يَتإتليسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ © [ص:ه/7]» أي: يدي 
الحكققة له قَى عليها. 
فمن الممكن مناقشة الأشاعرة - حينا قالوا بالمجاز في الأساء والصفات - 
تقاقفا يز الأصر #ؤهذا الأضل 555 الأصوليوة قوراف تعارضن اللفايق 


وعلى العموم قن القَوّلَ بوجوده أو عَدَم وجوده قرز تخضى العلياء أنه 
خلاف لفظِي؛ لأنهم يقولون: وي موجود؛ ولكن اختلفوا هل يُسَمَّى 
1 ؟ أو أنَ الْعَرَبَ تكلمت به على هذه الصفة؟! لأنَّ الكلام موجودٌ . فَعَنْ 


هد فال* صَلَيْتُ خَلْفَ سَيْح بِمَكَةَ فك يٍَ وَعِشْرِينَ كير فَقْلْتْ لابن 
نَهُ حمق فَقَالَ التي اللاي . 


0 


0 مَّكُّ) ؟! معناها: م 0 
وكذا عَنْ يحبَى بْن يَعْمَرَ حَدَنهُ أن آنا اْأسْوَدٍ الدوّيَ حَد ده أر 


علم البيان ١/‏ 


7 له مقو ع 


عدن قال كنت لي عه وَعَلَْهِ نَوْبٌ أب يض وَعْوَ نيم م ين وَقَذْ اسْتَْقَط 
فَقَالّ : «مَا عب َل إل إلا الل ثم مات عل وَلِكَ نا كل الجن ُلْت: وَإِنْ 


زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ َل ون وَإِنسَرَق» قلت وَِن رتى وَإِن سَرَق؟ قَالَ: «وَإِنْ 
وتان 


رَنَى وَإِنَ صَرَقّ»» قلت: وَإِنْ رف وَإِنَ سَرَقَّ ؟ قَالَ : «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ عَلُ رَغْمٍ 
نْفٍ أب ديه وَكَانَ أبُو در إِذَا حَدَّتَ يهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ نف أَبي در قَالَ بو عَبْد 


الله : هَذَا عِنْدَ الْمَوْتٍ أَوْ مَبْلَهُ إِذا نَابَ وَنَدِمَ وََالَّ: لا إله لا النَّهُ غُورَ له 000 
البخارى. 

هل رغم المراد به الّغام حقيقة ل 

كل هذا كنايانة» لان" اللكة الغربية "لقة :واسعة وهذاتهتى الذي ميسن م 
سماتها وهو: سعتهاء فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ. 


كن الكافي في البلاغة 


و 2 


المجاز المرسل 


في غَيْرِ مَا وُْضِعَّ أ لَهُ في الأَصْل؛ لِعَلاقَةِ بَيْنَ الْمَعْتيينِ - 
مَمَ قَرِيئة مَانِعَةٍ مِنْإِرَادَة الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ. 


2 ١ 
١ 
ِ 
1 ع‎ 
١ 
1 
١م‎ 
1 
1- 


شرح تعريف المجاز: 

وَمَعْنَى قَوْلِهِ لد: (في غَيْرِ مَا وْضِعَ له): أي الْمَعْتَى الْوَضْعِي للفظِ وَيُسَمَى 
الْحَقِبِتِيَ أو الأَضْلٍ الذِي دَكَرَنهُ مَعَاجِمُ الح كَوَضْع كنية التييق اللكرران 
للد 

قف نل الك لعَلانَةَ حِيَ الشَّىمُ ال و الى سر 

ا 0 العكاري #النهاء ن دلق رانك أسَدَا يَْرِبُ بِسَيْقو) 
َالأَسَدُ هُنَا لا يُقَصَدُ به الْحَيَوَان؛ وَإِنَّا يُقَصَدٌ به الرّجُل الشْجَامُ ! إِذّا فَقَدَ انتَقَلَ 
مِنْ مَعَْاهُ الْحَقِيِقِيَ ِل الْمَعْنَى الْمَجَازِيَ وَالْعَلانََ هِيّ السَّمْجَاعَة. 

وَمَعْنَى قَوْل: (الْمَرِيئة): هِيّ الَتِي تَتَعُ الذّهْنَّ مِنْ أن ينْصَرِفَ إِلّ 9-6 
لْوَضْعِي لضن َِفْظِ مِثْلَ قَوْلِكَ: 200 بِسَيفِهِ) في قَوْلِكَ: (رَأَيتُ أَسَدَ 
يَضْرِبٌ يسَيْفِو)؛ لآ الأسَدَ لا يَضربٌ بالسيِفٍ قن نكن أن الفتشو كبلاط 16 

حقيةٌ حَقِيَتُ؛ أن الأَسَدَ لا يَضْربُ بالسَّيْف. 

وم ولك ا ا ار #قننية أن 34 الغال مين 
١‏ - الْمَحْنَى الأصلي: وَمُوَ أَنْ تَقُومَ الْمَدْرَسَةُ بِأبوَايَا وَفْضُوهَا وَمَفَاعِدِهَا 


اه | سن سم 


وجرسها بِرِخْلَق وَهَذا معد 
7200-0 2 تكن 0 2 د 2 
اس يني لساري لخر إن رتوم أتذر طالكف عدر سَةَ مَعّ بَعْضٍ 
التدويين وذلك هو الممفي التمعطيوة: 


البيان 1 


علاقات المجاز المرسل: 

للمكاز الْمُرْسَلٍ عَلاقَاتٌ كَثيرَةٌ تيم مِنْ ذَوْقٍ الأديب وَأَسَالِييه. 

وقد أَحْصَى منها علاءٌ البلاغة أَكثْرَ مِنْ عشرين علاقة» منها: «السَّبَييّه - 
الْمُسَبِييّة - إطلاق الكل على البعض - إطلاق البعض على الكلّ - 
اللازم وإرادة الملزوم - إطلاق الملزوم وإرادة اللازم - إطلاق المطلق وإرادة 
المقيّد - إطلاق المقيد وإرادة المطلق - إطلاق العام وإرادة الخاص - إطلاق 
الخاص وإرادة العام - إطلاق الحال وإرادة المحل - إطلاق المحل وإرادة الخال - 
إقامة المضاف إليه مقام المضاف - إقامة المضاف مقام المضاف إليه - علاقة الجوار 
- اعتبار ما كان عليه الشيء - اعتبار ما يؤول إليه الشيء - علاقة الآليّة - علاقة 
البدليّة والعوض - إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحَدٍ منكر - إطلاق النكرة في 
الإثبات وإرادة العموم - علاقة التضاة» إلى غير ذلك من علاقات. وأَشْهَرٌ هَذِهٍ 
العلاقات: 

:ةيلكلا-١‎ 

هي أن يذْكرَالْكُل؛ يرا جك معل قول اه: ف قلى كلما شويع تقير 
لَهُمَ جَعَلَاْ أُصَبِعَهمٌ ف ءَاذَاهِمَ وَآسْتَعْشَوَا يِيَايكُمَ وَأصَرُوا وَاسْتَكبرُوأ أسَيكبَّارًَا © 4 
لنوح: 107 . 

أي كلو تنم أَصَابِعِهِمْ وهي رُدُوسُهًا (الأنامل 9 وهذا من إِطّْلاقٍ 
الْكُلّ وَإِرَادَةِ بَعْضِهِء وفائدة هذا الْمَجَازِ الإِشْعَارُ بَ) في امريد هن الرفة 
بإخال كل أصابعهم في آذائهم حتى لا يصل إلبهناالضؤت الغدية المت 
الذي تحدثة الضواعق. فَمَد دَكَوَكة اليه الأصَابعَ رادت نكر مامتها عو طرف 
الأصابع» أي: رُءُوس الأناما ٍ 
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وَأيِضًا قَوْلَهُ تَحَالَ: ل وَآلسَارِقٌوَاَلسَارِقَهُ فَاَقطَعوَا أيَدِيَهُمَا جَرَآ يما كسَبًا تَكَلدٌ يِنَ 
أ وَللَّهُ عَزِيزُ حَكيمٌ © 4 [المائدة: 4]. 
َكَلمَة 9 أَيَدِيَهُمَا © جار ال وناك اندر فى 
د ” 
وَمِثلٌ: (شَرِنْتُ ما التَيْل) نهذا 1 31ل علاقة الكلتة حرف 6ه 
الكُلء 5 ما لل كلك َََا العام ا في او 
التمعتول اد يَغْرَبَ إِنْسَانٌ ماه الل كل 
مثل: (سَكَنْتْ مِطرّ) فَهَدَا جَاذْ مُرْسَلُ عَلاقنهُ الكُلَية خُيْتْ ذَكَرَ الْكُلٌ) 
ْو ليضز) لياه وأزة الخجزة. أى: بَعْض مِصْرَ أَوْ بَيْئَا فى مِضْي فَلْيْسَ مِنَ 
المعتوق أن يشكن ركان وضع كلها 


0 وه 


سه وذخا إصبحيه لجنا أ وَمَسَح ب اميه مَيْهِ ظَاهِرٌ ذنيه. 
7ل مك و دواد 


أخر جه أ ولت وال رتمحةن! للق 
هذا تجار مرْسَل عَلاقَنهُ الكلية يْتُ دَكَرَ الكل وَهُوَ ( إِصْبَعَيْهِ) كَامِلتَيْن) 
ليم 
لد ” أى: جَرْء مِنْ كل مان لقن التمسول أن 59 خل إنسَان 


ع 


هي أن دك لمر وَيرَادَ لكر مثل قول الله: 8 َم كارت لِمُؤِنِ أن يَقثُلٌ 
مَؤّمِنًا ِل حَطنًا قل مؤي دا قع رقن ؤبتؤودنة َل أل لأ 
يَصَّدَّفُوا قَإِن كارت مِن قَوَمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهوَ مُوصتٌ فَتَحَرِير رَقَبَةٍ مُؤْصِكَقٍ وَإن كات 
ين قَوَم بتكم ينتهُم َيه سمه أهلد. وعريُ َب مُؤيتق فَمَن لم يَحِدَ 


و 200 


لَه وكارت آللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا © ؟ [النساء: 97]. 


م 


قَصِيَامْ سْهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ توَبّة مِّنّ 


علم البيان ١‏ 


ل ررد يب وقَصَدَ بها: الْمَمْلُوكَ مِنْ باب 
إِطْلاق العدرق وَإِرَادَةٍ الْكُلّ 0 (رَقبَة) ع 0 2 الرئة يت 
ا 

ا ادا" 

أطلقٌ الله - سبحانه وتعالى - لَفظ 9 كَِمَةٌ 4 وقَصّدَ با كلامًا كثياء وَهَذَامِنْ 
باب إطلاقٍ الْجُرْءٍ وَإِرَادَةِ الْكُلّ. فكلمة 8 كَلمَهٌ ؟ خََارٌ مُرْسَلُ علاقئة , 
ار يكرت 355 ل روطو كلنة كز زا الك ووفر الكواف” 

لفن النزهانة فيل تسو قلع تكد وتحافةة زفنان 

و 05 ىل 7ض 5 | 24 وَافٍِ ىق ئَ قال قَاذ 4 - ًَ انى 


ذَكْرَ الشاعر لظ (قَافِيَةُ)» وقَصَدَ به: قَصِيدَةٌ وَهَذَا مِنْ بَابٍ إِطْلاقٍِ الْجُرْء 
وَإِرَادَة الْكُلّ. فكلمةٌ (قَافِيَةَ) عجار مُرْسَلٌء علافئة الجْرْيي حَيْتُ ذَكرَ الْجْرْء 


وهو (داف)4 6 المكر تك 50 06 الشّعْرٍ ل الْكُلّ 5 
وَعَى الْقَضِيدَة. 

ومثل: (ألْقَى الإِمَامُ كَلِمَةَ لت إِعْجَابَ الْجَوِيع). 

دكي لفط (كلهة) و قَصدَ يد خطية وَهَذَا مِنْ بَابٍ إِطْلاقِ الْجُدْيه وا وَإِرَادَة 
الك افكلية اكلقة) عاذ + مل غلك المدر رد حت 5ك الع يه وهو 
(كَلِمّة)» لَكِنَهُ أَرَادَ الْكُلَّء وَهى الْحُطَبَةً. 


رع عوا 2 


ومثل : (ََرَ الْعَدُوَ عَيُونًا في البلاد). 
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ذَكَرَ لَفظَ (عَيُونًا)» وَقَصَدَ به: جو اسيس » وَهَذَّا مِنْ باب إطلاق 5 


وَِرَادَةٍ الْكُلُ تكلمة ) ُو جا مُْسَل» علاقثة الْجُزْيك حَيْتْ دَكَرَ اْجُزْةه 
ا د ل ل 


لات : 

فق أن 515 الس ااه . أو هى أَنْيَذْكْرَ الْمَكَانَهوَيْرَادُ مَنْ فيه 
مثل قول الله عز وجل: 9 وَسََلٍ الْقَرَيَةَ آلتى كنا فيا وَالْعِيرَ أل فبلا في" وَإِنا 
لَصَدِقُوَ © 4 ايوسف: 87]. 

أَطْلَقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ 9 الْقَريَةَ 4 » ول يَقْصِدْهَا يتَفْسِهَه وَإنَا 
قَصَدَ مَنْ فيِهَك وَهُمْ َه ل الْقَرْية وَهَذَا مِنْ بَابِ إِطْلاقٍِ الْمَحَلٌ أئ (الْمَكَان): 
وَإرَادة ّنه فكلمة 9 القزية 4 306 مْرْسَلٌء غلافئة 'المحلية كيت ذكرْ 
الْمَكَان وَهوَ ( القيية 4 وراد مَنْ به وَهه أَهْلُ الْقَرَيَة. 

ومثل: (حَكَمَتِ الْمَحْكَمَة بقَطْع يَدِ السّارِق). 

أَطْلَقٌّ لَفْظَ (الْمَحْكَمَةٌ) و1 يَقْصِدْهَا بتَفْسِهَاه وَإِنَّا قَصَدَ مَنْ فِيْهَاك وَهُوَ 
قَافِى الْمَحْكَمَة وَعَذَّا مِنْبَاب إِطْلاقٍِ الْمََلّ أَىْ (الْمَكَانَ) َإِرَادَِ مَنْ ببه. 
فكلمة (المحكمة) غ5 #:شل» علافئة الْمَحَزْيَة حيث ذكرٌ الْمَكان» وهو 
الي و 

ومثل قول الله: 8 يَقُولُوت بِأفْواهِهم ما لَيِسَ فى قُلُويمٌ وَالَهُ عْلَمُ ما يكَتُمُونَ © 
[آل عمران: /1717]» أي: ألسنتهم . 

أَطْلقّ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ ( يأفههم 4 ول يَفْصِدَهَا بتَقْسِهَك وَإنَا 
قَصَدَ مَنْ فياك وَهَىَ: ألْسِدتُهُمْ وَهَذَا مِنْ بَابٍ إِطْلاقٍ الْمَحَلَّ أئ (الْمَكَان). 


علم البيان 1 


وَإِرَادَةِ مَا بو. فكلمة 8 مهم ا ا م 
الْمَكَانَ وَهُرَ # بأَفْوَهِهم ؟ وَأَرَادَ مَا بوه وَهِىَّ اليه أن خرن لق يحون 
عَادَةَ إلا يبا. 

ومثل قول الله: 9 أَلَر مَشَرَحَ لَك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 

َطْلقَ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظَ 9 صَدَوَكَ 4 وَيَقْصِذَهُ يِه ونا قَصَدَ 
مَا فِيّْه وَهُو: الْقَلْبُء وَهَذَا مِنْ باب إِطلاقٍ الي لّ» أئ (الْمَكَان) وَإِرَادَةٍ مَا 
بد. فكلمةٌ # صَدَرَكَ ؟ جار مُرْسَلُ علاقتهُ الْمَحَلَيَّه حَيْتُ ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهُوَ 
9 صَدَرَكَ 4 وَأَرَادَ مَابك وَهُوَ الْقَلْبُ. 

هذا ل: (أَعْلَنَ الْمَجْلِسُ رَفْعَرَايةِ الْجَهاد فى سَبِيلٍ اللَّ). 

اك (الحتر ري كد لو بر لضا ور وَهُمْ: 
اهل السحرس: وَهَذَا مِنْ باب إِطْلاقٍ اقفن أى (الْمَجْلِسٌ) وَإِرَادَةِ مَنْ به. 
كرد لد وي سريف الا ا 1 تمان 2 
(الْمَجَلِسٌ) وَأَرَادَ مَنْ بوه وَهُمْ أَهْلُ الْمَجْلِس . 

عتت لهال 

يكون التشكان التزسل علذقةة الحَالية» عِنْدَمَا تَذكُرُ مَنْ بالمكانء أَوْ ما ف 
الْمَكَانِ وَلا تَرِيدُه لَكِنْ تُرِيدُ الْمَكَانَ تَمْسَهُ مثل: (ََلْتُ بلقم فَأَكْرَمُونِى). 

0 العَوْم) عار مضل غلافة التحاليةة أىة تلت بِدَارِ أو عَكاق 
الْمَوْمِ؛ حَيْتْ عَبْرَ عَنِ الْمَكَانٍ بالْمَوْجُودِينَ وَهِيَّ عَكْسٌ الْمَجَازِ الْمُرْسَلٍ 
الى علاقته الْمَحَلٌ وَهُرَ كا كنا اد تدك المت 4 واد ول وقد لوطي أن 
د لتككان ةا اليه 


و ممه 


ومثل: (جَلَسَتٌ عل الْقَهُوَة): أى: في الْمَكَانٍ الذي 5 لدو فيه الفير ةلدا 
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لود تل اه لبق ل مقت تقد اللتشعدرن ادير رليك 
الذي تُشْرَبُ فِيّه. 
ل قول الله عز وجل: ‏ وَأمَا لْذِينَ آَبِيضّتَ وَجُوهَهُمْ قَفى رَحَةٍ لَه هم فِينا 

ا > 6 [آل عمران: .]٠١17‏ 

قوله: 9 قَِنى رَحَةِ ا لَه 4 أَيْ في جَميِه التي هي حل بالؤاق يذافهو فوا مضل 
عَلاقَتَةُ الْحَالِية؛ حَيْتٌ ذَكَرَ الرَحْمَةَ» وَأَرَادَ مَكَاتَاء وَهىَ السجَنَة. 

ومثل: (ذَّهَبَ الظَالِلَ مُْكَرِ وَككير). 

ف (إِلَ مُنْكَر وَتكير»» حا جَارٌ مُرْسَلٌ عَلاقَنْهُ الكالية: أىْ: : دَمَبَ الظَّاِدا] مان 


له 
ص 
5-8 


مُنْكَر وَككير «الْقَبْر : اش حي عر لمانا م وو 


ع م ساس 


6لا 

وهي أَنْ يَكُونَ الى مُحَاورًا لِعَبْرِه فَيِطْلَق عَلَيْهِ اسَْمُة. 

ِل : (طَعَنْتٌ بالرّمْح ِيَابَهُ)» أي: حِسْمَفُ حَيْتْ ذَكَرَ لَفْظ (ثِيابَةُ)» وإ يَقَصِدْهُ 
تَقْيِد وَإَّا َصَدَ مَا يحَاوِرُه وَهُو: الْحِسْمْ وَهَذَامِنْ بَابٍ إِطْلاقٍ النَّىءِ عَلَ مَا 
اوِرُهُ أىْ (الْجِسْم). 

ومثل قول الله: 8 يَتَسَرَعُونَ فيا كَأسَا لا لَعْوَ فيا ولا تَأَنِيمٌ © ؟ [الطور: 77]. 

قوله تعالى: 8 يَتََرَعُونَ ها كَأسَا 4 أيْ يتَجَادَبُوتجا في الْجَنَةِ هُمْ وَجُلَسَاؤُهُمْ 
عاذت قلاعيق: لكدة ودر التنازع حََارٌ عَنِ التعاطية وَالْكاس مولت 
سَاعِي كَاْخَمْر وَلا نسَه الى كأما عل العفو ونا [ذاأتلات ءاكذ تطلل 
ع ل الْخَمْرِ تَمْسِهًا حجَارًا لِعَلاقَةٍ ا" 


دين 3 5 عردم 


البيان 1 


5 


ل 


َدَمُونٍ. وَإِنْ كَانَتْ ءَ غَيْرَ صَاَق قَالَْ: يا وَيََْا أبن يَذْعَبُونَ باه يَسْمَمُ 000 
مَيْءِ إل الْإِنْسَانَ َو سَمِعَها الإِنْسَانُ لَصَعِقّ» روآاه البخارى. 


2 سد عو 


«الوّجَالٌ عَلَ أَعْتَاقِهمْ»: أي عل أَمْهَابهِمْ الْمَُا لْمُقَارَيَةِ ربَة لأَعَْاقِهِم ففيه يَجَارٌ مُرصَلٌ 
عَلاقَتَةُ الْمُْجَاوَرَة. 

5 - السببية: 

وَهِيَ أَنْ يُذْكَرَ السَّبَبُ وَيْرَاد المقتتء ار اذ لمويرك ديك ل 
التِيجَق عقا تولك (هَذَا الظَالِهآ لَهُ يَدّ فى هَذَا الْمَسَادِ) فكلمة (يَدٌ 2 د 


عَلا قَتَهُ اسيك والكاة :هذا الغلّاله ل 0 ف هذا الْعَسَادِ؛ لذن التََنْ 1 0 
و 
عَنِ ل 


0 (للذأت 5 
لعي َكاذ ب(أَيَادِ) 
سيب لتقمو 


وكل: (رَعَت إيل المط)؛ أئ؟ الكلا والحشايش والتيات: 

ا 8 مُزْسَلُ عَلاقتَهُ السَبيهُه لأنّهُ شبث. الخلا والكماش 
وَالتبّافك: شك عذاقات عامط رذن اللَّهِ 

ومثل قول الله: # ذا لَقِيِبُمُ الْذِينَ كقَرُوأ فَصَرَب أَلرّقَابِ 6 لعمد: ؛]. 

عَبْرٌ الْقرآن الْكَرِيمُ عَنٍ الْقَْلٍ ِمَوْلِهِ تَعَالَ: 9 فَصَرْب آلرَقَابِ ؟ وَالسّرٌ في 
َك أن في هذه اعبار ينَ الِْطَ وَالشَْوَمَا لئس في لفط (الْقَئْلٍ) يا فنه من 
تَصَوِير الْقَثْلٍ بأبشّع صَورَةء وَهُوَ 0 الْعْنْقٍ وَقَطعْ الْعْضْرٍ الذي هُوَ رَأْسُ. 
الجَدَوء وعم خَوّاسشهة ولو قال : (مَاقْلُوهُْ) كا كَانَ هَذَا الك اا له 


وَالتَعبيدُ أيِضا: يُوحِي بِشْجَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَثُمْ من 00 كاسم متمَكنون 


00 


كَئِرَةٌ) فكلمة (أيَاد) حََارٌ مُرْسَلُء عَلاقَنُهُ 


6 1 
بنائه أيَادٍ كد 


) هي النّحَمْ؛ لأنَ النَعْمَةَ تَصْدُرُ عَنِ الْيدِ فَالْيَدٌ هىَ 


د١‎ 
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0 وه 


مِنْ رِقَابهِمْ | يُعْلُونَ فيهم سُيُوفَُمْ بهَرْبٍ الأغتاق وَهُوَ (جازْ مُرْسَلُ) عَلاقنْهُ 


ا ييه ان مك التي فيه الويف 


ع عات الى 


ةا 
وَهِيَّ ناكد 2 للقسم رويد الس عل فون لله: © هو الّذِى يُرِيَكُمَ 
ايج ويرك لَكُم ل لفاو رت وما يق سرك لل به ينيب 029 © لغافر: 1] . 
عَبَرَ الله - سبحانه وتعالى - بالرّرْقٍ عَنِ الْمَطَرِ؛ ا شي 0 
لطر وَالْمَطرهْو الشنت: فقؤلة « وزنا )1 تزسل علدقة المسئية. أنه 
لشت ا كوا 
وكا ارتسكا لم 10 أ: 0 اسان 
ا ل ا ا 
ا 


الت 00 ا 1 لني 


: 2 0 2 مم جه 6س - جاع 2 0 رعذ 
ومثل ذلك قول الله: ‏ يَبَيَ ءَادَمْ قَدَ أَنرَلّا عَلَيَدٌرَ لِبَاسَا يُورِى سَوْءتَكُمْ وَرِيشًا 
هه ا 3 ل عي > و 5 #امة ذل كلو 5 34 
وَلِبَامرُ آلكَقَوَئ ذَالِكَ حَيْرٌ ذَإللك مِنّ ءَايَتٍ الله لَعَلَهُرْ يَذكْرُونَ © ؟ [الأعراف: 7؟]. 
روم 00 ره بي م 7 3 د س0 
فَمَعْلومْ الساء يه يُنزل منها «اللبّاسٌ) ماسو لَكِنْ يُتزل الاء الذزى 
يُسَبْبّ الْمَلاسَ» فهو مجاز مرسل أيضًاء علاقته الْمُسَيّبية. 


أن 


م - اعتبار ما كان: 

وذلك حينا يُذْكَرُ الْهى في الْحَاضِر. أو النَظَرْ إِلَ الشَّىْءِ ب كَانَ عَلَيْهِ في 
الَْضِيء مثل قول الله: 9 وََاثُوا لمكم موك ؟ [النساء: ؟]» أى: آنُوا الْبَالْغِينَ 
أَمْوَاهِمْ ونَجِدٌ أَنَّ الْيَيِيمَ في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه» فهل تظن أنَّ الله - 
سبحانه - يأمر بإعطاء اليتامّى الصغار أموال آبائهم ؟ 


ع 


هذا غيدٌ معقولء بل الواقعٌ أنَّ اللَّهَ يَأمْرُ بإعطاء الأموالٍ مَنْ وَصَلُوا سن 


علم البيان ١1‏ 


0 


ا 000 

لين النشوان البقاي التمنى التكفيقن: أى الطفا "لد ماك أبوه ]د ليأ 
أمُوّنا الله بدفع الْمَالٍ إليهم» وتمكينهم منها للتصرف فيها؛ لآن ذلك لا يكون إلا 
بعد البلوغ. حتى تُحْسِنَ التصرف فيا يدفع إليهم من أموال آبائهم. ومن ل يَبْلَغْ لا 
يُْطَى مَالَّهُ | قال الله: 9 وَآبَعَنُوا آلْمسَمَى حَيَن إذا بَلعُوا آليِكاحَ فَِنََاْسَمُ مِْكمَ وُشَدَا 
َدْفَعُوَأإِلَتِحَ أَمواهُمَ ؟ [النساء: ]. 

ما ا حكمة من أن الله سبحانه يعبر باليتيم عن البالغ ؟ 

الحكية: هذا من أجل امكتطاقة :لزاه وَاْيْحَايِهمْ؛ د 
الأموال إِلّ أهلهاء فكأنّه قال: : اذْكروا ينم بنْمَهُمْ وَأَعْطْوَهُمْ أَمْوَاكُمْ. 

وك اقولها را تي لأطفال يض لتقايقة تخلهة [أطنال) عار هل 
عَلاقَئَةُ اعْتبَارُ مَا كَانَ أي: كَانُوا أَطْمَالَا في الَْاضِيء فَهَذَا ذِكْرُ الَاضي في 
التخاضد. 

ومنل لبد امور رن اسقطز): 

غير معقول أن يلبس المصريون القطن بصورته الأولّ» أى: المادة الخام؛ 
بل الواقع أن يَلْبَسَ الْمِصْرِيُونَ الْعَطْنَ بعد تنظيفه وتصنيعه ونَسْجِوء لذا فهذا 
مجاز مرسلء علاقته اعتبار ما كان؛ لأنه ذَكَرَ الَاضى فى الحاضر. 

0700707 
ار ل لالم رضي 00 
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رس قله 


فهذا بجاز م علا قَدَدٌ اعتبار ما سيكون؟ نه كر التتيين ف الزّمَنِ 
الخاضر: أي سيكون غانًا 

5 97 002 ااا حر اه ل 2 

ومثل قول الله عز وجل: 9 إِنَلكَ إن تَذَّرْهمَ يُضِلوأ عِبَادَلَك ولا يَلِدوأ إلا فَاجِرً 
كَفارًا © ؟ لنوح: 77]. 

2 كد 0 لاد لسارم عكر سيد 
نوح َلَْهِم أن أولادَ الكفار كَفَرَةٌ كر بلظة اليزياؤف والظفل لا يُوصف بالكفر؛ 
ا ل 0 
- 0 و ٠.‏ 5 0 2 5 و ؟ > ع 
وَلا كَمَارَ ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة» فَأَطْلِنٌ الْمَوْلُودُ الْفَاجِرٌُ وَأَرِيدَ 
به الرخل الفا ولك الآية أزادت ماسيكون عليه كب الكفار:؛ 

عن بغر قنخ اللنة عنة قال! قَالَ الن يله «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلى 
اْهِطرَة كَبَوَاهُ يوا أو َُصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ كمَكلٍ الْبَهمَة تفج الْبَهِيمَةَ مَلْ نَرَى 
فِيهًا جَذْعَا» رواه البخارى. 


١ 


وكذا قولك: (عَرَسْتٌ قُطْنًا في الرضي). 

ففي قوله: (قُطَنًا) ار مُرْسَلٌ عَلاقَهُ اغيَبَارُ ما سَبَكُونُ حَيْتُ ذَكَرَ الْقَطْنَ 
وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولٍ أن يعْرَس القَطْنْ» لَكِنْ تعرس بُذُورُه. 

ومثل: (شَرِيْتٌ فَرَاولَة). 

ففي قوله: (قَرَاولَة حار مُرْسَلٌ عَلاقَتَةُ اعيبَارٌ ما سَيَكُون؛ 0 
(اللدواولة وي لك اول اتويت ف ف داس يو الكفسون أن تور لل 
عَضْرِهًا. 

ل (شَرِبْتَ قَصَبًا). ففي قوله: (قَصََا) حجار مُرْسَل عَلاقنُ اعبَارٌ ما 
سَيَكُون حَيْتث ذَكرَ (الَقَصَب)» وَهْوَ يأكلُ وَلا يُهْرَبُ مْبَاشَرَةَ فَلَيْسَ مِنّ 
الجعقول أن ث: يرب قَبْلَ عضره. 


علم البيان 1 


ومثل: (لبينثْ َطْنَا)ء ففي قوله: (قَطَنَا) حََارٌ مُرْسَلٌء عَلاقَنَهُ اعْيبَارٌ مَا 
سَيَكُونُ حَيْت ذَكرَ 0 رَهُوَ لا يُلبَسُ مُبَائَرَة قََِسَ مِنَ الْمَعْقُولٍ أَنْ 
يُلْبَسَ قَبْلَ تَنْظِيفِهِ وَحَلْجِهِ وَصُنْعِهِ 

٠‏ -الضدية: 

فقد يَُطْلَقَ اللّفظ للدلالة به على ضدّ معناه» ومن الأغراض الداعية لهذا 
الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم؛ مثل: أن يقول السلطانٌ لجُنُودٍه: (حَُذُوا 
00 َأَكْرِمُوهُ في السّجْن) أي: فَاصْرِبُوه وَعَذّبُوه. 

ف التع ال الفيد للدلالة يدف فنده: 

0 لله يْقَ: 9 إِنّ الَذِينَ يكفرُوتَ بَِايتٍ الله وَيَقَكُلُوَ الئَِيْنَ بير 
خوخ اروك الدررك انزورك_الشصر يرق الثاين فَبَشْرَهم ا 
د .]١١‏ 

حيث ذكرت الآيةٌ البِشَارَة بالعَدّابِء وَالبِشَارَةٌ لا تَكُونَ إلا في الأخبَارٍ 
السَّارق 0 الحرضن فق 'ذللكا اهو إيلام هؤلاء الْكُمَار المعاندن ة وَإلْقَاءُ 
حيو في توي َعَبرَتْ في الْبدَايَةِ باليِشَارَ ينا جَعَلَهُمْ يَشَوُونَ إل ا 

خَبَرِ سَارٌ ثم أخلف ظَنُويَجمْ» وَاَلْقَتْ عَلَيْهِمْ ب ولا رفيو د 

د 

فقد خلفت الآية ما أرادته عَلَ مَرَتَيْنِ لا مَرّة واحدة. زيّادة في الإيلام 
والامتوراء والمحوية, ١‏ 

وتلك أشهر علاقات الْمَجَازْ الْمُرْسَله وقد ذكر علماء البلاغة عدة علاقات 
أخرى» ولكن بالنظر في هذه العلاقات وُجِدَ أنها داخلة في بعض العلاقات التي 
تقدمت مما دعانا إلى عدم التعرض لذكرها. 
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َوائدٌ المَجَازِ المُرْسٍَ 
إذا تأملت أنواع الْمَجَاز المرسل رأيت أنها في الغالب تؤدي المْعنّى 
الْمَقَصُود بإِنْجَانِ فإذا قلت: «هَرّمَ الْقَائِدٌ الْجَيْشَ) أو «قَرّرَ الْمَجَلِسٌ كَذَّ كان 
ذلك أو من أن تقول: «هَرّمَ 0 الْقَائل الجسش )ا أو («قَرَرَ أَهْلٌ الْمَجْلِسِ 
كَذَّه » ولا شك أنَّ الإنجارَ هَرْبٌ من ضُرُوبٍ البلاغة. 
وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا الْمَجَاِ هو الْمَهَارَةٌ في تير العلاقة بين 
الْمَعْتّى الأصلي والْمَعْتَى الْمَجَازِيّ» بِحَيْتْ يكون الْمَجَارُ مُصورًا للمعنى 
المقصود خيرَ تصوير ىا في إطلاق العين على الجاسوسء والأذن على سريع 
التأثير بالوشاية. 
وإذا دققت النظر رأيت أن أَغْلَبَ ضُرُوب الا الْمُْرْسَلٍ 00 
مبالغة بديعة ذات أثر في جعل الْمَجَازْ رَائِمًا لباك فإطلاقٌ الكل على 
مبالغة كك إطلاق الجزء وإرادة الكل» ىا إذا قلت: «فلان فم» تريد أنه شر 
بلتقم كل شيء. 
للمجاز المرسل فوائدٌ بلاغية: 
-١‏ الإيجاز والاختصار. 
- الارتقاء بالمعنى لتوضيحه وتقويته. 
- الإبداع الأدبى فى ابتكار المعانى ومعرفة علاقاتها. 


مسن 


56 


علم البيان ١0١‏ 


تد ريات 


)١(‏ أَخْرِجُ الْمَجَارٌَ الْمُرْسَلَ ما يلي وبين علاقته: 
١‏ وها ظازق نضيلة عل العداء. 
" - الله ينزل من السماء الرزق. 
*' - قول الله: 9 أَلَز مَفْرَحَ لك صَدَرَكَ © ؟ [الشرح: .]١‏ 
؛ - أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 
- للمعلمين علينا أيادٍ كثيرة. ش 
5 - اشتريت من السوق عنبًا وتفاحًا. 
- ينبغي أن تعطي اليتامي أمو الهم ى| أمر الله. 
8 - بشر الظالم بالمهلاك والنهاية السوداء. 
- أَنْذِرْ الْمُؤْمنِينَ بِالْجَنَةِ. 
٠‏ - قول عنترة: 
فَشَكَكْتُ بالرّئح الأصَمٌ نياب لَيْسَ الْكَرِيمٌ عَلَ الْهَنَا بِمُجْرِم 
١‏ - قول الله: « * يتما الّذِينَ ءَامَعُوا إن كما :2 يرس الْأَخَبَارِ وَآَلرْهْبَانِ 
يمون أ مَوَالَ آلنّاس بِالْبَطِلٍ ويصُدُورت عَن سيل آله وَألّذِيَتَ كرون أَلذَّهَبَ 
وَآلْفِضَة وَلَا يُمفِقُوها في سَبِيلٍ آله فبَسِرَهُم بِعَذَاب أَلِيمٍ (©2© ؟ [التوبة: 4 ”7]. 
0 
٠‏ - قول الله عز وجل: 9 إِنلكَ إن ددهم يلوا عبادلك وَل يدوا إلا فَاجِرَ 
كفارًا © ؟ انوح: 717]. 
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الكافي في البلاعكة 


5 - أشرح لأطفال في الثانوية. 

ادر التو غيوةا ن التلاة. 

05 سكنت وك 

١‏ - أسأل الله أن يريح صدرك. 

18 دشرية نالا 

9 - يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 

٠‏ - حَكَمَتٍِ الْمَحْكَمَة برَاءةِ الْمُتّهُم. 

(؟) بين كل مجاز مرسلء وعلاقته فيا يلي مع ذكر الفائدة البلاغية: 
١‏ - نحن نركب البحر عند السفر. 

.]1١ قول الله: # وَمِمُ لذ يُؤْدُونَ ألبّىّ وَيَقُولُوت هودن ؟ [التوبة:‎ - ١ 
قرِبْتٌ مَاءَ الثيل.‎ - 

5 - قول الله: ٠‏ وَءَاتُوا آلْيَتَمَئ أَمُوَلَجُمَ © [النساء: ؟]. 

4 - كَرَمَتنِي بلادوي. 

١‏ - تنبت أَرْض مطْرّ ذَهَبًا. 

١‏ - قَرّرَتِ الْجَامِعَةٌ قَضْلَ الطَّالِبٍ فلان. 

8 - زَرْتَ الضيوفٌ فأكرموني. 

9 - أطلق قائد الْجَيْشٍ عيونه لِعْرَفَةِ أسرار الأعداء. 


ا أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 


عل النبان ١‏ 


(*) اجعل الكلمات التالية يحَارَا مُرْسَلُا حسب العلاقة التى أمامها في جمل: 


لعش اعقاو فا سيكون 
(4)- اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين: 
١‏ - (وضعت قدمي على أرض مصر) مجاز علاقته: 
(لجان راتت لقا اح الا 01 
؟ - (ندعو الله أن يرحم هذه القبور) مجاز علاقته: 
بقارت لواح الكاية): 
”*- (ضحكت أزهار الحديقة). صورة نوعها: 
(مجاز مرسل - تشبيه - استعارة). 
(5) بين ما في الآبيات من مجاز مرسل مع ذكر العلاقات: 
١‏ - قول جرير: 
فَلاصَلَاإِلَةعَكَنُمَثرٍ وَلاسشقِيتْفُبُورُهُمُ لسَحَا 
؟ - يقول الفرزدق ردًا غلى جرير: 
وَلَكَرِثِ الْفَوَارِسَ مِنْنْمَيرٍ وَلاكَمْبَاوَرئْتَوَلاكلايا 
- قول أبي تمام: 


عم 


4 قر 0 : 2 و 2 | لان ترم و 
نؤلت مقدمة المَصِيفي كفيدة وَيتدالشتاء جَديدة لا تذكر 
را بصرروث - ا ل عي 


الكافي في البلاغة 


5-4 


لول دون 
د ؟ س؟ شع اب كك عع اسه اي سير ملست عم لعاي 0695م جق؟ لبر 
هَل تذكرَونَ غريبًا عاد شحَن من ذك ركم وجنفا جفانه الوّسَن؟ 
0 00 2 0 2-6 ا اضر 0-1 شع س؟ سه 
خفي لَوَاعِجَهُ وَالسْوْقٌ يَفضَحة فَقَذَ تَسَاوَى لَدَيْهِ الس وَالْعَلنُ 
210 5 ِ- مر 0 5 0 ل 020 56 اه 2 
كَاقث تُعَدالْقَبْرَوَانُسهِمْ ‏ إِذَاعُدَالمََابِرٌ رَهْرَةَالْبِْلدَانِ 
١‏ - قول ابن سناء الملك: 

را ل 67 رقع اا مو 2ن 1 حل الاين فو اق وم فتن 
ألِفت دِيَارَ الكفر غَرْوًا فقد غَدَا جَوَادك إذَيَات إِلَيْهَا بحَمْحِم 
١‏ - قول شوقي: 

2 2 م شد ماوير 000 عض ار سر 2 كٍِ 
شَهدَ الله 1يَغِبْ عَنْ فون شخصة سَاعَةَ و1 تحل حِسَّي 


(5) ما الأثر البلاغي للمجاز المرسل؟ 


علم البيان د 


تدريبات عامة على علم البيان 


)١(‏ عين اللون البيانى فيه) يى: 
١-قول‏ الشاعر: 
الكقو يتن لفان لصيف قيض تدانافة 
دشن كا سد 
ديد أسد فق المعاعة: 
ككل امد عزن البو 


ره فى كرابي ا 
5- رايت أسّدا على فْرَسِهٍ . 


لقم دسي 52 0 الى 0 وود «١‏ لقن اص 
1- قوله عز وجل: 9 يُرِيدُونَ لِيُطَفِعُوأ ُو رَ آله بأَفْواهِهمَ لله متم نوره- وَلوٌ كره 


ور م و 


الكَدِرُونَ © » [الصف: 8]. 

- قوله: 9 وَاعَتَصِمُوأ يحَبلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرقُوأْ © [آل عمران: .]١٠١‏ 

م د اا 

4- قوله تعالى: 9 وَآخَفِض لَهُمّا جَتَاحَ آ دل مِنَ الوَحَمَة و رَتِ آَرْحْمَهُمَا كما رَبَيّانٍ 
موق » [الابر 4 

1 يكت الشَاء عل الشَهيدَ 

4- نوفا يَنترْسُون الأغداء: 

-١‏ قول الشاعر: 
نَسِىَ الطَّسينسَاغَةً أَنَهُ طِي لي حَقِيِر فَصَالَ تِيِهًاوَعَرْيَد 


10 الكافي في البلاغة 


1 - قول الله: [ أَوَمَنِ كان مَيا فََحَيَيْسَهُ وَجَعَلَا لَه ثُورَا يَمْتِى بهء فى الئاس كم 
0 6ه 0 ع 7 5327 3 
مَكْلهُه فى الظَلُمَست ليس يحارج ميا © [الأنعام: .]17١‏ 

4- اصْفَدَّ وَجْهُ الطالِب عِنْدَ الاميحان. 

06- طارق كالثعلب. 


فالأرض ياقوتةٌ والجوّلؤلوةٌ 2 والنبتُ فيروزجٌ والماءبلورٌ 
5 قول الله: # مَكَلُ الّذِينَ حُمْلُوا أ | آلمؤرَنة كم لم حَمنُوهَا كمَئلٍ ألْحِمَارٍ َمِل 
أُسْفَارًا بس مُكَل آلْفَوَمِألَّذِينَ كذَّبُوأ بِكَاي تال وَآلَهُلَايتَدى الْقَرَم آَلظّلِينَ © 4 
[الجمعة: 6]. 
اك عن لحان بن بشي قَالَ: كال وقول الله 2 ا الْمُؤْمِيينَ فى 
تادصم وَتَرَاحهِمْ وَتَعَاطِِمْ َكَل الَْسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ 
الْجَسَد بالسَّهَر وَاْحُمّى) رواه مسلم. 
-١‏ قول الله: 9 وَحَمَلعَهُعَلَ ذَاتٍ ألوح وَدُسْرٍ(ج ؟ [القمر: ]. 
- جَاءَ قَابض يَدِهِ. 
-٠‏ سَارَ الْكَرَمُ حَلف عَتَانَ. 
5 الْعَدْلُ في رِكَاب عْمَرٌ. 
6- مَشَى الْعِلْمُ حَلْفَ ابن عَبَّاسٍ. 
7- قول أب الطيب اللمتنبي: 
وَمَنْ يَجُنْ يَسْهُل الْهَوَانُعَلَيْهُ وَمَالِجرْحَبِمَيّتٍإيلام 


علم البيان /ان ١‏ 
1 أَنْت كالريح في العطاء والافاق: 

8- العُمْرُ مِئْلُ الضَّيْفِ لِيْس لَه إقامة. 

11 كلامٌ الشيخ كالشَّهْدِ في الحلاوة. 

"٠‏ الناسٌ كأسنان المْضْط في الاستواء. 

قوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القّطع والفصل. 

ااا ب قلبُ الكافر كالحجارة قَسُوةٌ وصلابة. 


ا 


-71 


عدخ 


««- جبِينُ فلانٍ كصفْحة الِرْآة صفاءً وتلألوًا. 


3 قول الله © مكل الذيرت أمحْذوأ م مِن دُورب َه أُوليَآءَ كمَئَلٍ الْعكَبُوت 
0 وَإِنّ أؤمرت الْبْيُوت لَبَيْتْ الْعَسكَبُوتٍ ؛ لَوَكائُوا يعَلَئْررتَ © 4 
[العتكبوت: .]5١‏ 


0 عَنْ اه كَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الي يتم قا لَ: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ 
> سرعم في 


ع 0 وَهِيَ التَّحلَهُ رواه البخارى. 
أنتَ كالشّمْس في الصَّياءِ وَإِنْ جا وَرْتَ كِيوَانَفي علو الْمَكَان 
ا“ - قول آخر يخاطب ممدوحه: 

نت كَالئََيْثِ في الشّجَاعَة وَالإِفُ ‏ دام والسيف ني قِرَاع الْخُطُوبِ 
4"- زيدٌ كالأسَدٍ في الشجاعة. 
لت قو ل الشاعن: 


خُلِفَتَ طَلِيقًا كطيف النسيم وحرًاكنور الضحى ني ساه 


١04‏ الكافي في البلاغة 


-١‏ عَنْ أبي 5 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله «من تَصَدَّقَ 
ذل قر ون كب طَيب ولاج لإ يب ون لَه يها ميد 4 


يُرَبيهَاِصَاحِيِهِ كا يري لعلقة بَلوَه حن تعر يلل المحبل) ووه البخارى: 
6 ا ارات رخ 


1 1 


65- قول النابغة الذبياني: 
تنك عشي واللنولة كوافي ٠‏ إناطلكت 1 سيد مهن فزق 


15م العَنَاعَةَ كَيْرّ لا يَعُنى . 
/ا5- قول الشاعر: 


ايكون السيال رؤاحة ‏ +ونانة جنا لذافا ول 


- قول الله عز وجل: 9 وَآثَلُ عَلَيهِمَ تا اذى َانيَْهُ َايَتنَا فَأسَلّحْ مِنْهًا فأنبَعَهُ 
َلسَيْطَنُ فَكَانَ نَ ألقاوست © وَل شئنا َرَفَعَعهُ ينا وَلكِنهُدَ أخْلّدَ إ1ل 


ه ث2 


لْأر ضٍ وَأَبَعَ هَوَله 1 : كَمََلٍ لكل بٍ إن َمِل عليه يلع تْأَوْتَرّحَه يَلََثْ ؟ 
[الأعراف: 2011/8 ١075‏ ]. 
48- قول الشاعر: 
تجدالكُنبَعَنَالتَقي ىما تَجدَلإخوَانَ صِدَنَارَكِذَيَا 


- قول الأعشى: 
كأن مشيتها من بيت جارتها 202 مرالسحاب لاريث ولاعجل 


علم البيان لد 
-١‏ المدرس يشبه البحر الفياض . 
- مصر أمنا » ونحن بدونها كالغرياء . 
637 - قول الشاعر: 
ومن بهن يسهل الموان عليه مال لحجرح بميتإيلام 


4- قال علي خقكعك : «مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل السراج الذي 


يضيع للناس ونحرق نقسة» . 
ازددت عطنَّ . 


5- الكتاب خير جليس . 

/اه- الكلب شبه الذئب . 

- هادم الأخلاق كتاشر الفساد . 

0 وجةٌ الطائع القائم كالبدر. 

6 طبع فريدٍ كالنسيم رقةٌ. 

-0١‏ يد أبى كالبحرٍ جودًا. 

0 كلام الشيخ كالدرٌ حسناء وألفاظة كالعسلٍ 0 
- اْمروَجْهُ الْمَنَةِ عِنْدَمَا رَثْ رَجْلًا. 


سر له ر ولو 8 ده 


56ت اعد وخ لطا لاعن الإميكات: 


- الوزِير بَطَنْهُ كَبيٌ. 


يل الكافي في البلاغة 


ع 


بوك قو لو تفال : ل( وأجمط بعرو بحُت كف َل مآ أده نققَ فيا وَهِىَ حَاوِيَةٌ 
عَلَنْ عَرُوشبَا ور يول يليك لَمْ شرا شرك يرَيَ أَحَدَا © ؟ [الكهف: 7غ]. 

4- قوله تعالى: 9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُورَة إل عُنْقَكَ وَلَا تَبَسَلِهَا كُلَ الْبْسَطٍ فَتَفَعْدَ 
مَلُومًا تحَسُورًا © 4 [الإسراء: 4؟]. 

4- صَرَبْنهُ في مَوْطِن الأَسْرَارٍ 


/اس والفاق قث خملا رتوو 


اه و عمس 


الا- نحن با التيل. 

ا تَبّمَ الْحَيَاءُ خطْوَاتٍ مَرْيَمَ. 

ا الصَّدَقٌ في لِسَانِه. 

ال د ل الطّالِبِ. 

منود بزل قارط اق الي مثا 0 

/ا- مثل: سَارَ الْكَرَمُ حَلْف عمّانَ. 

- فلان يَدَهُ طَوِيلة. 

8ا- إِنَّ عَمَارِبَ السَّاعَةِ لا تتَحَرَك. 

4- قول الخنساء فى أخيها صخر: 
طَوِيلُ النَجَادِرَفِيعُ الهاد سًََآأكدءم ًُ 1 لاقو انتدنةا 

6 0 الله: © وَيَوَمَ يض ألطَالِم عَلَىْ يَدَيْهِ يَقُولَ يَلَيتتى 0 مَعَ ألرّسُولٍ 

سَبيلاً © يَوَيَلقَ لََتَى لَرْأَغنذَ انا كليلاً 2 ؟ [الفرقان: 510 18]. 

-4١‏ ب الله: 9 وَإنْ كُلَّمَا دَعَرَتْهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُرْ حَعَلْوَاْ أصَبِعَهْ ف عَاذَاعِمَ 

وَآسْتَعْشَوَأ ِيَايَكمْ وَأصَوُوا وَآسَْتَكيْرُوأ آسَعَكبّارًا © ؟ [نوح: 11 


2 ورورة م هار 3 حَلْلتكر تو يج 2 9 عدم ار 

- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللو عيكة أنه ل: «وَالِذِي نفس بِيَدِهِ لا 
ده ام 0 2 لكي د ملا تخد اف 55 27 ف ا 

06 00 2 نصراني نم يموت وم يؤمن بالدي 


8 وَآلسَّارِقَ وََلسَارِة قَد فَاقَطِعُوَأ أَيّدِ يديهم جَزَاء يما كشا 
تكلا يِنَ الَهِ وَاَلَهُ عَرِيزٌ حَكيدٌ كيه © > [للائدة: 4"]. 


- حَدِيث عبد لله بن عرو نه - في صمَةِ الوصو - فَلَ: كم ممع 
ا وأ ذخل ا حَمَيْنٍ في أذ وَمَسَح بإِببَامَيه ظاهرَ 
لق لد 


مله تدر 


قوله تعالي: ل ب امه علنة 1 طَيْبَةٌ كَفْجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصلّهَا ثايث 
ا ا 
7- حَكمَتٍ الْمَحْكَمَةَ ِقَطْمِ يَدِ السَّارِقٍ . 


سك 


- قول الشاعر: 
أَعَلَمهُ الْرَّمَوِهَ كُلَ'وْم ‏ فَلَمَاشْبَدَسَهِدُُرَمَانِ 
وَكَمْعَلَمْتَهُنَظَالْقَوَافي فَلَمَقَلَئَافِيَةَهَجَان 


4- قول الله عز وجل: 8 وَسَعَلٍ الْقَرَيَة الى كنا فيا وَالْعِرَ الى أَقبَلا فيا وَإِنَا 
0 


1 الكافي في البلاغة 


-١‏ دعا طارقٌ قَضْلَّهُ على الغداء. 

- الله يُْلُ مِنَ السََّاءِ الرَرْقّ. 

7- أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 

+1- للمغلمين عَلينًا أباق كثيرة: 

5- ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كا أمر الله. 

5- بشر الظالم بالحلاك والنهاية السوداء. 

7 أَنْذِرْ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنةِ. 

4-- قول الله: 9 وَلَّذِي يكيرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلَا يُنفِقُوبَا فى سَبِيلٍ آله . 
َبَشْرَهُم ِعَذَّابِ ليم 4 [التوبة: 4 7]. 

848-- خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر. 

- قول الله تعالى: 8 إِنَّكَ إن تَذَّرْهمَ 0 عِبَادَلكَ وَلَا يَلِدُوَأ إلا فَاجِرا 
كفارًا © ؟ [نوح: 71]. 

-١‏ أشرح لأطفال في الثانوية. 

5- يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 

18> حكمق المشككة برزاءة اليم 

4- نحن تركب البحر عند السفر. 

- قول الله: ١‏ وَمِيِّم ألّذِيرت يُؤْدُونَ ألبّىّ وَيَقُولُورَ هَوَأُذُن ©[التوبة: .]1١‏ 

7- نشر العدو عيوئًا في البلاد. 


َرَّرَتِ الْجَامِعَةُ قَضْلَ الطَالِبٍ فلان. 
رت الضيوف فأكزمون: ٠‏ 
أطلق قائد الْجَيْشِ عيونه َعْرَقَةٍ أسرار الأعداء. 
أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 


معي محر مغر محر بغر 
رار 


ىع ارح ايد 


وه 
عل 


0 
جل ١إئ‏ جريّ 
(سكس ١ن‏ (لزورمسيى 


10ت ١ق‏ الاك 1١١0‏ بمالراليا 


رضم 
جر (يَري (١جَرَيّ‏ 
(شكتىس ١د‏ (دزومسصى 


207 أت ١ج‏ لراك 0 ١١‏ - لوارواليا 


لبان الدالى 


الطباق / السمقايلة | السَجع / الازدواج / 
الجناس / التَصرِيع / حُسن التقسيم / الااستيفات/ 
المدح يما يُشبِهُ الذم وَعَكسه | الشورية/ 
بَرَاعَة الاستهلال / الاقتيباس 


9ه 


و 
علا 


0 
ل 
وك 


ان هات ناراك 0 | . لرا/زا/لا 
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«سكس «دين ارو م" 
علم البديع: المحسنات البديعية ١‏ 37 


مدخل لعلم البديح 

البديع فى اللغة: 
المفعول. يُقَالُ لغة: بَدَعّ فلان الي 000 تدعا إذا الشاء شن عين مقال سيق 
فالفاعل للشيء بَدِيع» والشىء المفعول بديع أيضًا. 

ويقال أيضًا: أَبْدَعَ» أي: أتى ب| هو مُبتكر جديد بديع على غير مثال سبق» فهو 
مبدِع والشيء مبدع. 

ومنه قول الله: [ قل مَا كت بِدَعًا م الكل وكا درك فا لقن و د رن 
أتَبعُ إلا ما يُوحَىّ إل وَمَآ أن إلا كذ تذيك جيب © 4 [الأحقاف: 4] . 

ومئله البديع اسم 0 
بلا مال تَقَدَمَ. 


علم البديع فى الاصطلاح: 


هو العِلْمُ الذي تُعْرف به الْمُحَسَّنَاتٌ الْجََلِيةَ اللفظيّة» التي 1 تُلْحَوْ بعلم 
الْمَعَاني» ولا بِعِلْم الْبَيَانِ. أوهو ما يُمْرَفٌ بِالْمْحَسّنَاتٍ الْبَدِيعِيَه أو اللفظية. 


من أسماء الله تعالى , بمعنى الْمُيْدِعٌ 5 التتويهد للأشياء 


التقعينا كذ ورت كي مايعم جك الكلاء دن ريات حَمَاليَة لفظيّة» قد 
يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضًا المحسنات اللفظية منها: 
واضع علم البديع: 

١‏ - قيل: إِنَ أوّل من دوَّن في هذا الفنّ «عبد الله بن المعتزٌ العباسي» المتوفى سنة 
(174؟ هجرية) إِذْ جمع ما اكتشفه في الشعر من الْمُحَسَّئَات وكتب فيه كتابًا جعل 
عنوانه عبارة: «البديع» . 


لي ْ الكافي في البلاغة 


1 


وجائت سيق أفداق الواقا أ كر سهد عل ساذكر تلاقو" 

؟ - «جعفر بن قدَامته أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفي سنة (19اه) 
ألّف كتابًا سّاه «نقد قُدامة» ذكر فيه أكثرٌ من عشرة أنواع من أنواع البديع» إضافةً 
إلى ما سبق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعترٌ العبّاسيّ» . 

- ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفي سنة (965ه)., فقد 
جمع سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

؛ - «ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» قراية 
سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

5 - ثم «شرف الدذين أحمد بن يوسف القيسيّ التيفاشي» من أهل «تيفاش» 
وهي إحدى قرى «قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلّم بمصرء وولى القضاء في 
بلده؛ له عدَّة مؤلفات» ولادته ووفاته في 58٠(‏ -501ه). 

5 - ثم «عبد العظيم المشهور بابْنٍ أبي الإِضْبَّع العدواني» البغدادي ثم 
المصريء شاعر من العلماء بالآدب» له تصانيف حستة» منها كتابه «بديع القرآن» 
في أنواع البديع الواردة في القرآن» ولادته ووفاته (964ه - 5 55ه) وقد أوصل 
الأنواع إلى تسعين نوحًا. 

- ثم «صَفِنٌٌ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّمْسِيِ الطائي الجلٍ» وهو 
معروف باسم«صفيّ الدين الْحِل» وُلد في الحلّة «بين الكوفة وبغداد» . 

ولادته ووفاته: (51/1 - 1/0٠‏ ه) فأوصل الأنواع إلى مائة وأربعين نوعًاء 
يمحن مو يعفها ييعقن» 

4 - ثم «عرٌ الدين علي بن الحسين الموصلي» شاعر» أديب» من أهل الموصل» 
يكن ومدق يوتؤق ليباق 43 تالت) لد عولف ماه بده وفرع تلك ل 
كتابه ما ذكر صفي الدين ال حلي» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


و 
عل 


0 
جل اوري جلي 
سكس ادن دزو مسى 


عواع» فح و لماكو صا بحا اما ييا 


و 
عل 


َك 
جر لاضن (جرَيَ 
(س ١ن‏ (دزومسيى. 


21-7 1ت الاك 110 ارال يالا 


0 سك 
علم البديع: المحسنات البديعية ١/١‏ 
الفصل الأول 
الطباق 


الباق فى اللغة: 

لالد الْمْطَابقَة) والتكافق والتضاد. 

وضع طب على طبق» كوضع غطاء الهِذرِ منَْفًِا عل قم الْهذْرِ حَى يُعَطَيةُ 
ا ومنه إطباق بطْن الْكَففٌ عَلَ بَطْنِ الْكَنفّ الآخرء تقول: : طَابَقَ الشَّيْءَ 

عل الكرة ءِ مُطَابقة وَطِبَافَاه أي: أطبَقَهُ عليه وهذا الإطباق يَعْتَضي في الْغَاِتِ 
التعاكسء قَبَطنٌّ الْغِطَاءِ عَلَ بَطْنِ الْقِذْرِ يَعتَضيٍ أَنْ يكو طَهْد النغطاء إل الأغق 
َظَيْرٌ ادر ِل الأَسْفَلٍ. 
والطباق في الاصطلاح: 

هُوَ الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين م مَعْنينٍ مَُقَاِلَينِء على سبيل الحقيقة» أو 
عل سول ا ولايشترط كرن النظين الاين عليه من تع 

26 (الْوُجُودٍ و عتم و(الإيجاب - السَّلْبٍ)» و(الأَسْوَدٍ - الأَبْيَض). 
و(القِيّام الوه و(الأب ل و(الأكير - الأصَعْر)» و(الْخَالِقٍ - 
المخلرف) و(الكبير - الصغير) . 
أمثلة على الطباق: 

00 0 ل و مكار ل 
١ 000‏ 


ل الكافي في البلاغة 

في الآية أَرْيَعَةٌ أمثلةٍ من الطباق: 

الطباق يَئْن: (تُؤْتي)» و(تَنِْعُ) .الطباق بين: (تُهِزْ)ء و(تُذِلٌ). 

الطباق بين: (النهار) و(اللَيّل). الطباق بين: (الْحَيَّ), و(الْمَيْتِ). 

ول فول الله عز وجل: ( وتسم قاط وَهُمَ كود وَتُقِْهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ 
النكان وكلبهار مط زواع رونا لومييد لو اَطْلَعَتَ عَلَيْم لوَلَيَتَ مِنَهَْ فِرَارَا وَلَمُلفْتَ يكم 
دُعَبّا © ؟ [الكهف: .]١18‏ 

في هذه الآية طباقان: 

الطاقبيق: (القاطاك و(رقية)» 

الطباق بين: (ذاتَ الْيّمِينِ)» و(ذاتَ الشََّالِ). 

ومثل قول الله: 9 لا يُكَلِ لَه تهْسًا إلا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبّتَ وَعَلَيَا ما كْتْسَبَتَ 4 
[البقرة: 585]. 

ف هذه الآية طباق بين (خا) و (عَلَيّهَا) فَلفْغً «اه على الثواب» ولفظ «عليها» 
ول نفل الى افك ١‏ و"العقايت. 

ومثل قول لله: ف وَعَدَ أ لا نلف الله وَعْدَهُم وَلَدكنّ أكَثْرٌأَلئّاسٍ لا يَعَلَمُوتَ 
© يَعَلَمُونَ ظبهرا مِّنَ آْكْيّرة ة ألدَّنيَا وَهُمّ عن الآجرَة مْرْ غَفِلُونَ © © ؟ [الروم: 7 7]. 

في هذه الآية الكريمة طِبَاقٌ بِينَ النَّنّى في: (لآ يَعْلَمُونَ). والإثباتِ في عبارة: 
م 

رد رتوو و وا بر م ٠‏ د ص عار 5 
ومثل قول الله: 9 هو الى يُصَلَى عَلَيَكُمْ وَمَليِكَتُْء لِيُخْرجَكُر مِّنَ آلظلمتِ إِلى 


عم 5 


الثور وَكَانَ باَلْمُؤْييينَ رَحِيمًا © ؟ [الأحزاب: 57 ]. 


كذن هله الكية الكريمة طتاق نين (الظلات )كو (التور): 


علم البديع: المحسنات البديعية لحل 


ومثل قلع يننا لديز فكوا حورا تيا نلعن رت بَعْض لطن 
قد را وَل بعلن لمكو بن نحت أَحَدُ حَدُّكُرْ أن يَأْكُلّ لخم أيه مَيَْا : 


و ليف ا ا 0 
فَكَرهَتُمُوهُ وَاتّقُوا الله إنَّ لَه تَوَابٌ رَّحِمْ (2© ؟ [الحجرات: 17] . 


ل 


قَفِي الآية لكان 1 عن )4 ود دك عقيو 

ا مُوسَى رَضىَّ أنه عَنْهَ قَالَ: قَالّ ادن 2 «مَسَلَ الَنِي 6 59 
وَالَّذِي ابذك َب مَئلَ لض وَالْمَيّتِ) رواه البخارى 

وفي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بينَ : (يَذكرُ)» و: (لا يَذْ5ْ). 

وبينَ: (الحجى)» و: (الميت). 


عَنْ أَى هُرَيْرة َي اللَّهُ عَنْ لَب قَالَ وَسُْولُ الله نيم: «إذَا د 


رَمَضَانَ فبّحَتْ وات السَّاء وَعُلْقَّتْ وات جهنم وسلميلتك الشيًاطينٌ» روآأه 


ا 
يه الويف الشَرِيفٍ ات : (فتِحَت)» و: علقت 
عَنْ أبي هُرَيرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن الي يه كَالَ: «إذًا أَحَبٌّ اللَّهُ الْعَبْدَ 


نَادَى جِرْرِيلَ إِنَّ اللّهَ نب فلانًا فَأَحببه 2 تبه جيل كادي ريل في أل الما 
إن الله ليث قلا تأجثرة تيل اذل التاء قد يُوضَعٌ لَهُ الْمَبُولُ في الْأَرْض» رواه 
البخارى 

قَفِي هذا الْحَدِيثٍ الشَّرِيفٍ طِبَاقٌ بِينَّ: (السَّمّاء)؛ و: (الأزض). 

0 سُميَانَ عَنْ جار قَالَ: م 00 : «إنَّ في الَْلٍ لَسَاعَةٌ 

يُوَافِقَهًا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسأَل الله كاسن : مر الدّنْيا احم رَِ إلا أعْطَة يه وَذَلِكَ 
روه سم 

قَفِي هذا الْحَدِيثْ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بِينَّ: (الدنيا» و: (الآخرة). 


بين ريون م ادوة ا عا 


نل 
عَنْ عَيْد لله بن عَمرِو لق أن وَجْلَا سََلَ الب يه أي الإشلام حَيْد؟ 
قال لطن العام وتدر ا الشلام عفن عرفت ون د تشرفتارروا«اليخارى. 
قَفِي هذا الكريف الشَّرِيففِ ا 1 و (تَعْرفَ). 
عن أ م عَنِ النبِيّ كته قَالَ: «مَنْ نْ كان يُْمِنُ باللّهِ وَالْيَْم الْآخِرٍ لا 
لو عار رك كا ريه بالل ه وَاليَوْم اأآخر فَلَبْكِْمْ صَبَْهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل 


وَالْيَوْم الآخر فَليَقل لت .رواه البخارى. 
نش هذ المخروظة الم وفطت ين : ون نوة رلة 1 


علم البديع: المحسنات البديعية 1,70 


ع 


نواع الطباق 
-١‏ طباق الإيجاب: 
ش ١‏ راوغ 5 9000000 م 0 00 عِِ 0 5 

هو الجَمْع بين كلمتين متضادتين موجبتين بدون أداة نفي. أو هو ذكر الثيء 
- و 0 2 2 57 دعر داه يي 
وَضْدَو مثل: هَذَا الكِتاب كَثِيرُْ الأبْوَاب» قليل الفصّول. 

ا حب 

يوجد طبَّاق بين: (كثير). و: (قليل). 

ع 2 أ ارهظ مع كسا بدت ردس نش - 

ومثل قول الله: 9 يَوَمْ تَوَلونَ مُذَيِرينَ مَا كم مِنَ 
لدم مِنّ هَادٍ © © [غافر: 8”] . 

و 6 اس 5 إن 8 

طباق إِحُجَابي بين: (يضلل). و(مَادِ). 
؟- طباق السلب: 

0 سه 2 سوج سح سمه 0 لم سه عر 5 

هو الْجَمع بن كَلِمَتنِ مُتفْقتيْنٍ في المَعنى وَبِيْنَهَا أدَاةَ تفي . 

7 ٍ. موه ه42 2 ا 2 سمه بوه 5 يل 2 لج آذ 

مثل قول الله: # يَسَتَخَهُونَ مِنَ لاس وَلَا يَسَتَحَفُونَ مِن الله وَهَوَ مَعَهُمَ | يبيتون 
ل لي 3 رد ب عع امهو لد ادورف راق 
ما لا يَرَضَىْ مِنَ ألْقَوَّلٍ وَكَان أللّهُ بم يَعْمَلُونَ مخِيطًا 9©) ؟ [النساء: .]١٠١8‏ 


- 


51 1 ل وباط 26 1 22 7 
نان الملمتيورة تسد و ول و در 0 


5 .- 3 5 0 ا اال لخ سس اله ار اسم رم ع ا بيد - 0 
ومثل قوله تعالى: 9 قُلَ هَل يَسَعَوى الذين يعامون والذِين لا يعلمون إنما يتذ 
4 


أُوْلُوأ اليب ؟ [الزمر: 9]. 
طشان تسج ابو دلو مون 


007 5 . مه وا لدة إل اورصق اس سخ لدت 22 هف ه: و د #عارت 
ومثل قوله تعالى: # أتَبِعُوأ مآ أنزل إِلَيكُم مِّن رَيْكُمْ وَلَا تَتَبِعُوأ من دُونِه- أَوْلِيَآء 


قليلاً ما تَذَكَرُونَ © ؟ [الأعراف: "]. 


34 


طباق بين أمر وخبي» وهما (اتبعوا - لا تتبعوا). 


77 الكافي في البلاغة 


مثا ل ل 
امورل عش اع زاون )م 
ومثل قول الشاعر: 
وَندكِرٌ ِنْ شِقْنَا عَلَ الئاس قَوْهُمُ ‏ وَلايْنْكِرُونَ الْقَّوْلَ حِيِنَ نَقُولُ 
نوللاو رن زلتكرت لاون 
0 
يقي ام وَيَسْرِي إِلَ الشَّوْقُ مِنْ حَيْتْ أَعْلَمُ 
طِبَاقٌ بَئْنَّ ِْليْنِء وَهْمَا (لا أَعْلّمُ - أَعْلَّمُ). 
صور 0 
يكونٌ الطباقٌ بين: 
5-قمية 
مثل قوله تعالى: « هوَالْأوَلُ والأر وَاَلطر وَآلْبَاطِنُ وَهْوَ يكل َه عَلِمْ © 4 
ل ل ال عدا 
ودكل قولة:سبخاته وتعال: + وََمَيْهَ أيَقَاطًا وَهَمْ ذقود وَتُقَليههْ ذَاتَ التمِين 
وَذَّاتَ اَلشّمّالٍ © [الكهف: 18]. 
طباق بين (أيقاظًا - رقود)ء و(اليمين - الشهال)؛ وكلها أساء. 
وك قوق 1ل + إلا م ثات وتاتريج غيل هكد مركا رليك يبدل 
محتقت وكآن الله عقوا تجيما 0ه © ؟ [الفرقان: .]7١‏ 


فلناق م و افد ةسانو تاكن اسان : 


علم البديع: المحسنات البديعية ١/1/‏ 


تليق ! 

مثل قوله تعالى: 9 وان ف أ مكاة ا هه وان هو أَمَاتَ وَأحيا كك 
[النجم: ”5» 44]. طباق بين (أضحك - أبكى)» و(أمات - أحيا)» وكلها أفعال. 

وكقوله تعالى: 8 ُمَ لا يَمُوثُ فيا وَلَا ححئ 9 ؟ [الأعلى: 1]. طباق بين 


*- حرفين : 


ىه 
7 02 عه 7 


مثل قوله تعالى: ١‏ وَهُنّ بل آلّذى عَلَدِنّ غوف وَلِلرَجَالٍ عَلَوِنَّ دَرَجَه وَآلَهُ 
عَرِيرٌ حك م 6 [البقرة: 74؟]. طباق بين (مُنَّ - عَلَيهِنَّ)ء وهما حرفان. 

وقولة تال :8 4 يكل آنه ننه إل رَحَعهَا هاما تبت وعلعا نا اديت 4 
البق 885 طباق بين (خات هلييا) :وهنا حرفان: 

؛ - لفظين من نوعين مختلفين: 

مثل قوله تعالى: # ومن يُضَلِلٍ آلَهُ قَمَا لَهُء من هَادٍ © [الرعد: 77]. 

طباق بين فعل واسمء وهما (يُضْلِل - هاد). 

وكقوله تعالى: # أُوَمَن كان مما فَأُحَمَيَتَدُ 4 [الأنعام: 177]. 

طباق بين اسم وفعل أيضًاء وهما (مَينَا - أَحْيبنَاة). 
الفائدة البلاغية للطباق: 

١‏ عإبراز المع وتوضيخة مفل: ا ا 0 شل. 

سيران اليقدك 1 55ا0ة مف : أَذَيدُ نيَْا وَعجارًا. 

؟ - شُمُولِيةُ الْحَدَثِء مثل: كَلامِي فَهِمَهُ الذَكِي وَالْحَبِي. 


8 الكافي في البلاغة 


الطباق يُسَاعِدُ عَلَ تَدَاعِي الأَفْكَارٍ في الْأَذْمَانِء اعبار 


2 


4 3 ءًٌ عر 
الطباق يَاتي شعرًا وَنثْرًا. 


1 
559: 
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تدريبات 


)١(‏ بيّن الطباق في الشواهد والأمثلة الآنية: 

. خَحَام تَاجِيحٌ حر * مِنْ طَبيبٍ فَاشِلٍ‎ -١ 

؟- ادير يا وتهارًا. 

7- كَلامِي فَهمَهُ الذَكِ وَالْعْبِي. 

- قوله تعاق» #8 فل هَل يتتوى الذين يَتَمُون فَالذين ل يَعلمون إِمَا يدك أولوا 
الاك *[ الوم 4]: 

- عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله عيه: «إذًا دَخَلَ سَهْرْ 
تمان فتكت ألوات الشراء لفك َبْوَابُ جَهَنّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينٌ) رؤاه 
البخارى. 

5- قول الشاعر: 

َيِه إِنْ جَهِلْتء النَاس عَنَا وعَنْهُمُ لحاس عدوا مسا سيول 

/ظ- نول ابن قحو اليد 

أَمَا وَالَذِي أَبَكى وَأَضْحَكَ وَالَنِي أُمَاتَوَأحيّ وَالَذِي آَمْرُةالامَرٌ 

8- قول الله: 8 لآ يُكَلِفُ َه َمْسا إِلَا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَيَا ما اكََسَبَتَ 4 
[البقرة: 7585]. 

5- قوله تعالى: 9 موا ما أدزل لمكم من تنكة ولا تكبثوا من دوف أولياء” قليلاً ما 
تَذَكرُونَ © ؟ [الأعراف: 1 


ل الكافى في البلاغة 


2 عَنْ أبي مُوسَى رَهِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ البَنّ يله فكل الذي يكز وه 
وَِي لَايذْْر ةمل الي واي روه البخارى. 

الاك قزله عا و سكم أيَقَاطا وَهَحَ رُقُودُ د وَتُِبهُمَ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذّاتَ آَلشَّمَالٍ © 
[الكهف:8١].‏ 

الاك اقول' 401 لمن تاجروةامرت وعيل عمد صَلحا فالتا يُبَدّلَ الله 
سَيَكَاتَهِمَ حَسَكَستٍ وكانَ آَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا © ؟ [الفرقان: .]9١‏ 

7ك قو له بخان بو قال : ١‏ ونه هو اشكلك وان كا وانة دهز أمات واخيا * 
ا 

14 قوله تعالى: 9 تُعَّ لا يَمُوتُ فيتا وَلَا حي © 4 [الأعلى: .]1٠‏ 

6- قوله تعالى: 9 قلا تَحَشَوَ آلنَاسَ وَآَخَسَوَنَ © [المائدة: ؛4]. 

(0) غَيرْ طِبَاقّ السّلْب إِلَ طِبَاقٍ الإعجَابٍ فيها يلى: 

١‏ - يَعْلم الإنسان ماضيه. ولا يعلمٌ مِسْتَفبكَةُ. 

؟ - الظَالِيكترِمُ الْمَسَاك وَلا يُرِيدٌ الْعَذْلَ. 

لالش ]فى الأكانة و لاك الدقيانة: 

0 غير طِبَاقَ الإْجَابٍ إِلَ طِيَاقٍ السَلْبٍ فيها يلى: 

١‏ - الأَحمقٌ يُظهرٌ الْعُيُوبَ ويْدْكِرٌ الْمَيْرَاتِ. 

؟ - لَيْسَ هِنَ العَذْلٍ أنْ تحن إِلَ تَفْسِكَء وَنيِيء إلى غَبْلهً. 

لا تَتَصَدَى عل البعيد ترك الْقَرِيب الْفَقِيرَ. 


رتم 
جى ديري ١اجرَيَ‏ 
(شاس «جن دزو ميس 


001 أت ات لحاكاى حا 


3-1 
دعل 


م 7 
جل يجري 
(سكتس ١ن‏ دزو مسى 


31-1 لت الاك 0 أ بالا رايا 


ققخ 
عى «ادتجري. « ول 1 
لح دهي وسعييد 


اناج . جد جه بماك 0 كدر 
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0 ل اس بر ساك 
ا 1 
المقائلة لغة: 


له 5 


الواجهة. قَالَ الْكسَائِىٌّ: َقُولُ الْعَدث: دَارِي تَنْظْرٌ إِلَ دَارٍ فلانِء إِذَا كَاَتْ 


+ 


مي أن يؤتى بجهلة أز تر بمعَانٍ مواق ثم وى ا يقابل لِك عل التتيب. 

أو هِىَ يَْمُوعَةُ كلماتٍ ضِدَ مجموعة كَلَاتِ أُخْرَى في الْمَعْتَى عَلَ التوال» مثل 
قول الله: 9 إن الأَبْرَارَ ل تَعِيمٍ © وَإِنَّ آلْفْجَارَ فى حير ©© 6 [الانفطار: 031 .]١5‏ 

فهذا تقابل بين جملتين» أى: متضادتين. 

ومثل قوله تعالى: « فَلِيَضْحَكُوأ قليلا وَلَيَبَكُوا كثيرًا را زيما اث يتيوت و 4 
[التوبة: 45]. 


١‏ - مقابلةٌ جملة بِجُمْلة مثل قوله تعالى: 9 فَلَيَضْحَكُوأ قليلاً وَليَبَكُوا كثيرا جَرَآءٍ 
يما كاُوأ يَكسبُونَ © 4. 
المقابلة هكذا: 


الجملة الأولى: # فَلَيَضْحَكُوأ ليلا © 


184 الكافي في البلاعه 


الجملة الثانية: 9 وَلَّيبَكوأ كثيرًا #©. 

" - مقابلة عُمْلَتَيْنِ بِجمْلَيْنِ مثل قوله تعالى: 8 ا بالْمَعْرُوفٍ وَيَبََهُمَ عن 
لْمُمكر وَْلُ لَهُمْ لطبت وَخرَمُ عََيهمُ الْحَبَتِيِتَ 4 [الأعراف: 151]. 

الْمُقَابلات, هكذا: 

الْجُمْلَتَانِ الأُولَبّانٍ: 9 يَأمُرُهُم بالْمَعرُوفٍ - وَيَبَلهُمَ عن الْمُدكَر 4. 

الْجْمْلَانٍ الأُخرَيان: ١‏ وغل لهم الميبنب - عَم يهم حبنت ©. 

” - مقابلةٌ ثلاثةٍ بثلاثة مثل قوله تعالى: # قَأمّا مَنْ أغطىئ وَاتَقَىْ © وَصَدَّ 
بِأَكُسَئ © فَسَئْيِسَرُهء للبْسَرَى ©© وأمًا مَنْ نيل وَآسْتَفى © وكَدّب بِكَكسَئْ © 
فَسَعْيَيَرُة للشُسْرَئ وه 4 [الليل:6- .]٠١‏ 


الْمُقَابلات هكذا: 


2 ي 


و ا د لِليْسَرَى © ؟ . 
9 ونا من كل واشففوا وك وكذت بلقن به سني انزف وت 4 
لقان ارق اق ا ال 


2 وعم 3 


2 عن ع كلو ل 5ه 5 
أَرورَهَم وَ سَوَادُ اليل يَشْفَعٌ لي وانثيبي وَبَيَاض الصبح يُغْرِي بي 
الْمُقَاتَلاتٌ هكذا: 

3 و2 عي 

(أزورهم - وَأنثني) 
(سَوَادِ 8 د - يَيّاض). 
ا 

ع مع عع 

(يشفع لي - يغري بي). 
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15 3 مره له 

5 - مقابلة حسَةٍ بحْمسَّة. قال عنترة بن شداد: 
ع ا ا 5ع ١‏ قور اه 3 ع ج لمعا ابو 
على رَاسٍ عَبِدٍ تاج عر يَزينه وف رجل حر قيد ذل يسشينه 
ا 1 
المقابلات هكذا: 

عٌ 1 0 ع 

وراسَن جتر حا ). (عيل - حَرٌ). 

2 2 6 0006 


وموعو ناا العو 
( ييه - يَشيئة). 


امثلة على المقايلة: 
١‏ - عَنّْ أبي وَائِل عَنْ عَيْد اللَّهِ خقعك عن النبىّ عَيهِ قَال: «إنّ الصَدْقٌ 


او ا ود ا ل عدن ا و الس د 1 ل ل سه 
ممْدِي إلى الي وَإِنَ الب مندِي إلى السسجنة وَإِنَ الرّجل لَيَصْدَقَ حتى يَكونَ صِدَيقَا وَإِنَ 


- 
3 


ا 2 ا ا ا ”0 ل ا 7 22 
الحَذْبَ مَبْدِي إلى الفجور وَإِنْ الفجُورَ مَبْدِي إلى النارٍ وَِنْ الرَّجْل ليَكَذِبٌ حتى 
يُكْتَبَ عِنْدٌ الله كَذَابَ رواه البخارى ومسلم. 


١ 


الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 
ان الصَّدْقّ يدي إِلَ الَْيرٌ :6 (وَإنَ الب يَندِي إِلَ الْجَنَة ). 
(وَإِنَ الرّجُلَ لَيَصْدُقٌ): و ا 

(وَإنَ الْكَذِتَ يَئِْي إل الْفُْجُورِ): (وَإنَ الوه يدي إِلّ الاو 
(وَإِنَ الرَجْلَ لَيَحْذِبُ). (عَنَى يحْنَبَ عِنْدَ الله كَذَاب). 
فَكُلُّ عملة ها مَا بُعَابنهَاء َكَدًا: 

(إِنَ الصَّدقٌ يمدي إل البئت6 2 (وَإِنَ الْكَذِبَ يَنِدِي إِلَ الْفُجُور). 
(وَإِنَ الْرَيَيْدِي إل الْجَنَّهَ)ُ (وَإِنَا 
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11306 إن الرخل اكز 
(حَنَى يَكُونَ صِدَّيقَا) و 
5 د ل الله ميم 0 الَّآسِ سَنَوَاتٌ 
عات تسد ينها الكاف يدث فيا لشاف 1 ها مكار عرد 
فِيها الأمِينُ وَيَنْطِقُ يها الرُوَيِضَةه . 


قِيلَ: وَمَا الرُوَيِِضَة؟ 


قَالَّ: «الرجُلٌ الَف يتكلم فى أثوالعائقورواء أحد وابق ماجة: 


حت يكنب عند الله كذانا): 


الرويبضة: تصغير رابضة وهو العاجز الذى عجز عن معالى الأمور. 
الْمُقَابَلاتٌَ هكذا: 

د ل ل ) ودف اماف 
(وَيُؤْمَنُّ فيها الْحَائِنُ) وود فيه الا 
ا اا مَكَدًا: 

و 10 ا ل 0 م ع اال نم 
(يصَدق فيهًا الكاذب) (وَيكَذْت فِيهًا الصادق). 
(وَيُؤْمَنُ فيهًا الْحَايْنُ) (وَمحُوّنُ فِيهًا الأمِينُ). 
5 1 29 0 ع اه 50 
* - عَنْ أبي هُرَيْرةَ فذح كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل ميته: «لو تَعْلَمُونَ ما 
أَعْلَمُ لَصَحِكْتمْ ف د ليلا وَلبَكَيْتَمْ كَثِيرَاه رواه البخارى. 


الْبُقَاملة ِ الشبلكةة: 
ليان الجمنيون. 
00077 


(لَصَحِكْتَمْ قَليلًا) ولك نيا 
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وَالْمُرَادُ بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامهِ يمّن يعصيه. والأهوال التي 
تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضيحك 
في هذا المقام واضحة والمراد به التخويف. 00 

وعن الحسن البصري قال: مَن عَلمَ أ الْمَوْتَ مَوْرِدُه وَالْقِيَامَةَ مُوْعِدُهُ 
والوتردئ يرق اللومنوذة فص أن يطول الد ره 

ارد أبي الطيّب المتنبيّ: 
قلا الجبُودُ يفني الَْالَ وَالْجَدٌ مُقبلُ ربخل يي العل وَالْجَةُ 3 

الك ل واي و لقا 

في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناص رهما طباق. 

الْمُقَابَلاتٌ هكذا: 1 

(الْجُودُ - الْبَخْل) (يمْنِي - يُبْقي). 

(مُفْبلٌ - مُذِيرٌ). 

4 - لا تَخْوْجُوا مِنْ عِرّ الطَّاعَةٍ إل ذُلٌ الْمَعْصِيةِ. 

انان (عِرّ): وَذل)ء كا نَجِدٌ طِبَاقًا بين (الطّاعة)» (الْمَعْصِية). 

والقهائة هن 

(عِرٌ الطّاعَةِ) (ول الكنيية: 

ه - طَلاقٌ الدَنيا مَهْرٌ الآخرة: 

20312137 رقتو لجذ نا قانيع زاله العو( لاع 0 

وَالْجُقَابَله هى: 

(طَلاقٌ الذَّنْيَا) ال 
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الفائدة البلاغية للمقابلة: 
إلزاذ الْمَعْتَى وتَوْضِيحُةُ مَعَّ دَوَام الْحَدَثِ وَشْمُولَكُ فَمَحِيِءٌ الْمُقَابِلَة 
لِلشّيْءِ م سَّحْهُ في الذَّهْنِ. 


35 
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تدريسات 


ا ا 


3 بي مدل ي 


١‏ - قول الله عز وجل عن فى نِم © وَإِنَّ ألْفُجَارَ فى حير © ؟ 


[الانفطار: "37 4 .]1١‏ 
١‏ - قول الله: 9 فَلمَضَحَكُوا قليلا وليبكُوا كثمرا جَرَائِ بمَا كا نوأ يَكْسِبُونَ 6 [التوبة: 85]. 
0 حيود تان "يوم يَقُول الْمتَفِفُونَ وَالْمُتَقِفت الذنري #امثوا انروكا تعتبت 
ين نورك قبل أجثوأ وَرَآءَكُمَ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا فَصْرِب بَيْئَبُم ِ سو رٍلَهُء بَابْ بَاطِنْهد فيه 
أَليَحْمَةٌ وَظَهرٌُء من قِبَلِهِ آلْعَذَابُ © ؟ [الحديد: 1]. 


عراه #ابد ا ست 


5 - مقابلةً ثلاثةٍ بثلائق» مثل قوله تعالى: « فَأمّا مَنْ أغطئ و5 ا 
(©) فَسَئْيسْرُود لليْسَرَئ © وَأمًا منْ ل وَآسْعَدْيئ © وكدّب بألْسَئ ©ه) فسنييرة 
لِلشُْسَرَى © ؟ [الليل:ه- .]٠١‏ 

ه - قول المتنبي: 
َو 6مس 308 8 وى عي 2 2 8 
أَرُورَهَم وَسَوَادْ الديّلٍ شفع لي وَأنثيي وَبَيّاض الصبح يُغري ب 

١‏ - قول عنترةً بْن شََدَّادِ: 
عَلَ رَأْسٍ عَبْدِ كاج عِرْيَزِينَةَ | وني رججل لح رَّقَيْدد 

7 - عَنْ أي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللو خقفعك عَنْ اللِيّ ميته قا كم قَالَ: («إِنّ الصَّدْقّ يمي 

9 3 يله 3 2 
إِلَ الْنَ وَإِنَّ الي يَئِدِي إِلَ الجن وَإِنْ الرَّجُلَ لَيَصدق حة حَتَى يَكُونَ صِدَيقَا وَإِنَّ 


الْكَذِب مَبْدِي إل المُجُورِ ون اْفُحُورَ يمني إل المَّارِ وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَحْذِبُ 
حَبَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّه كذّابَه رواه البخارى ومسلم. ش 
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ل ول اللو عله مسياتى عل الئاس 
مَنوَات: حَدَاعات يُصَدَّقٌ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذْبُ فِيهَا الصَّادِقٌ وَيُؤَْنُ فيهًا 

احَائِنُ وَيحُوَنُ فيا الأَمينُ وَينْطِقٌ فيهًا لرْئيضَكُ قِيل: وَمَا الرُوَيْيضَة؟ قَالَ: 
«الرَجُلٌ الَف يتكلّمُ ل أثرالسقافق واه كلد وانك جه 
2 م ومتعر ست جسة 4 4م رو + 47 قزرت 00 

1 - عن أب هَرَيْرَ هَ خيتئعك كَانْ يَقَولُ: قَالّ رَسُوَلَ الله يك : «لَوْ تَعْلَمُونَ نما أَعْلَمُ 
لَصَحِكَُمْ قَلِلَا وَلْبَكَيْتَمْ كير رواه البخارى. 

اليد 
قَلا الموذث فنِي الال وَالَدُ مُقْبلُ كا لبخ يقي اكَالَ وَالجدُ مُذْرٌ 

١‏ -لاتَخْوْجُوا مِنْ عِرٌّ الطَاعَةٍ إل ُلْ الْمَعْصِيةِ. 

ل 0 

١‏ - عَنْ عَاِِسَةَ نوج الى لله عن النَبىّ عبت يده قَال: «إنَّ الرَفَْ لا يَكونُ ف 
0 

6ع وال سنن بلقاي كوة امقر امه لخر وو دوا الدرقة, 

6 - قال جرير: 
007 "2 8ه و ص 0-0100 
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السّجْع فى اللغة: 
7 جع يس يسبع 2 فحما: : استوى» واستقام. وأ جد نخضة عقن 
والسجع الكلام ال والجمع :(أَسْجَاعَ - أَسَاجِيمٌ)» وكلام مُسَجّع. 
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وسَجَعْ تَسْجِيعًا: َكَلّم بكلام له قَواصِلٌ كفواصلٍ الشَّعْر من غير وزن» كن 
الم مام 

تكقك ال م أو الذاقه يكف 91151 ددرت صر راغ ببظطررقة وابجذة: 

قال ابْنُ جِنّّ: سُمّيَ سَجْعًا لاشتباه أواخره» وتناشب فَواصِلِه والجمع: 
سْجُوع. 
السَجّع فى الاصطلاح: 

هو الكلامٌ الْحُقَهَى غيدُ الشعر. أو هو اتفاقٌ أواخر الجمل في الحرف الأخير؛ 
عط غرينا هراك عي تود الاذن. 


مثل قول الله : ( فى سِذْرٍ تُحْضُودٍ (2) وَطْلحٍ مُعضُودٍ ‏ © وَطِلٍ ممَدُودٍ © 4 
[الواقعة:/١-‏ 3]. 

نَجِدٌ السَّجْعَ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الدّال فى يهاي كُل آيةَء هكذا: 

9محْضْودٍ 4 9 مُضُودٍ 4 9 مَمَدُودٍ 6. 


د 
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رَافِعَةٌ 6 0 م 


تَجِدَ السَّجْعَ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ التاء المربوطة فى َِابَةٍ 5 00 
© الْوَاقِعَةَ © » 8 كَذْبَةٌ © 8 رَفْعَةٌ ©. 

ل ا و ع 

وَهذا يسْعِد الاذن. 


6ه 


ومثل قول الله: ٠‏ لآ أَقسِمُ ينذا آلْبَلَدِ © وَأنتَ حِلٌ ذا الْبَلَدِ © وَوَالدِ وَمَا وَلَد 
© لَقَدَ حَلَقَئا لفن فى كُبَّدِ © أَحَحَسَبُ أن لَن يَقَدِرَ عَلَيّه أَحَدٌ © ؟ [البلد: -١‏ 5]. 

نَحِدَ السَّجَعَّ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الدال فى يهاي كُلّ آيق هكذا: 

الْبَلدِ 4 8 الْبَلد 4 9 وَلَدَ 4 9 كبْعدِ 4 9 أحَدٌ ؟. 

501 7 

وكحِبٌ أن نتجنبَ السَّجْعْ لا عند الدعاء» فعَنْ ابْنِ عبّاسٍ قله 

0.. م السّجَعَّ من الدعَاء فا قا جتنبه ختينة؛ فإ عَهِدْتَ يل الله ل 
وأطيكانة له فعلون ال دللته كن لا 5 إلا ذَلِكَ الاجْيَئَابَ» . رواه 


وأفضل السجع ما كانت فِقَرَانّه متساويات» مثل: قول الرسول ميتم في 
دعائه المتضمّن الحث على الإنفاق في الخير» والتحذيرٌ من الإمساك. 
2 0 فشه الا 


عن ابى هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يي : «نا من بَوْم يضح الها 
مَلَكَانِ يَنْزْلآنِ تقول أحذق: اللَّهُمَّ أغط مُتْقَِا حَلََه رثول لكر ا 


مْسِكَا تَلَمَه رواه البخارى ومسلم. 


تل لضن الأدياءما لخر السْجْع؟ 
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ومثل قول الله: 9 يتا الْمُدَيْرٌ © قد فأسذِز © وَرَبَكَ كبر وَنيَابَكَ فَطَوَر0© 
وَآَلرّجَرَ فَأهْجرَ وَلَا تمعن تستكيرٌ © وَلِرَتلك فَآصَّبرٌ © ؟ [المدثر: .]-١‏ 
تَجدُ السجم ببَكْرَارٍ حَرْفٍ الرّاءِ فى يهايَة كُلُ آي هكذا: 
َلمُدَيرٌ ف 8 تأنذر 4 9 فَكَيرْ 4 8 فَطَهْرَ 4 8 فَأهْجِرٌ 4 تستكيرٌ 4 
9 نَآصَيرَ ©. 
رس كاوه ةب 
وَهَذا يسَعد الاذن. 
ومثل قوله سبحانه وتعالى: 9 8 أقَلَا يَعَلَمُ إِذَا بُعيْرمًا فى الْقَبُو ر © وَحُضِلَ مَافى 
الصّدُور © ؟ [العاديات:9, .)٠‏ 
نَجِدٌ السجع بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاءِ فى يهايَة كُل آيدِ هكذا: 
9 الْقَبُورٍ 4 9 آلصَّدُورٍ ©. 
رس كاوى ب جب 
وعن عبد الله بن سلام جنع : أن النبىّ ميدن » قَالَ: «أيا النّاسُء أَفْشوا 
السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطعامَ وَصَلَوا بِاللَيْلِ وَالنّاسُ نيام لو | اله بسَلآم» رواه 
الترمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 
َجِدُ السّجْعَ بتكْرَار حَرْفٍ الميم فى :هاية كل جملقء هكذا: 
سَُ _- سم مساق يه 
(الْسَلامَ الطعامَ ام واد 


رم كاوى ىاب 
وَهذا يسعد الآذن. 
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ل الله: 9 كلا وَالْعمرٍ © وليل إذ أدبر © وَالصُّبح إِذَآ أسَفَر إنها لإِحَدَى 
العابر نري اليد دي ع بال]ى 
نَحِدّ السجع بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاءِ فى حهايَة كل آيَدَ هكذا: 
000 د 9 أسَفَرَ 4 9 الْكْبر 4 لِبَمَرِ 4 م يتَأَكْرَ 4. 


وقول الله: 9 وَمَا يَسَتَوى الْأَعَمَى وَالْبَصدرٌ )ولا آلظلمَتُ وكا أ ألنورُ © وآ 
عاد 

و مدع م 

َشَاءٌ وَمَا أنتٌ 


َلظِلُ وَلَا أخَرُورُ 2 وَمَا يَسْعَوى لْأَحْيَاء ولا الأمومث" إن لله مُسَمِعْ مَن ؟ 
يمُسَمِع من فى الْقَبُورٍ 6 ؟ [فاطر:19- 11]. 

نجد السجع بين 8 الكُورٌُ ؟ و9 آَخَرُورُ 4 » وإنما كَرَّرَ الفعلّ في قوله: 9 وَمَا 
يَسَتَوى 4 مبالغة في ذلك؛ لأنَ الى بينَ الْحَيَاة والْمَوْتٍ أتمّ من النَنّ المتقدمء 
وقدّم الإحياء لشرفٍ الحياق ول يُكَرّر (لا) تأكيدًا في قوله: © الأء ني 
وكزرهاي عبرة لأنّ منافاة ما بعدّه أت فإن الشخصٌ الواحدّ قد يكو بصيرًا 
ثم يصِيدُ أَعْمَىء فلا منافاةً إل من حيث الوصف بخلافٍ الظل والحرورء 
والظلماتٍ والنور» فإنها متنافية أبدّاء لا تجتمع اثنان منها في محل فالمنافاةٌ بين الظل 
والحرور وبين الظلمةٍ والئور دائمة. 

والقرآن الكريم اكْتَشَّففَ نَوْعَا من أنواع السجع باللغة العربية والتي لم يدركها 
شعراء الجاهلية من قبل. 

فالسجع المعروف بين شعراء وخطباء الجاهلية .. هو اتفاق أواخر الكلمات 
لبعض الجمل (جملتين أو أكثر) في الحرف الأخير. 

مكل تول فيل بو ساعد اا 0 


2 


ار اواك تَاات 
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هذا جزء من خطبته ود لسع لج المشخرا ويوا اارويو اللا 
فات) رين (اق* ألق) فهذاا فنا نننيد الأدن. 

ولكن عندما تَرّلَ القرآنٌ الكريمُ كَشَفَ نوعًا من أنواع السجع لم يعرفه العصر .. 
الجاهلي من قبل رغم تفوقهم في الفصاحة والبلاغة للغة العربية ..» فالعصر 
الجاهلي انتهى تفوقه في السجع بين كلمتين فقط | تقدم للخطيب «قس بن 
ساعدة» وغيره من الخطباء والشعراء. 

ولكن'القزان جاء بأغل من ذللف عا أي هو لذ القطياء والشعراء» وهو 
السجع بين حرف وكلمة. 

مثال ذلكء ولله المثل الأعلى قوله تعالى: # رت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطْرُونَ © 4 
[القلم: .]١‏ 

فهنا نجدٌ السَّجْعَ بينَ 9 رت © وو يَسَطْرُونَ 4. 

وهذا نَوْعٌ مِنْ أنواع السَجْع الذي 1 يَحْرِفَهُ خطبَاءُ وَشْعَرَاءُ الْعَضْرٍ الْجَامِلٍ. 
تحرج العلماءً من بعض الإطلاقات التي تختص بالشعر أن يطلقوها على القرآن 
الكريم, حمَايَةَ جناب وإجلالا له فَمَتَعُوا من إطلاقٍ لفظة السّجْع على حََوَاتِم 
آياته» لارتِبّاط السَّجْع بِغَيْرِ القرآنٍ من ألوانٍ النثر. 

قال الخفاجي: (وَأَظُنُ أن الي تَعَامُم إل نَسِْبةِ كل ما في القرآن فَوَاصلَ و1 
موا ان ويا > رتنه في ريو الترآن ص الضف اللاجق 
بغيرويين الخلدم الْمَرْوِيَ عن الكهنة وغيرهم. وهذا غَرَض في التَسْوِيةَ قَرِيبٌ). 

ومثله لفظةٌ الْمجَرس والموسيقىء فقد تَرَكَهَا العلماءُ مع دِقَتهَاء ولا سيا لفظة 
الجَرس لارتباطِهًا بالغِنّاء» وذَّهَابِ جمهور العلاء إلى تحريمه» وثفور فضَلاءِ 
الناس ا منه. فلم يَسْتَخَدِمْهًا العلاءٌ في وَضْنٍ ألْفَاظٍ القزآنء وَاسْتَخْدَمُوا 
بَدَلّا منها في البلاغة لفظةٌ الْقَصَّاحَه وهي مشتملةٌ علّ مَْتَى جرس اللفظة. 
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وقد كان للنصارّى وغيرِِمْ عِنَايَة بالبحثٍ في مُوسيقّى الأ لفاظٍ لِدُخمولٍ 
الموويتي ف تخازيق» وأناصن ادر م فلا تكاذ تيدُ كُمْ عبادة إلا عل أنّْمَا م 
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الموسيقى» ومِنْ هنا اهْتَمُوا بدراسةٍ موسيقى الألفاظ وَجَرسهَاء وكتبوا في ذلك 
كل وام سبالمو نقد تناز ونه السالة 32م طلئهات أرق عالقضاة 

نس الام اياون استخدام هذه اعبارات في 
: وَضْفبِ ألفاظٍ وتراكيب القرآن الكريم لشّيوِعٍ هذه الألفاظٍ وَمَعْرِفَةٍ دلالاتهًا عند 
ش الْمُعَاصرِينَ. 

وق ااسحووي القاق ابزنل الم حارضي لوعن انايب لقانت ماده 
والأمرٌ في التسمية قَرِيبٌ - كما قال ابنُ سنان الخفاجي. والْعِبْرَةٌ بِالْمَعَانٍ التي 
يَمْصِدْهَا الكتَّابُ من هذه العبارات. وَغَالِبٌ مَن استعمل هذه الأوصاف من أَهْلٍ 
التَقَد ادن والدراسات البلاغية. 

ولابْدّ من ملاحظة التطور الدّلالي للمفرداتِء فقد تكون المفردةٌ تحمل من 
ضمن معانيهًا معنّى سَيَْاه فيْنْهَى عن اسْتَِالهَا في بعض الْمَوَاقِفٍ حتى لا يذهب 
هن السَّامِعِ إلى ذلك المعنى دون غيرِه. 

يا يتَجَوَر في بعض الألفاظ لِمَهمٍ السّامِع للمقصودء كا في تشبيه الب 
يده إخدَى صُوَر إِنْيّانٍ موص ار 
ع ولك َي يَأَِيكَ الَْحم؟ كَقَالَ مه 
م ا 

قالذى يظية أن اح الل تايلا العبارات ذا قهِمَتْ عَلَ وَجْهيَا 
لأعرع يكن قز الت طناان اراد رَ تحْمَلُ على وجهه الحسَن في التعبير والمَّهُم 
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معّاء ولو تَتبّعْتَ مَطَاعِنَ العباراتٍ والألفاظ التي يتكلم بها الناسٌ كا سلم لك إلا 
القليل. 

وإنني لأَعْجَبُ ممَنْ يُوَاخَدُ المؤلفين بِلَوَازِم ألفاظهم وعِبَارَاتِهِمُ وهم بََّرٌ 
يكقيون ماتيكنيون في أحتان كير وهم غافلون غَ] يلامو من يعض الغبارات 
مع حُسْنٍ اليه وطيب السيرةء ولم يقصدوا بهذه العبارة أو تلك ما حملها عليه 
منتقدوهم» فيطول الحديث حول هذا الأمر» والأمرٌ فيه سعَة وَيْسْرٌ للَنْ أراد 
الوصول للحق. والتماس الأعذار للمؤمنين من صفات المؤمنين. 

وفي ظني أن المصنفين في (المناهي اللفظية) قد توسعوا في النهي عن ألفاظ 
كثيرة في استخدامها سعة, ولم يستدلوا على منعها بدليل يمنع منهاء وني هذا 
تضييق على الناس في حديثهم وكلامهم. 
الفائدة البلاغية السجيع: 

يعطي السجع جَرْسًا موسيقياه يأخذ الأسماع والأفهام» ويسعد النفس . 


انيف ! 


السجع خاص بالنثر» وقد أجاز بعض العلاء مجيئه في الشعر . 


إكزفز»تفرف 
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كلمة حول السجع 

نَرَلَ القرآن بلسانٍ عرب مبين» ونزل على قوم شغلهم البيان حتى كان أعظم 
بضاعتهم» وتفعل الكلمة فيهم ما لا تفعل السيوف» وقد كانوا مين بحكم 
البيئة والنشأة على حب البيان الرفيع» الْمَلِءِ بالصور الإيقاعية المساعدة على 
تذكر المادة اللفظية» كالقواني والأسجاعء وكل ما يعطي نغًا موسيقيًا لفظيّء وكان 
على القرآن لكي يؤثر فيهم أن يعلو على بيامهم» وهكذا جاء القرآن مثا أرقى 
استعمال للغة من لغات البشر» وتشرفت العربية مهذا الشرف الرفيع. 

وصور الإعجاز في القرآن لا تُحْصَىء ومنها إعجازه اللغوي» ومن مظاهر 
الإعجاز اللغوي استعماله للفواصل التي أغنى الله مها العرب عن ولعهم بالقوافي 
فامثؤا به 

وعندما نَنْظُرٌ إل الفاصلة (السجع) في خبايات الجمل العربية» يظهر لنا فضل 
القرآن على غيره من الكلام» مع أنه استعمل اللغة نفسها التي استعملها العرب 
بكل صورها ومظاهرها تقريبّاء ونذكر أن الشائع استعمال مصطلح الفاصلة في 
القرآن». والسجع في غيره» مع التنبيه على أنه ليست كل الفواصل مسجوعة. 

وتحليل الفواصل ودراستها يستدعي الإِلَْام بعلوم الأصوات والصرف 
والنحو والمعجم والدلالة. ش 
تعريف القاصلهة: 

هي لفظ آخرٌ الآبة ينتهي بصوتٍ قد يتكرر محدِثًا إيقاعًا مؤثرًا في صورة 
. السجع. وقد لا يتكررء ولكن الفاصلة تحتفظ دائًا بإحدى صور التوافق الصوتي 
مع الفواصل السابقة واللاحقة» أما تفضيل الموضوع فعلى النحو الآتي: 
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١‏ - الدراسة الصوتية: استعمل القرآن في الفواصل حروفًا ذات وقع نغمي. 
ووضوح سمعي؛ لتظهر للسمع حين الوقف عليهاء والوقف على أواخر الآيات 
من سئن القراءة» ى] هو معلوم» ولذلك استعمل النون فاصلة في حوالي /.5١‏ من 
آياته» تلتها الميم بحوالي /١17.5‏ وهما أهم حروف الترنم في العربية» في حين لم 
العلم بأن عدد آيات القرآن الكريم (1741) آية. 


الحرف عدد مراته كفاصلة نسبته المنوية كفاصلة ' 
النون !مم #ورءهة 7 
الميم لاا 1 14/ 
الراء 5946 21 
لد 
الدال 45 ا 
الآلف المقصورة ”> ا 
الباء 5 اا 
اللام 51 ا 
الماء 1١‏ ا / 
الياء /ا/ 1 / 
القاف ش 55 1/1 


عدد مراته كفاصلة 
ادام 
ء 
7 
رض 


>33 
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نسبته المنوية كفاصلة 


ا 
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الحرف عدد مراته كفاصلة نسبته المئوية كفاصلة 
و و 7ب ل 

الضاد 3 كر 

الشين 7 / 

الذا 5 ا 
ليسا 

الغين 0 7 

الخاء ل 0 


عض النتاتيج المستخلصة من الجدول السابق: 

١‏ - نلاحظ أن حرف النون يمثل أكثر من نصف فواصل القرآن» حيث جاء 
فاصلة بنسبة /01١‏ 7 تقريبّاء وهذه النتيجة تصديق لكلام سيبويه وغيره من لاحظوا 
ذللك ]ذا علهفا" .أن مجمل استععال حرف النون في القرآن الكريم كله هو 
(37,776). فإن نسبة استعاله فاصلة إلى نسبة استعماله الكلية تكون /ا5,١1١‏ / 
وهي نسبة عالية إذا قورن بحروف أخرى. 

أضف إلى ذلك أن ال لتنوين الذي يلحق فواصل بعض السور "الإسراء 
والكهف ومريم. .» هذا التنوين هو نون ساكنة أيضَاء وإن كان يتحول بالوقف إلى 
الألف الممدودة» وبهذا فإن النون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في الفواصل يِا 
فيهما من الغنة الجميلة في السمع؛ وجي لنا بعد ذلك أن نقول إن عنصر الإيقاع 
والتنغيم والتطريب يقصد إليه في القرآن قصدًاء وليس جرد محسنات زخرفية. 

؟ - جاء حرف اليم تاليا للنون بنسبة /١7,1"8‏ » يليه الراء بنسبة /١١,١5‏ 
والدال ننسية 75,579 والملاحظ أن اميم حرف شفويء والواء والدال من 
الحروف التي تنطق باعتاد اللسان مع الأسنان» وكل هذه الحروف تنطق من 
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الجزء الآمامي لجهاز النطق. وهذا أمر ملاحظ في الفواصل» حيث نلاحظ أن 
حروف الحنجرة والحلق أقل استعمالا من الحروف الشفوية والأسنانية» ولهذا كله 
علاقة بسهولة النطق والوضوح السمعي. 

والمراد بالوضوح السمعي وصول صوت الحرف واضحًا إلى السمع» حيث 
إن لكل مجموعة حروف متقاربة الْمَخَارج نسبة وضوح سمعيءكى| يقول 
الدكتور رمضان عبد التواب رَحمَهِ الله: «وليست كل الأصوات الإنسانية على 
السواء في نسبة الوضوح السمعي» فبعضها أوضح من بعض» . 

ولص القرآن على الإيقاع اللفظي وتناسق الفواصل تُحذف بعض 
الْحُروف في الفاصلة» مثل قوله تعالى: 9 وَالْيَلٍ إذَا يَسَرِوج © [الفجر: :] . 

وأصلها: يَمْرِيء ولكن حَذّف الياء يساويها صوتيًا ب) سبقها وتلاها من 
الفواصل. | 

وكثيرًا ما دف ياء المتكلم في الفاصلة للخغرض نفسه. مثل قوله تعالى: 8 فَأنقُوا 
أله وَأطِيعُون © ؟ [الشعراء: ٠١‏ ]وأصلها: أطيعوني. 

وعلى العكس من ذلك قد يزيد القرآن حرفًا للغرض نفسه. مثل قول الله عز 
وجل: 9 إِذّ إِذْ جَاءُوكم من فَوَقِكُمْ وَيِنْ أُسَفَلٌ مِنكُم وَإِذْ زَاعْتِ الْأَبَصَرْ وَبَلَفَتِ الْقَلُومكٌ 
لْحَتَاحِرٌَ وتَطكُونَ بِأللَهِ آلظْكُوكا © » [الأحزاب: 1٠١‏ . 

وأصلها: الظنون» بدون ألف لأنها معرفة بالألف واللام» ولكن فواصل 
السورة أكثرها بحرف مدء فوافقتها. 

ومثل ذلك زيادة هاء السكت في قوله نعل 3 وما ارق لتو ما 
َيَقُولٌ يليت لَرْ أُوتَ ككبيَة © © وَلَمْ أَدَرمًا حِسَابيَة (2) يَطَْيَا كانت الْقَاضِيَة © مآ 
أَغْيَْ عَبَى مَالِيَةَ 2 مَلَكَ عَنى سُلْطَدِيَة © ؟ [الحاقة: 15- 4؟]. 
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وذلك لتتوافق الهاء إيقاعيًا مع التاء المربوطة التي تصير هاءً بالوقف. 

وهناك ظاهرة مشاببة هي الاستغناء بلفظ عن آخرء لدواع سياقية» والقرآن 
يختار اللفظ بدقة متناهية» ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثيرًا صيغة (غفور) في 
الفواصل؛ ولكن يستغني عنها بغمّار لتتوافق الفواصل في قوله تعالى: 9 فَقَلتُ 
اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ نهد كارت عَفَاًا © 4 [نوح: 1٠١‏ والفواصل هنا هي (إسرارًا 
وغفارًا ومدرارًا) فى قوله تعالى: [ كُمّ إن أعَلَتٌ لم وَأسْرَرتُ لم إسرَارًا © فَقَاتُْ 
سْتَعْفِرُوأ رَكَكُمَ إنهء كارت غَفارًا © يُرسِلٍ آَلسّمَاءَ عَلَي مّدَرَارَا © 4 [نوح: .]١١-9‏ 

أما (غفور - غفار) في حق الله تعالى» فهما صيغتا مبالغة» ولا تفاضل بينهما 
ولالذاء ولكو بعاجة الشسياق هذه التهداز منهنا: 

ومثله قول الله: 9 وَمَكَرُوأْ مَكرًا كَجارًا © ؟ [نوح: ؟7] حيث جاءت صيغة 
كُبّار بدلّ صيغة (كبير) لإبداء المبالغة وتحقيق الإيقاع. 


وكله شال (غير) مكان اأيي) الكتادة ىق ولد 9 تمطفية إل الداع . 
يَقُولُ الْكفِرُونَ هَددًا يوم عَيسٌ © © [القمر: 4]» والقرآن كختار الفاصلة بدقة عجيبة 
تدل على إعجاز بياني» فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية» ومن جهة 
الصوت تتوافق مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة» حتى إن السامع إذا 
كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام كا رووا 
أن أعرابيًا سَِمَ قار يقرأ: 9 فَإِن رَلَلتُم مِّنْ بَعْدِ ما جَآءَنَكُمْ الْيَََتْ فَاَعْلَمُوَا أن آله 
عَزِيزُ حَكيمٌ © ؟ [البقرة: 709]. 

فقرأ: (أن الله غفور رحيم) ول يكن يقرأ القرآن» فقال: إن كان هذا كلام الله 
فلا يقول كذاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؟ لأنه إغراء عليه. 


جنر نامر - 
1212129 
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كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي 
. نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى» على سبيل المثال لا على سبيل الخحصر. 
أولا: الإعحاز اللغوى: 

كان يكفينا فى صَدَدٍ الإعجاز اللغوى أن نقول: إن فصحاءً العرب قد عجزوا 
ف الآتيان سورة من مفل القرآن. .ولكتنا نزيد الأمر توضييحًاء فقول إن هذا 
الإعجاز يبدو فى جملة سمات يتميز بها الأسلوب القرآنى يلحظها القارئ المتدبر 
لهذا القرآن. 

وقد أمرنا بالتدبر فى كتاب الله» ونحن نتلوه. وإليك بعض هذه السهات: 

١‏ - للقرآن نظم متفرد. فلا هو شعرء ولا هو نثر كنثر البشر. ولكن فيه 
حلاوة الجرس والتنغيم ما يفوق. الشعر» دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى 
تتحكم ف المعنى فى كثير من الأحيان؛ وفيه ما يشبه القوافى ولكنها ليست رتيبة 
ولا محددة كقوانى الشعر ولا قوافى السجع المألوف» لذلك لا تمله الآذن» بل يقبل 
الإنسان دام على قراءة القرّآن وساعه بشغف متجدد. 

وفضلا عن ذلك فإن هذا التنغيم يتنوع بتنوع الموضوع المعروض والجو 
النفسى المصاحب له. فيشتد مثلّا مع جو الوعيد والعذاب ويلطف ويلين مع جو 
الود والرحمة» أو جو الدعاء والخشوع. 

زو افك او 1 0 

فل ايه ادو الشكدة و الوعينن: 9 خَدُوةُ فُعْلوهُ 1 ثم الججم صَلوة (© نمف 
نلسِلَوٍ ذَرْعْهَا سَبِعُونَ ذرَاعَا فَأَسلَكُوهُ 2 إِنَهُد كان لا يل من يله 
َل طَعَام سكين 22 فَيسَ لَه ألْيوْم مها حم (2) و طَعَامُ إلا ين غِسَلِينٍ © ل 
كلد إلا الحَطِكُونَ (© ؟ [الحاقة: -٠‏ *]. 
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ومثلا من جو الدعاء: 9 حهيتصٌ © ذِكْرٌ نَمَتِ رَبَكَ عَبَدَ 0 


6 5 . 2 ماس م - 2-6 3 2 0 ً 
تَادّكك رَبَّهُد نِدَآء حَفِيًا © قَالَ َب ف وَهَنَ الْعظم منى وَأسْتََلَ ألا س شيبًا وَلَمَ أكنْ 
ور- ا رم 20 
ِدُعَايِلك رَتٍ سَقَا © وَإِن حِفْتَالْمَوَيَ ين وَرَآهِى وَكَانتِ ا 


6 هع 


و 


نلك نلك وَلِكا © يرت وَيَرتُ مِنّ ءَالٍ يَحَقَُوب رك رت ره وه ؛ اد .])1-١‏ 

- يتميز القرآن بالتنويع فى طريقة العرض بحيث لا يتكرر مشهدان فى كل 
تفاصيله] أبدًا على كثرة ما يعرض فى القرآن من المشاهد المتشامهة؛ فهى تتشابه 
ولكنها لا تتهاثل أبدّاء لذلك تبدو فى كل مرة كأنها جديدة ! 

وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لهى من أكثر الموضوعات تكرارًا فى 
القرآن» ومع ذلك لا يوجد مشهد واحد مكرر بجميع تفصيلاته مرتين..» لأند 
من التنويع فى العرض» ولو بتغيير لفظة واحدة ! وأحيانًا يكون التنويع بتغيير 

ةمال ذلك قرله تعاله: 9 وَإذ بتكم من مال فرعو يسومُوكَكمْ سوم 
آلْعَذَّامي يُذَيحُونَ أبتاءكُم وَيَسَتَحَيُونَ شاءكم وف ذَلِكُم بَلَآهُ من رَيَكُمْ عَظِمٌ © 4 
[البقرة: 49]. 
وقوله تعالى: 0 وَإِذْ قَالَ مُوسَىْ لِقَوَيِهِ أَذْكُرُوأ ممه آله لِك إذ أعجدكم بن 


عر بو جه 2 


َال فِرَعَوََ يَسومُوَكُمْ سُوَءَ الْعَذَّابِ وَيُدَحُوَ أَبتَاءكم وَيَسَتَحَيورت نساءًَ ا 
وَنى ذَلِكُم بَآءُ يّن ربكم عَظِيمٌ 2 ؟ [إبراهيم: *] 

إن الفرق بين النصين حرف واحدء هو زيادة الواو فى الآية الثانية 
(ويذبحون) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى. فالآية الأولى تحدد العذاب 
بأنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان 
أنواعًا كثيرة يضاف إليها تذبيح الأبناء واستحياء النساء! ْ 
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وهكذا يؤثر الحرف الواحد ف المعنى ويجعل الآيتين غير مكررتين كما يتبادر 
للذهن أول مرة! 

"١‏ - من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لما جوها الخاص 
وشخصيتها المتميزة حتى وإن اشتركت فى بعض الموضوعات مع غيرها من 
امول 

وقد تكون السور المدنية مختلفة الموضوعات بطبيعتهاء لاحتواء كل منها على 
توغ فق المشزيعانت + والتوسديات غير الأعرى والكدلوت اللياشة القن 
نزلت فيهاء وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة. 

ولكل ظاهرة التميز والاختلاف قائمة بوضوح ف السور المكية كذلكء التى 
تشتمل كلها على موضوعات متقاربة» إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك 
ومنافقة لأوهام المشركين وإنذار لمم بالعذاب فى جهنمء مع تقديم البشرى 
للمؤمنين بالجنة. ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشامبة بطريقة 
تخالف الأخرى. بحيث يظل قارئ القرآن فى جو متجدد على الدوام ولو كان 
الموضوع هو ذات ا موضوع. 

تلك هى بعض سات الإعجاز اللغوى فى القرآن» ويستطيع الدازين: أن 
يلحظها بنفسه فى أثناء تلاوته للقرآن أو استاعه إليه» ى) يستطيع أن يجد غيرها 
كلما درب نفسه على النظر المتعمق فى آيات الكتاب. 


من يعر بينلي .يني نر 
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تدريبات 
بِيّنِ السجمٌ في الأمثلة والشواهد الآنية» ووصًح وجوه حسنه: 
١‏ - قال بعض البلغاء: الإنسان بآدابه» لا بزيّه وثيابه. 
؟ - قول له: ( فى يسدر تنْصُوو © وَطَلَمٍ تسُووٍ © وَطِل ممَدُووٍ © 4 


انمرح ا 

© - قول الله: 9 إِذَا وَقَعَتِاَلْوَاقِعَةَ 6 لَيِس لِوَفْعََ كاذْبَةٌ © حَافِضصَةٌ رَافِعَةٌ © © 
[الواقعة: .]"-١‏ 

؛ - قول الله عز وجل: 9 لآ أَقسِمْ هنذًا الْبَلَدِ © وأنتَ حِل هذا الْبَلَدٍ © 
وَوَالِوٍ وَمَا وَلّدَ 29 © لفت حَلَهما الإنشن فى عبد © لُعَسَبْ أن ل يعور علَيِ) حَدٌ © * 
[البلد: -١‏ 0]. 


دغ أى هوي حقففك قال: قال 3 ا 
الْعِبَادُ فيه إِلأمَلَكَانِ يَنْرلآنِ قَيقُولٌ أَحَدُعْمَا: اللَّهُمَ عط مُْفِقَا حَلَمَه وَيَقُولُ الآحَرُ 
اللّهُمٌ أغْطٍ ممسِكًا تَلَقّه رواه البخارى ومسلم. 

© يتما آلْمَدَّيْرٌ © قَمَ فَأَنذِرَ © وَربَكَ فَكَبْر3 وَنِيَابَكَ فَطَيَرَ‎ ١ قول الله:‎ - ١ 
..]1/ -١ وَالوْجَرٌ فَأَهْجَرٌ و ولا تهئن مستكيرٌج© وَلرتلك فَأَصَيرْ©) 4 [المدثر:‎ 

- قوله سبحانه وتعالى: 9 * أَقَلَا يَعَلَمُ إِذَا بُعَْرمًا فى أَلْقَبُورِ © وَحُصِلَ ما فى 
آلصَّدُورٍ © ؟ [العاديات:9) .]٠١‏ 

/ - عن عبد الله بن سلام ختعك : أن النهيّ يك : قال : «أمما النَّاسُء أَقْشُوا 
السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطّعَاءَ ىَّ وَصَلوا ِالليْلٍ وَالنَاسُ ِيَامُ دحلو ا بِسَلآم) رواه 
5 

4 - قول الله عز وجل: 9 كلا وَالْقَم © وا وَآلْيّلٍ إِذْ أذبر و وَالصّبّح إِذَآأسفر © 
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يها الإحدى آلكُبرٍ © تذيرا لْلبَدَرِ © لِمَن شَآء ممكر أن يَعَقَدمَ أو يَأخْرَ © ) 
[المدثر: ؟*-/30]. 

٠١‏ مام رم 1م ا لز يشِمَاله فيه يقل يَليتى لم أُوتَ كتديَة 
00 حسَابيَه © يليم يا كانت ألْقَاضِيَة © مَآأَغْْ عَتَى مَالِيَهُ © هَلَكَ عَنى 
سُلطنييَة ه ؟؛ 4 [الحاقة: 6؟-59؟]. 

١‏ - قوله تعالى: 9 كُمّ إَِ أُعَلّدت هم وَأُسْرَيْتُ ثم سْرَارًا © فَقَلتٌ اسَتَغْفِرُواً 

نه كارت غَْفَارًا © يُريسلٍ أَلكَمَاء عَلَيَكر يّدْرَارَا © 4 [نوح: 5- .]١١‏ 

١‏ - عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ خلفك عَنٍ التي يده قَالَ :«يَسّرُوا وَلَا تَعَسّرُواء 
وَبَشَّرُوا وَلَاتُتَفْرُوا روأه البخاري. 


ل 1 
الإشلام ير ؟ 000 

كاله «تَطْعِمُ الطَعَام وَتَقْرَأ السَّلَامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 0 2 تَعْرفْ» روآه 
البخارى. 


ا نار الل ررد بَِيْءِ سَمِعْتَةُ من الب 
كه فَكَنَبَ إِليْه سعد سَمِعْتٌ لنب يي يَقول : «إنَّ اللّهَ كر لَكُمْ مانا قِيلَ وَكَالَ 
وَإِضَاعَةَ الْمَالِء و 5-8 َالسَّوَّالِه رواه البخاري 

٠6‏ - قوله تعالى: 9 إن بَطسشَ ريك لَسَدِيدْ © إنَهد هو يبد ويد 2 وَهوَ 
لْعَفورُ الْوَدُودُ © © ذُو آلْعرَشٍ التجيدٌ © فال لْمَايْر يدُ © هَل أتدك حَدِيِثُ اللُنُودٍ © 
ِرَعَوْنَ وَتَمُودَ © ؟ [البروج: ؟5١18-1].‏ 


(يهي:ي:2ي4701؟ 
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علم البديع: المحسنات البديعية اما 


الفصل الرابج 
3 و 
الازدواج 
الازدواج لغة: 
راوج بين الشيكينء إِذَا قَرَنَّ بينهما. 
الازدواج اصطلاحًا: 
5 1 ص ٍ 00 00 2 ل رار 7 م ا 
هو تقسيمٌ الفقرة إِلَ جمَلِ مُتَسَاوِيَة في الطولٍ والْقِصّر وَالوَّزْنِ. وَلا يُسْتَرَط 
70 7 ”5 59 سه كر 0 8 ل ا 2 ١‏ هه 
أن كون ناية الجَمّل مَسْجِوعَة أو غير مَسجَوعَةَ دوف ايضا بالمِرَاوَحَة. 
أمثلة على الازدواج: 
ع قط )1 مدع وو عن داق فس رار لخر مدت رن 
- عن أبى هِرَيرَة ضفعك قال: قال رَسَول ا 4 بحة: «يتقارّت الزمَان» 
رمع 0 و2 م زر 1 08 ع 0 ماق 
وَيَنْقَضُ الْعَمَلُء وَيُلْقَى الشحٌ, وَيَكْثْرٌ الْهَرْجُ»» قَالُوا: وَمَا الْهَرْحٌ ؟ قَالَ: «الْقَثَلُ 
ه موئر 
القتل». رواه البخارى. 
ل م لسكا قا دقرم 5 اط و2 
انظر إلى الجمل: (يُتقارَت الزْمَان - وينتقص العمّل - ويلقى الشح - 
د لعزا م ََ ا ا 1 اق 1 ا 3 000 رع ؟ 2 
وَيُكثرٌ الهَرْجُ) تجد أَََّا مُتسَاوية فى الْوَرْنْء وَهَذَا يُسْعِدُ التفسء وَيُطْرِبٌ الأذن 
ار 2 ورءع 7 َ 
يملا تقس يبْجة وَمُْعة. 
29 لحتر نر لماه 0 َه 2 لت وس سس اس 
؟ - قَالَ عع حقعك يَصِفْ الدَنيًا: «أُوَهًا عَنَاىٌ وَآحْرُمًا قَنَاىٌ حلا 
لا او سر سر سي ا لول اعد ا 101 عا 8 ع م2 م سراي سا سار © إه 
حِسّابء وَحَرَامَهَا عِقَابُء مَن صَح فِيهًا أمِنَ وَمَن مَرِض فِيهَا نَدِمَ وَمَنَ استغنى 
ا ل 000 ل ا ال ره ١‏ لي ل 0 شماه 
فِيهًا فتن وَمَنْ افتقر فِيهًا حَرْنء وَمَنْ سَعَى لها فاتتف وَمَنْ فَعَدَ عنهَا أثتةء وَمَنْ 
نَظرَ إِلَيّهَا أعمَتة وَمَنْ نَظْرَ با بَصرَنَه . 


نْظْر إلى الْجَمْلَتَن: (أوَهَا عَنَاهٌ - وَآخرُمَا فتاة) تجلءاأ] مُتسَاوِيتَان ف 
الور وعدا يُسعِدُ التفسَّ» ٠‏ ويُطرِيبُ ادن بالإضَافَةٍ إل ما بَبْنَهَا مِنْ مَقَابَلَةِ 
و سَجْع يَمْاآنِ التقسَ يج ا 

وَنْظر إلى الْجَمْلئين: و - وَحَرَامَُا ع الاو 
فالْوَْف رَهَذا #قعد الكنسة وتطرث الأذن: بالإضاة : 
وَسَجْع يَمْلآنِ انس ا 

وَانْظَرْ إل الْجَمْلَتن: (مَنْ صَحَّ فيا أمنَ - وَمَنْ مَرِضَ فِبهًا نِم تجد أنهما 
فقا ركان ى وزو وهد] يتنه التسين» بطرت الادن. بالإِضَافَةِ إِلَ مَا يَبنَهَا 
1 وَسَجْع تخان المي تج وق 

وَانْظَرْ إل الْجَمْلِ: َع ستى ها له - ون قد عأ - وَمَنْ نَظَرَ 
ِلَيْهَا َعْمَنْهُ - وَمَنْ نَظَرَ يها بع دن علد انا متقاوية لالد نوهد تيد 
تقس وَيُطربُ الأَذْنَ. بالإضاكة َةِ إل مَا يَيْتَهَا مِنْ مُقَابَلاتِ وَسَجْع علا التفسَّ 


06 ا سام 


ميعجة ومبعة 


0 
5 
0 

د 

0١ 
41 
00 
3 سس‎ 
0 


5 5 م 0 ل 1 
" - قول الله عز وجل: 8 إن الْأَبَرَارَ لغ تَعِيمٍ © وَإِنَّ الْفجَارَ لفى يم © 
[الانفطار: 37 .]1١5‏ 
ص .كه 17 0 هي مدخ مي جح و 
وَانْظْرْ إل الآيتَْنٍ: 9 إن الْأبرارَ لَى تَعِيمٍ © ٠4‏ 9 وَإِنَّآلْفجَارَ فى حير © 4 


م 


عد اننا مُتَسَاوِينَانِ فى الْوَرْنِ وعدا قو الفدم وَيُطْرِبٌ الأذنَ. بالإضَائة إل 
مَا ينها مِنْ مُقَايَلَةِ وَسَجَع مع يَمْلآنِ التفس مَبِجَة وَمُنعَة. 


4 


3 - عَنْ أب هْرَيْرَة جلشعنك عَنٍ الي ته قَالَ : «آية الْمُنَافتٍ نات إِذَا حَدَّتَ 


2 شاوه ص سمس 


كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْمْنَ حَانَ» رواه البخارى. 
الع إل الْجَمْلٍ: (إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَ - وَإِذَا وَعَدَ أخلّف - وَإِذَا اوْثْنَ حَانَ) 
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مااع 2 ا 0 ار روه م ين م هه 
تلذاج لقوق دور وه رهد ا تقذ الس وتطريك الآذن اينالا الشين 


9 
سرج مامم ع 3-5-9 


نْظْرْ إلى الْجَمْلَبَِنِ: (إمَا نقَمَةتازِلَةٌ - وَإِمَا نِعْمَةُ زَائِلَةٌُ) تجد أنها مُتَسَاوِيئَانٍ فى 
الْوَرْيْء وَهَذَا يُسْعِدُ النَفسَء وَيُطْربُ الأَدن. بالإِضَافة إِلَ ما يَينّهَُا مِنْ مُقَابَلة 
وَسَجْع يَمْلآنِ النَفسّ يَبجَة ومَُْة. 

5 - قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامٌ: «لا تَُازِعُوا أَهْلَ الدَنْيَا ة 
دُنيَاهُمْ فيَُازِعُوكُمْ في دِينِكم كلا لياق أصَيكم 4 وَلَا دِتَكُمْ أبقيتَه . 

َنْظْرُ إلى الْجَمْلتَئْن: (قَل اهم أصك وَل كم قيدم) تجد أهما 
متي ل بالإضَافَةٍ إِلَ مَا ينها 


تحن 


0 7 يُكَذْبُورتَ © وَلَهُ أَعْلَمُ يما 
يُوعُورت 20 فَبَصْرَهُم بِعَذَّاب أليم © ؟ [الانشقاق: 77- 14]. 


1 وو؟ 


م 3 مه 

انْظْرٌ إلى الآيات: 9 بَلِ الَذِينَ كفرُوأ يُكَذْبُوتَ 4 9 وَآَلّه أَعَلمُ بِمَا يُوعُورت 4) 
9 فَبَشِرَهم ِعَذَّابٍ أَليم 6 تجد أنها مساو قَْ الوزن وعدا يد التّفْسَء 
وَيُطْربُ الأْنَ. بالإِضَافَة إل أنها تا التَفْسَ عَبْجَةَ وَمُنعَةَ. 

- قَالَ عن بْنْ أبي طَالِبٍ ختشعك: دلا تكن ين يَقُولُ في الدنيًا بقَولٍ 
الزَهِدِينه ويَعْمَلُ فيه عَمَلَ الاين إن أطي مِنْهَا ] يَشْبَمْ ون * مُنِمَّ مِنّْهَا 1 
يقنع . 

نر إلى التكفلتن: (يثول في الذيًا يؤل الرَاهِدِين > وَيَسْمَلٌ فِيهًا عَمَلَ 
الزاعين) د آنا مُتسَاوِيَانِ فى الو رن هذا يتين السو وَيُطْرِبُ الأَدنَ. 


د 


101 الكافي في البلاغة 


الإضَافَةٍ إِلَ مَا بها مِنْ مُعَابَلَِ وَسَجْع يمن التفس » ا 


نظَر إلى الْجَمْلَتيِنِ ١‏ لإ أطي ها َي ضرق عدأ 
مُتَسَاوِيتَانٍ فى الْوَرٌ نه وَهذَا مُِْدُ النْسَه وَيُطربُ الأَذن. بالإِضَافَةٍ إِلَ ما ينها 


4 - قَالَ بَمْضُ الْعُلَاء: «إنّ الذّئيًا كييرةٌ التي سَرِيعَةٌ التَكر َيه 
الْمَكْرِ دَائِمَة د اكد فَاقْطَعْ أَسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك لاككليا نقد املك ف 


م 


تمك و2 كالك ترق نوات عالق 

أنْظَرٌ إلى الْجَمْليَين: (كَثِيرَةٌ التَغيير - سَرِيعةً التكور) تجد أمما مُتسَاويَانٍ فى 
ارك لاا سارك ااا روفاد ورا وو انربيا 

وَانْطْر إق الخهلئن: (سَدِيدةُ الْمَكْرِ - دَائِمَُ اهدر د أنه فتماويان فى 
الور وك سق الس اده ٠‏ بالإِضَائَة إل ما يَيتّههَا مِنْ سَجْع يَمْلةُ 
الح كد مد ّ 

وار إلى الْجَمْلََيْنِ: (فَاقَطَمْ أْبّابَ الْهَوَّى عَنْ قَلْبِك كوا الكد املك 
يك جد جتاون ف انه كذ شومرب الأ 
الإصاقة إل ماين جع يشل الس مج ري 

٠‏ - مثل قول الله عز وجل: 8 سَأَلَ سَآٍ مرق هانلق 
دَافِعٌ 3ج 4 [المعارج: ١‏ 7]. 

العا ِل الآيتين: 9 سَألَ رفي 00 ١‏ لَلَكَفِسَ لبس لَه دَافِ 4 
تجد أَيئَا مسا وياد فى الْوَرْنِه وَهَذَا مُسعِدُ لَْسَ» ويُطرِبٌ الأَذْنَ. الإِضَافَةٍ إل 
مَا بَيْنَّهَا من م سَجْع يَمْلا لنّْسَ منج وَمُْعَة 


1 


0 ١ 
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١‏ - عَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ يفك فَالَ سَوِعْتُ رَسُولَ الله يتم ول 
«مَنْ يَتَصَب يُصَبَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَهْنِ يُفْه اللّدُوَ من يفف يده للها لد كن 
ِدْنًا آَوْسَمَ مِنَ الصَّرْ» رواه أحمد. 

الظَر إل الجمل: (مَنْ عضر َيه الله - وَمَنْ يَسْتَهْنِيُِْاللَّهُ - وَمَنْ 
يَستَفِف ُعِفَهُ اللّة) تجد أنهَا متَسَاوِيةً فى الْوَرْنه وَهَدَا يُسْهدُ النَقَسَ» ور 2 
الأذد ةوقا الس ع و 


١‏ - قول الله: 9 وَآلسَمَاءِ ذا ات أَلرّجِع © وَآلأرض ذَاتِ آلصّدّع ني إِنَهُء لَقَوَل 
فَصَلَّ © وَمَا هو باهَرّلٍ © نِم يَكيدُونَ كَيّدَا © ؟ [الطارق: .]١5-1١‏ 


انظ إل الآيات: 8 وَآلهمَاء ذَاتِ ألرَجَع © © ؛ 9 وَآلْأَرَضٍ ذَاتٍ آلصّدَ 4 
9 إِنْهُء لَقَوَلقَصَلُ9© 4 ( وَمَا مزل © ): « يم يكيد ذُونكَيْدَا 4 تجد 
تقارية إن الْوَرِْ وَهَذَا يُسْعِدُ النفسّء وَيُطْرِبُ الأدك قفا الس ل 


ب 
ا م 


و 
القائدة البلاغية لد 


7 5 07 ض ه 00 0-0 ّ 0 عر 2 غ8 
الارْدِوَاج ؛ و ل ال 8 وَيَطرتٌ الآاذن» ويملا النفس ببجة عه ؛ وَيَعْطِي 
جَرْسَا مُوْسِيقِي َع بالأشماع وَالأفهَامٍ. 


الازدواج يأتٍ في الشعر والشر. 


جسن 2 
55665 


1 الكافي في البلاغة 


تدريبات 


عين الازدواج فيه يلى: 

١‏ - قوله تعالى: 8 إِنَّ بَطَْ رَيَْكَ لَسَدِيِدْ © إِنَهْ هوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدٌُ © وهو 
آلْعَفُورآلْوَدُودُ 4 [البروج: .]١5-1١‏ 

؟ - قول الله عز وجل: 7 كلا وَآلَْمرٍ © وَآلْيْلٍ إذ أديرَ © وَآلصُبّح إِذَآأَسَفَرٌ © 
للدت سد 

- قول الله: 8 وَلَمَ أَدْرِ ما حِسَابِيَةَ © يَلَميَا كانت الْقَاضِيَة (©) مآ أَغى عَنى 
مَاِيَه 2 هَلَكَ عَتَى سُلطَنييَة 6 4 [الحاقة: 17- 99]. 

- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ خطلحك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَيَته: «َِتقَارَبُ الرّمَانُ 
و ينْقْضُ الْعَمَلُ» وَيْلْقَى لشت ود كثرُ الْهَزْخ». 
قل ان وَمَا الْهَرْجٌ ؟ 

ا و ا 

ه - كَتَبَ مُحَاويَة إِلَ الْمُغِيرَةٍ بن 
10 

«إنَّ اللّهَ كَرِءَ لَكُمْ ثَلَانًا: قِيلَ وَكَالَ 5 الْمَالِء وَكَثْرَةَ السّوَّالِه رواه 
البخارى. 

” - قوله تعالى: # فُهَ إِيْ أَعَلَعتُ هم وَأُسْرتُ لهم إِسْرَارًا (© فَقَات اسْتَغْقِروا رَيَكُمْ 
نك كت عاو نز الشهاء عكر بذزرا © ) اترح: .]1١-4‏ 

- عَنْ عَبْدٍ اللَّو بْنِ عَمْرِو يله أَنَّ وَجْلًا سَاَلَ رَسُولَ الله مله أي 


0# 
قا 
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السلا حَيْدٌ ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَعَام وَتَقَرَ السام عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 تَعْرِفْ» 
رواه البخارى. 


- 


26 عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ مهم عن النبِيّ يه قَالَ: «يسّرُوا وَلَا تُعَسّرُواء 


وَبَشْرُوا وَلّا تَتَمْرُو رواة البخارى. 


4 - قول الله عز وجل: 9 إِنّ الأَرار فى نَعِيمٍ (©© وَإِنَ آلْفُجَارَ فى حير © 4 


"00 


هو 


٠‏ - قَالَ عِلِعٌ ختذعك يَصِفْ الذَنيًا: «أوَهًا عَنَافٌ وَآخِرُمَا قَنَىٌ حَلَاما 
حِسَابٌ» وَحَرَامُهَا عِفَابٌ؛ مَنْ صَحَّ فيا أمنَ وتزاكرض يها لوم وَمَنْ اسْتَْتَى 
فيا فينَ وَمَنْ افْتَثَرَ فِيهًا حَزِنَ وَمَنْ سَعَى ها فَاَنُْ وَمَنْ قَعَدَعَنْهَا أنه وَمَنْ نَظر. 
إَْهَا أَعْمنْهُ وَمَنْ تَظَرَ با بَصِرَته . 

١‏ - عَنْ أب هُرَيْرَةَ جقدعت عَن النَِيّ َيه قَالَ: «آيةَ الْمُنَافِقٍ ثلاث إِذَا 


حَدَّتَ كَذّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَا اوْتْنَ كان رواه البخارى. 
ا ب اا مث 


1 - قَالَ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ لتَه: «لا تُنَازِعُوا أَهْلَ اليا في دُنْيَاهُمْ 
فيتازعوكم ل زينكم: 0 وَلَادِينَكُمْ نقيت . 

- مثل قول الله عز وجل: 8 بَلٍ الْذِينَ كفروأ يكَذَبُوت © وَآللَهُ أَعْلَمُ يما 
يُوعُورت 9©) فَبَشْرّهُم بداب أليمر © 4 [الانشقاق: 4-11 1]. 


- قَالَ عن بن أبي طالب تفع : «لَا تكن عن ب يفول فى "الدنيا بقؤل 


الرَاهِدِينَ» وَيَعْمَلُ فِيها عَمَلَ الرَاغِبينَه فَِنْ أَعْطِيَ مِنْهَا 1 يَشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْها 1 


يقنع) . 
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15 - قَالٌ بَعْض الْعلّء: لاد الدَيْيَا كَثيرةٌ التَغييرِ سَرِ يعة التْكِين ل 


الكدروعو ةانب شد ا م انعد ملك بقة 


- 
عل 


ار 0 
جر يجري 
سكس ١دين‏ (دزرومسى 


ان .1ت ات لاك ى حلا . بمايوياييا 


- 
عع 


َم 
سج يي ري 
(ضتس (دْن (رومسيى 


21ت لماك 0 ١١١‏ - لرا/رايها 


رحس 
جل وى حوري 
وس جد «سوكهويورتى 
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المشاكلة» والاتحاد في الجنس» يقال لغة: جانّسَهء إذا شاكله. وإذا اشترك معه 
0 جنسه وجدسش الشيء أصله الذي اسيل منه» وتمرّع عله وَاتَّحَدَ معه 3 صفاته 
العظمى التي تُقَوّم ذاته. ويُسَمَّى الْجِنَاسٌ أَيْضًا ب (النجْيس). 
والجناسٌ في الاصطلاح: ١‏ . 

هو أن يتَشَابَه اللَْظانٍ في النْطقٍ ويَْتَلَِا في المعنى. 


3 


ا 


مثل: صَلَيْتْ الْمَغْرِبَ فى يلاد الْمَغْربٍ. 

َعِنْدَمَا تَنظْرٌ إِلَ لَفْطَى (الْمَغْرِبَ - الْمَغْرِبِ) تجد أَََّا تَشَابََا فى اللفْظ 
وَاخَتَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بيْتَهَا جناسٌ . 

والقؤان ير انقزر اهارت الأول أت اذه الْمَغْرِبِ. 

والقوّاة ين تنظ «التقذري) الكدرى! أئ هله المذرى الشيين: 

نل قول91 وَيَوَ تقر الشاغة ندب التغزئوة ما يراغ ماعو كدري 
كانُوأ يُؤْفَكُونَ © ؟ [الروم: 5]. 

عِنْدَمَا تَنْظْرٌ إل لَفْطَي (السّاعة - سَاعَة) تجد أَبَمَا تَشَّابَا فى اللفْظِء وَاخْمَلَقَا 
ف الهني لذايه ا 

وَالْمْرَادُ مِنْ لَفْظِ (السّاعة): الْبَعْتْ يوم الْقِيَامَة. 
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ل مِنْ لَفظٍ (سَاعَة): 0 ةن ران مار وَاللَيٍ الْمْقَسّم ِل 
(94 )ساف أن أ :ها لكو ف الدريية او ا تناع بج 
السَّاعَاتٍ الْقَلِيْلّةِ. 

وَلا يهم في ذَلِكَ اختلافٌ الْحَرَكَةٍ الإِعْرَابِيّةَ ولا وجْودُ (ال) في إِخدَّ 
الْكَلِمَيَيْنِ لِزِيَادهَا عَلَ الْكَلِمَةِ. 

ومثل قول بعض البلغاء: يا مَعْرُورٌ آمك وقِسُ يَوْمَكٌ بِأَمْيِكٌ . 

عِنْدَمَا تَنْظْرٌ إل لَفْظَى (أَمْييك - بِأمْيِكَ) تجد أَبَّمَا تَشَاَبَا فى اللفْظِء وَاخْبَلَمَا 
والطوين وباس 

والخراة يق انل[ اشينك )كل امرو في وعة: جنات 

واللنراذ من لَفْظِ فيك الباء حرف جر ا اسم ججرور بالياءء 
وعلامة جره الكسرة» وهو ما يسبق اليوم. 
أنواعٌ التجناس: 

اعْتَنَى علماءٌ البديع بتقسيم الْجِنّاسٍ إِلَّ أنوَاعَ. اعتمادًا على اسْتَقَرَاءٍ الأمثلة 
وتتبِها إل أ. نب مودو فٍ وَضْعْ أسهاء لكل فرع من فروع أنواعه» وهو أَمْرٌ 
ل شل شومر ويضر ف عن تدرّق الال الأديء ليْتَمٌ بالتتحليل الاليء 
وتذدر الاميع اشام يك افرع و هذه لمرو 

ويمكن أن نُجْمِلّها فيها يلى: 

َهُرَما تق فب فظن في أمورء هي: 


عالقيط والتتكيل. 
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0 
- تَرْتِيبٌ الْحُرُوفٍ. 
مثل قول الله: 9 وَيَوَمَ تَقُومُ آلسَاعَةُ يقب يُقسمُ آلمُجْرِمُونَ مَا لَينُوا غير سَاعَةٍ ذلك 
ثرا تكن 22 4 [الروم: 100 
لقان القع الأرل؟ بره الشافق واتتر فق رقع انا 


وَاجَدَةٌ السَّاعَاتِ الرَّمَانية. 


م2 م 


وَعنْدََا تَنظرٌ إل كُل منْ (السّاعَة - صَاعَة) جد أن لنطييا كذ كقاتا ف 
الشيط 3 الَشْكِيلِء ان أَئِضًا فى عَدَدٍ العدروفق وتَرْتِيبهَا. وَاخْيَلَهَا فى 
ام 


عودي قَنَكِ 5 تعودي | يحَِرَبَعْدَالمَوْتِعُودِي 


5 رام 5 و لوا 8 0 5 58 راع 

فَالمَرَادَ مِنَ (عودي) الأولى: فعل أمْرِ بمعنى: ارزجعي.. والمرَاد من 
(عُودِي) الثانيّة: حِسْمِي؛ لِذَا ئها جتاس نَام. 

وَعِنْدَمَا تر إل كل مِنْ (عُودِي تخروق) تعد أذ انط ؛ كتقانا قي 
الفط ا التشْكِيل وَتَشَايبَا ا فى عدّدٍ ادرف وا نا ف 
العف لذَاتنها حِدَاصٌ بَاء 

وَكذا قر لالقا: 

وشلا نمطي هل قلا القلت عنه” ١1ز‏ اس لخترخة الرتان البنؤسى 


5-2 
0. 


الاو اقلق الاو دن أمْرِ 
ل 6 0 ان 


قال فاصوا مِنَ (سَلا) الثاني : 


11 ل لدم 


وَعندها فار إل كل يق تلاك تر جد أن لنسله] كذ تقنايااق الضئط أو 
التَمْكِلِء وَتشَابما نضا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِبيهًا. وَاخْمَلمَا فى الْمَعْنَى؛ لا 
يها جناسٌ تام 

ل 
ذُالآجَالٍآجَالٌ وَالْهَوَلِلْمَرْءِقِبًا 
فَالْمْرَادُ مِنَ (الآجال لِ) الأول: جمع إل بالكاية وَهْوَ الْقَطِيعُ مِنَ | أَبعَار 
00 م (آجال) التَّانية: : جمْعٌ أجَلء وَالْمُرَادُ بو مُنْتَهَى الأعمَارٍ ؛ لِذَا 
َه جناس ١‏ 

ابقل بل كز مِنْ (الآجَال - )د اد الس اد تايا بق 
الصَُبْطٍ أو التَشْكِيلٍء و اا صا فى عدَّدٍ د الْحدونٍ وتَرْتِيبهًا. وَاخْمَلَهَا فى 
الك 0 نَام. 

وقول أبي تمام: 

مَامَاتَمِنْ كَرَّمِالرَّمَانِكَِنَةُ جَْبَالَدَى يِحيَى بن عَبْدٍ الله 


1 


مس 


َاْمْرَادُ مِنَ (يي) الأول: يَعِيشُ. وَالْمْرَادُ ِنَ (يبَى) التَائيّة: الاسْمُ يختَى 
اتوعيق اللعه لِذا يه ساس تَامْ. 

وَعِنْدمَا تنَطرٌ إل كل هزآ ذقنا - حيّى) تجند أن نه كذ كاتا ف 'الضَبْط أو 
كيل كايا ًا فى عَدٍَ اْحْوُوفٍ تزتها وَاتلهًا فى الْمَغتَى؛ لد 
يها جناسٌ كَام. 

ومثل قول الشاعر: 

إِذَامَيِك1يَكْْدَاهِبيُ مَدَعْ دُنَدَوْلَتَه ذهب 


علم البديع: المحسنات البديعية ال 


000 4 رم 
في اسعَالة العُلُوب.. 
0 ل 7 مه عر 1 ع لجل “الو 2 ا 
فق مَُوَادْ من (ذا هبّة) الآأولى: صَاحِبٌ هبَةٍ وَعطَّاء. وَهوَ مُرَكبٌ مِنْ كَلِمَتَينِ 
وَالْمُرَادُ مِنَّ (ذَاهِبّهُ) الذَايّة: اسم فَاعِل مِنَّ الذَّهَابِ؛ لِذَا يَبْمَهها جِنَاسٌ نَاهٌ. 
وَعِنْدَمَا تَنْظْرٌ إل كل مِنْ (ذَا هِب - ذَاحِبَة) تجد أَنَ لَْظَهها قَذتَشَابَا فى الضَّبْط 
أو التَمْكِيلء وَتَشَابَا أيضًا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِيهًا. وَاخْمَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
00 
ومثل قول الشاعر: 
كادي التمبجحير إلا خسنائةة تكس سيتاء 
فَالْمْرَادُ مِنَ (يتابة) الأول: يِسْهُ الْمَمْرُوفُ بالنّاب. والخت اد هر 
(بنَايةُ) التّازية: اماف ف مرو رار 
الباء: عات جه و(اهاء): الور ال لكر اس مروره والضمير يعو 
عَلَ الدَّمٍْ َالْمْرَادُ مِنَّ (بتَابة) الثالثة: الماع 2 سس و(تابه) أي ؟ ذي 
فو شري راق 4 لد ين الالقاظ القاكدة نه حِنَاسٌ تَام. 
وَِنْدَمَا تن إل كل ين (بتاية - نا يذ - تَابة) جد أَنَ أل 
الضبْط أو الَمْكِيلء وَتشَاتيَت أَيضًا فى عَدَّدٍ ال 9 وتَرْتِييهًا. الس 
العدى لا ها ساس ناه 


ٍّ 


2 وه 21 7 ب تر ف 3 و 
يَرِيدَلَهُ أياولا تَارَى وَيَسْبقَ مَنْ رَجَاهلمسايُريد 


2 دور 60> 2ج مو 2 م وا يع 000 و 
يزيد عطاؤه مقاجئت ترجو نداه بك لل يونَةيَزريد 
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010 الأولى: إِسْمٌ رَجُلِ. وَالْمْرَادُ مِنَ (يَزِيدُ) الثازية: فِعْلُ 

20010 كُلٌ مِنْ (يَزِيدٌ - يَزِيدٌ) تجد أن 

ل الك تاي بان تو لخم مني 

يَزيدٌ: الأول اسم عَلَمِ يَزِيدُ: الثانية فِغْل مُضَارعٌ. 
تاناها اين الم نمق 


احاد 


نا 


قاطي كن تشاتيت فق العيظ 


هُوَ أَنْ يقن اللفظَانٍ فى الْكِتَابَةِ والتَطقء إلا أن يْتَلِفَانِ في وَاحِدِ مِنَ الأمُورٍ 
التالية: 
١‏ - الصّبْط أَوَ التشُكيل. 
دعرو الخوق؛ 
لزني الخروق: 
ع م 00 00 
00566 5-87 
ه] ة ص 5 كي > كم اسه 0 20 000 2 تدده همه 
لْمُعَدَرِينَ © ؟ [الصافات:؟لك /ا]. 
2 ار له 2 5 و 5 . 5 002 2 
عِنْدَمَا َنظرٌ إل كل مِنْ 3# سَذِرِينَ © » 9 الْمُدَرينَ 4 تجد أن لَمَظَهًا قَد 
تقَائًا إلا أنخ] اختلمًا فى الضئْط أو التشكيز ع واختلها أنِضنا العف لذ ينها 
كن ع 1 
باوة فص ٠.‏ 
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ومثل: لأ ثتال الْعْرّد إلا يكو الْعَوَر 

َعنَْمَا تنْظرٌ إلى كُلَ مِنَ (الْغْرّر - الْعَرّر) تجد أَنَلَفْطَهه قد تَشَابَا إلا مها 
انا ارقت أراشورء واسلنا الشا و لحني و ركاديي كسان افم: 

الغْرّر: جنع أَغَر وَهُوَ و 0 قي 

الخزرة الْخَطْرء وَالتَعَوّض لِلْهَلَكَّة. 

ومثل قَوْلٍ ابْنِ الما ض: 

مَلآَتَاكَ بَاكَعَنْلَوْمانرئِ ‏ 1يُلْفَغَيِرَ مُسمَمبشَقَاء 

مالك : الأونّ ضِدٌ أَمَرَهَ 

اك: التّهَى: الْعَقْلُ» وَالْمَعْتَى: عَلارَجَرَكَ عَفْلّكَ عَنْ لَوْم امْري. 

؟-عدد ارون 

مثل قول الله عز وجل: 9 وَآلَعَفْ تِآَلسَاقُ بأَلسَاقٍ © إَِ رَيَكَ يَْمَبِذ آلَمَسَاقُ © 
[القيامة: 59 .]7١١‏ 

فعِندما نظو إِلَ كل من (السّاق - الْمَسَاق) ؟ لَمظَهُا قد تَشَابيَاء إلا 
جا قد اخبَلّهًا فى عَدَدٍ داري رياد الْحِيم ف خرن واخلما كا ف 
ع بدا تاعاس اقم 

السّاق: للْقَدَم. 

الْمَسَاق: الْمَرْجع وَالْمَصِير. 

ومثل: الْْهَوَى مَطِيةَ الّْهَوَانِء وَدَوَامُ الْحَالٍ مِنَ الْمُْحَالٍ. 

فَعِلدَها اذاه إِلَ كل مِنَ (الْهوَى - الْهَوَاذِ) تجد 93 لَفظَهًا قَدْ تَسَايمَاء إلا 
تجا قَدِ اخَيَلمًا فى عَدَّدٍ و رياد التونَ فى الأخيرق وَاخْمَلَكَا أَيَضًا فى 
الْمَعْتَى؛ لِذَا بها جنَاسٌ نَاقِص 


تَجد أن 


ا 
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الوق الجاع ة انلوانت الذل والهذلق. ٠‏ 

َعِنْدَمَا تنْظرٌ إلى كُلٌ مِنَ (الْحَال - الْمحَال) تجد أن لَْظَهَْا كذ تَصَاتاء إلا 
َع قِدِ اختَلَمًا فى 5 رياد الويع ف الأخيرة: وَامَلَمًا أَيْضَا فى 
القحن؟ ذا تاحاس تاقضر» 

الحال: الْحَالَةٌ مِنْ قَفْر وَعِنَى وَصِحَةِ وَمَرَضٍ وَشَّبّابِ وَقوَة. .إلخ . 

اتفال سه 

2 أنواع الحروف وتقّاربها: 

وَقَدْ يَكُونْ الاختِلافٌ في أَنْوَاعَ الْحُرُونٍ بِأَنْ تكُونّ مُتَقَاربَةً فى الْمَخْرَّج» 
مثل قول الله: 8 وَهُمَْ يَنَهَوَنَ عَنْهُ يورت عَنَهُ 6 [الأنعام: 5؟]. 

فَعِنْدَما ننْظرٌ إل كُلٌ مِنْ 9 يَنْهو وَمَ 6 8 يَكَوَرَت 4 تجد أن لَفْظَها قَدْ تايا 
ا حَرْقٌَ (الحاء - الهمزة)» وَاحْمَلَهَا أيَضَّانى الْمَعْتَى؛ لِذَا بها 
جنا تَاقعث 

« يَنْهَوْنَ ؟ : مَنَ النَهَى» أئ أن الْحْمَارَيَنْهَْنَ عَنِ اتبَاع الى وَهْوَ عَحْسٌ 


نَ الُْمَارَ يتبَاعَدُونَ عَنِ الى قلا 


ضِ 1 مسكحاه اال 3 - 5 اسه 122 و 3 
ومثل حَدِيثِ عَرْوَةَ بْنِ الْجَعْدٍ عَنِ النِيّ عَيه قَالَ: «الْحَيْلُ مَعْقَودٌ في 
نَوَاضِيهَا احَْرُإِلَ يَوْم الْقِيَامَة َه رواه البخارى. 
َعِدْدمَا تَنْظْرٌ إل كُلّ مِنَ (الْخَيْلُ - الْحَبْدُ) تجد أَنَ لَفْظَهَا قَدْ تَشَامَا إلا 
قَدِ اختَلمًا فى حَرْقٌ (اللام - الراء»» وَاْمَلَمَا أَيَضَا فى الْمَعْتَى؛ لِذَا بها جِنَاسٌ 


َ 
3 


اس يه 
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3 .ا ورم نه هر #رس 

ومثل قوله تعالى: # َيل لكل هَمَرَةَ لَمَرَةِ © ؟ [الهمزة: .]١‏ 

تَعِنْدَمَا تَنْظرٌ إل كُلْ من 9 هُمَرَوَ 6 9 لُمَرَوِ 6 تجد أن لَفْظَهّا قَدْ تَصَّايَْاء إلا 
أَمَا قَدِ اختَلَمًا فى حَرْقٌ (الْهَاء - اللام)»» وَاخْمَلَمَا أيضًا فى الْمَعَْى؛ لِذَا يبه 
جنَاسٌ ناقِصٌ. 

( هُمَرْوَ 4: هُوَ الى يَعْتَابُ وَيَطْعَنُفى وَجْو الرّجُلٍ. 

9 ثُمَرَهِ 4: هُوَ الَذِى يَخْتَابُ وَيَطْعَنُ الرّجُلَ مِنْ وَرَاءِ ظَْرِو أ إِذَاعَابَ. 

ومثل قوله تعالى: [ ذَلِكُم يما كُدثُمْ تَفْرَحُوت فى الْأَرَضٍ بِعَيْرِ آلحَق وَيِمَا كم 
تَمْرَحُونَ © ؟ [غافر: 5/]. 

فال مق 2ك عه به ىم > 0 11 21س ده 

فَعِنْدَمَا نَنْظرٌ إل كل مِنْ « تَفْرَحُورت 4» 8 تَمْرَحُونَ 4 تجد أن لَمَظْهَا قَد 
تخا إلا أَنَا قَدِ اتكمًا فى حَرْق (الْقَاء - اليِيم)» وَاخْمَلَمَا أَيَضَافى الْمَعْنَى؛ 
لِذَا بينهَا جنَاس نَاقِص. 

ومثل قوله تعال+ 9 فَمَكْت غَو ربعيو قال أخطث يما لح عظ يوه وعنئلك ين 
سَبَا كيين 2 ؟ [النمل: 7 5]. 


07 
ره سلس 2ه 
د 


َعِنْدَمَا نَنظْرٌ إل كُل مِنْ (سَبَا - ببا) تجد أن لَفْظَه)ا قَدْ تَسَايبَا إلا َتنا قد 
الها فى حرق (السّين - الثُون»» وَاخْمَلََاَيِضًا فى | الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِناس 


5 


تاقص. 
سيا ْلَه بالْيَمَنِ نه 
تنود ل لطء قي عنثى ألاترة و قال (وَجِنْنّكٌ مِنْ سَيَْبَخَرٌ) لاخكل 
ال ل ل يُرَادُ به مُطْلَقَ الْحَلٌ ما النَبآً قلا يُقَالْ إلا 
لِلْخَيرِ الْعَحجِيبٍ الْهَامٌ الْمُلْفِتِ لِلنَطَر كما في قَوْله تعَالَ: ( غم يَََآءلُونَ © عن 
آلئبالَعظيم © ؟ [النبأ:1» ؟]. 


0 


نيا: اى ختر. 


للا : الكافى في البلاغة 

وَالْجِنَاسٌ لايَكُونُ حَبِيلًا مُوَثرًا إلا إذَا جَاءَ طَبِيعيًا غَيْرَ متَكَلَف. 

مال ذَلِكَ هَذَا لجنا التَاقِصٍ في َوْلِه تعالى: « ويل لَكُلٌ هَمَرَلَمرَهِ 6 
القووة ١‏ نهذ وود اللفط الكتا يت ال قن النقفتن برا ونون ننه 
فَالْهُمَرَةٌ هُوَ الذي يَعِيبٌ بِالْقَؤل. 

وَاللهرة : الذي يَعِيبُ بِالْفِعْلٍ ؛ فَالْقَرْآنَ لا يَتَصَيّدُ لَفْظَا لِيُحْدتَ جتاسّاء إَّا 


4 


يَأ الْجِنَاسٌ فيه طَبِيعِيًا يََنَضِيهِ الْمَعْنَى . 
وَكَدُ أت الْجَبَاسٌ ا 0 َتَصَيّدهُ صَاحِبَة» كَقَوْلِ أحَدِهِمْ يَنْحِتْ 
الْكَلامَ تَحْا فَيَأَتي بسَجْع رَكِيكِ: في أَننَاءِ مَا كُذَا نسي تَرَلَ الْمَطَرُ كَأَقْوَاه 
5 0 م 3 


ومثل قول الله: 9 وُجُو يَوَمَِذ نََضِرَةٌ 2 إِلَ ربا نَاظِرَةٌ 20 ؟ [القيامة: 37 77]. 
فندق تلط لق 2[ رهز قاف زوف ةقاطو تبيد أن لنطيها تذا كفا جاء: إلا انا 
قد اخمَلَهًا فى حَرْقَ (الضّاد - الغلّاء)» وَاخْبَلَكًا أيِضَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ 


نَاضِرَة: حَسَنة مُضيئّة/ نَاظِرَة: مُنْصرَّة ويرّون الله. 

ومثل قول الله عز وؤجل: 9 فَأمَا الْيْتِيمَ قلا تَفَهَر 3 وأ 
[الضحى: 25 .]٠١‏ 

دما تنظ ِل كُلْ من (تفَر تت ) ين أن انطع ند تقاييك إلا 
التلنان 2ق :(النقاف اروك وا لحتنا أرقا 0 اللتني اذا ب اس 
تأقص: 

تكهزة تطلفة الخو هالو تددر ته تَرْجرة لِمَقَرِهِ. 


م 
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ومثل قول الله عز وجل: 9 وَالَذى هو يُطْعِمُنى وَيَسَقِنٍ © وَإذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشْفِيَ © ؟ [الشعراء: ولا 485]. 

ادها كنطو إل كل هن ينين د يتييق) تعد أن انعطق كذ تشاياء إلا انج 
قد اخمَلَهًا فى تزتيبٍ الْحُرُوفء فَمَجْمِوْعٌ الْحُرُوفٍ فى الْكَلِمَتَينِء هو: (ي - 
سن قي ن). 

وَاخْمَلَهَا أنِضا الْمَعْتَى؛ لذ تهنا جِنَاسٌ تاقص: 

ركن قزل لشاف : 

َالَلْغْرُوبِوَمَابِهمِنْعَبْرَةٍ لِلْمُسْتَهَاموَتَدْرَةلِرَئِي 
فعنَْمَا نر إل كُلْ من (عَبةٍ - عَبْرَة) تجد أن لَْطه كذ تَقَاهَاه إلا أَه) قد 
اختَلقَانى تزتيبٍ الْخُرُوفه فَمَجْموعٌ الْحْرُوفٍ ف الْكَلِمَتينِِ هو: (ع - ب -ر - 6. 
وَِححَانَا يمان الحنان لذبت تاس تاق 

ا 


هده 00 5 0 320 
عيرَة: الثانية بمعنى : مَوعِْظة. 
0 


> - تريب الحروف 

00 ف ومو اد اا دوي لخ و 1 
ا 0 ف 0 80 سو اع بخ 2 ا 
الله هل من شئْءٍ نقو فقد يلغت ا ب الحناجرٌ ؟ ل: «نعمء اللهم اسثز 


عَوْرَاتَِاء وَآمِنْ رَوْعَاتِتَا قَالَ: قَصَرَبَ الله عَرّ وَجَل و + أَعْدَائِه بالرّيح فَهَرَمَهُمْ 
الله غَ وَجَلُ بالرّيح» رواه أحمد. 
ا 0 
فَعِنْدَمَا تَنْظرٌ إل كُلْ مِنْ (عَوْرَاتِنَا - رَوْعَاتَنَا) جد أن لَفْطَهَْا قَدْ تَشَابَء إلا 
2 قد احَيَلّمًا فى 5 50 0 23 | 5 ف 1 كُلِمَتَيْنِ م 
لععودوره اعدت سه و 


ا 


11 الكافي في البلاغة 


يت ل عت 


وَاحْمَلَهَا أَيَضَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بيْنّهُا ناس نَاقِص . 

الرّوْعة: ا من الرَوْعْ وَهْوَ الْخَوفٌ. 

الكو ارتل و م التَظَر ِلَيْهًا. 

ومثل قول أب تمام: 

اد 0 
إلا ييا قد اتا فى تزتيب الْخُزوف» فَمَجْمرُعٌ الْحُدُوفٍ ف الْكَلعَتين هو: 
١‏ دل د ص كوج | تم دف). 

وَاخْيَلَهَا أئِضَابى الْمَعْنَى؛ لِذَا يَْنَهَا جِنَاسٌ نَاقِص. 

الصّمَائح ميدي ا لور سارت الضيهة 

الصَّحَائِف: جَمْعُ صَحِيفّة» وهي الْوَرَقَةُ. 
الفائدة البلاغية للتحناس: 

يُعْطِي الْجِنَاسٌ جَرسًا موسيقيًا. مِنْ خلال إِيقَاع الْوَرْنِ بَيْنَ الْكَلِمتنِ؛ ئَ 
يني الذحن» ع عل للنزقا ون اللفكك و ِي لِلْعِبَارَةِ تَعَمَةَ حمِيلة 
ورت لدي 


2 


7 ِ 3 : أ 7 007 له مع رمعم 6 هه 
الأفصّل ألا تَقول: فى القَرآنِ جنَاسٌ نَاقِصٌ؛ فَالْعَرْآنَ يلو ين التتقصء غَيرَ 
أن عَْاءَ الْبَلاعَةَ ره الله عاك 
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تدريبات 


ك0 م ام 

عبن كل جناس فِيَا يل: 

» © , قول الله: 9 وَلَذِى هِوَيُطعِمُى ود مقن © وَإِذَا مرت فَمُوَمَئْه.‎ - ١ 
.]85 [الشعراء: 9لاء‎ 


-١‏ عن رَبَبْح بْنٍ 


71 ل ل م ؟ قَالَ: نَحَمْ « الهم 
سم عَوْرَاتِتَاء وَآمِنْ رَوْعَاتئَاه قَالّ* : فَضَرَبَ الل 2 رخن زخو عْدَائهِ بالرّيح 


0 . رواه أحمد. 
٠“‏ - قول الله: # وَالْتَفْتٍِ آلسَّاقُ بألسّاقٍ © إِلْ رَبَكَ يَوَمَيِذٍ ألْمَسَاقُ © ؟ 
[القيامة: 59 .]"٠‏ 


دك 


بي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌّ عَنْ أب 4 قَالَ: قُلَنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ: يا 


5 - 9( وَهَحَ يَنْهَوْنَ عَنَهُوَيَكَوَر عَنَّهُ © [الأنعام: 7؟7]. 
أ مدي ه ره 2 اع حَاك 702 ع مي عراء 
ه - حَدِيثِ عَرْوَة بْن الْجَعْدٍ عَن الننٌ ميدهِ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْفُودٌ في 
َوَاصِيهًا الْحَيْد إِلَ يَوْم الْقِيَامَِ رواه البخارى 
3 1 لوف ااه 8 ران فم 
١‏ - قوله تعالى: 9 َيل َكَل هَمَرَةْ لْمَرَِ © ؟ [ال همزة: .]١‏ 
5 1 1 0 لا" 3 10م عي ور على 
- قوله عز وجل: # ذَلِكُم يما كُشْرْ تَفْرَحُوت ف الْأرض بِعَيرِآحَقْ ويمَا كنم 
كك تَمَرَحُونَ © ؟ [غافر: 6/ع]. 
6 - الْهَوَى مَطِيهُ الْهَوَانِء وَدَوَامُ الْحَالٍ مِنَ الْمُحَالٍ. 
4 - قول الشاعر: 


0 9 دن سقالواء 7 2 م 
رَحَلْتْ عَنٍ الدَّيَارٍ لَكُمْ أيسيرُ وَقبِيفي تحسَبِكُمْ أسير 


ا 


11 


٠ |‏ - قول الشاعر: 


مودي قَإِنَك إِنْ تقودِي 
١‏ - فول الشاغر: 

وَسَلا مِضْرَّ مَل سَلا الْقَلْبُ عَنْهَا 
1١‏ - مثل قول الشاعر: 
يَالْلْفْرُوبٍ وَمَابِوِوِنْ عَرْةٍ 


3 - قول الشاعر: 


فول الشائع” 
ِذَامَلِك يكن ذَا هِب 
5 - قول الشاعر: 


5 


بوالعتيي الفمحسر الا 


١/‏ -قول الشاعر: 


الكافي في البلاغة 
يْهمَرٌبَمَدَالْمَوْتِعُودٍِي 


ره 8 
أو أ 


أو اسن جزخة الرفان اموس 
1 1 0000 م 0-1 

للمشستهام وَعََررَةُ للرافِي 
01000 5 3 5 5 2 
وَالهه وى إلقعرءٍ قِتال 
حاو فى ل مورت 


ماه وم هم عو م ره 
فاع هفدولتة ذاهميه 


2 0101 م 7 اه 
عبان لي عب : 


يي اس هه ساس م و عو 
وَيَسْبق مَنرَججهلمايريد 


38 كأ ل 1 1 و 
نذداهةيكل ون ويزيد 
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- مثل قول الله: 8 وَلَْقَدَ أَرِسَلنَا فيم مَُذِرِينَ © فَأنظر كيف كن عَقبَةٌ 
لمُعَدَّرِينَ © ؟ [الصافات: الك "/ا]. 

حملت المعرف كلاد التدرمة: 

كوو لضف البلعاء ا اع واد امولتة وق در مل فوتك» 

١‏ - قول الله: ف وَيَوم تَقُومُ آلسَاعَة يُقْسِمٌ الْمُجَرِمُونَ مَا لبوأ غَيَرسَاعَو كذَِلك 
كانُوأ يُؤَفَكُونَ © ؟ [الروم: 50]. 

ادر ال د لا ويه ا دون 

*” - قَوْلٍ ابن الْمَارضي: 

الاك ناح ري يلف عَيرٌ متعم بشقاءِ 

53 6 9 فك غة تعيد غيل كَعَالَ خط يما له عط يوه وتونتا ين 
سَبَابكَِيَقِينٍ 2 ؟ [النمل: ؟1]. 

9 - قول الله سبحانه وتعالى: 9 وُجُوهٌ يَوْمَمِذِ نَاَضِرَة © إِلَ رَينا تَاطرَةٌ ©© 4 


[القيامة: 357 77 ]. 


آلكا 


5" - قول الله عز وجل: # فَأمَا آلْتِيمَ قلا تَقَهَر© وَأَمّا آلسَآيِل قلا 
[الضحى: 4.» .]٠١‏ م 
5 5 : 9 وَإذَ لحر 4 #حتىيى ل صو عه ل مير براه رم رقاوه 
/1؟ - قال تعالى: 9 وَإذا نامرون لمن والعوت تاس بيه وَلوّرَدوه إلى 
آلرَسُولٍ َل أند آلأمر مهم يحم لَعَلِمَهُ الِّينَ يَسَتَدْبِطُوتَهُد مِيَكمَ ككل لله عَلِيكمَ 
وَرَحَمَمُهْه لَأتبَحَشّمُ آلسْيْطَنَ ِل قليلاً 2) ؟ [النساء: 87]. 


هم 


جر © 


1 الكافي في البلاغة 


6 


8 
0 


3 رن ا 8 و 507 2 2 57 
بيض الصّفائْح لا سُودُ الصَّحَائْفٍ في ممتونهنّ جَلاءً الشك وَالرّيَب 


ف 


3-7 
عل 


ًَُ 


ع ري ( الى 
ام ١ن‏ (زومسيى 


21-2 1ت براك 0 1179 . بوايوايي 


و 
عدا 


00 
ا ل 
(سكس ادبن زو مسيى 


0 1ت ات الاك 1170| لرالرا/لا 


عي اوري عقي 
«شكس «دده ؛ «بروييسى 
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مَصدَرٌ صَرّعَ. صَرَعَ يَضْرَّعْ صَرْعَاء وصَرّعاء اك الطرح بالارض» فهو 
مَصْرُوعٌ وَصَرِيع» وا جمع: صَرّعى. 

واصارَعةٌ والضّراعٌ مُعاجَتُه) َم يَضْرَ مَرَ ع صاحنه 

وفي الحديث عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ ل عن يه قل كل وطول للم ته 
«مَسَلَ الْمُؤْمِنٍ كَالْحَامةٍمنَ الج في ار 
عتَى أي له َكَل كار مكل الامج عل أَضلها. 006 #حنى 
تكون الحتقافها عر6رواة أن 

التكاف :اعد ليه مِنَ الرّْع. 

و 


قَيدها: تحَرَكُهَا وميلها يمينا وَشْمَلّا. 
َصْرَعُها: يلها وريه من جانب إِلَ جانب. 


الْمْحْذِيَة: الثابتة الْخننَصبَّة. 

الانجعاف: الانقلاع. 

ويقال للآمر صَرْعان أي طرّفان ومِصْرَاعَا الباب بَابَانٍ 
جميعاء كه ف الوَسَط من المضراعين. 


2 
1 
١ 
0 
ئ6‎ 


04 الكافي في البلاغة 


وَصَرّعَ ع المَاتَ جَعل له مِضرَاعين» قال 5 إسحق: المصراعان بايا القصيدة 
بمنزلة المضراعيّنٍ اللذين هما بَابَا البيت. 

قال الأزهري: والمصْرَاعَانِ من الشّعْر ما كان فيه قافيتان في بيت واحد» ومن 

3 0 7 2 

التصريع فى الاصطلاح: 

هُوٌ أَنْ يَتَقِقَ آخِرٌ جُْءِ من صَدْرِ الْبَيْتِ مَعَ آخر جْرْءٍ مِنْ عَجْرْهِ في الوَرْنٍ 
وَالإِعْرَابٍ وَالْقَافِية. 

أو هُوَ اتقَاقُ نجاية شَطْرَيٍ الْبَيْتِ الأوَّلِ فى حَرْفٍ وَاحِدِ وَأَحْسَنُ مَا يَكُونَ في 


أو هو كُلْ بَيْتِ يَتَسَاوَى الْجُرْءُ الأخيدُ مِنْ صَدْرِهِ وَالْجْرْءٌ الأخيدُ مِنْ عَجْْهِ 
في الوَزٍْ. 

فالْمَعْرُوفُ أن (بَيْتَ الشَّعْرِ) يَتَكَوَنْ مِنْ شَطْرَيْنِ: الشَّطرُ الأول اسْمُةُ صَذْرٌ 
اشر الثانى اشم سْحُهُ عَجُرٌ عَجُر. وَالتَضْرِيعٌ أن يتن الْحَرفُ الأخيرُ فى نهار كل شَطْرِ 

مثل قول امرئ القيس في مطلع قَصِيدَيِه 

قِمَا نَبْكِ مِنْ وِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلٍ 1 بَْنَ الدَّخُولٍ فحَوْمَلٍ 


ولا يحْمَى أَنَّ التصريع إنما يكونُ في في أولٍ بيتٍ من القصيدة أو عند الخروج. 

ومثل قول الشاعر: 

5 5 3 ا عر ا 3 هط ا 0 

الْيلافٌ اللبل وَالنْهَاريُنْسِى أَدْكُرَالى الصا وَأَيَامَ أليى 

3 ا ل ع‎ 7 0 3 5 ١ 

فنجد أن الكلمتين (يُنيسى - أنسى) قدٍ اتفقتا فى الْحَرْفٍ الأخير منهّاء وهما 
اعاقطض السنم ا درل 
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ومثل قول امرئ القيس: 

ألاعِمْ صَباحًا أيها الطَللُ البَالي ‏ وَعَلُ يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ في العْضْر الخَالي؟ 

فنجد أن الكلمتين (البالى - الَْخَالى) قَدْ اتمَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهاه وهما 
نذا طروي الست اران 

ومثل قول عنترة: 

يكت قفر أغقاقى النتكوت: . وطرييى ذفيل تتدتيريث 

فنجد أن الكلمتين (السَّكُوتٌ - نَسِيتٌ) قَدْ اتقََنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْها 
وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 

ول فول الشاص: 

حَلِييٍ ُرَابيعَلَ أَمَجُيْدَبٍ أَقْضيِ حَاجا عانف الْقُوَاء معدت 

فنجد أن الكلمتين (جندب - الْمُعَذّب) قَدْ اتمَقَنَافى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهاء 
وهما نبايتا شطرى البيت الآول. 

ومثل قول امرئ القيس: | 

أَقَاطِمَ مَفْلَابَمْض هذا الَدَلْلٍ 7 نْ كُنْتِ كَدْ أَرْمَمْتِ هَجْرًا كأخيلي 


له 


َتَجِدُ أن الْكَلِمَتَيْنِ (الد لتَدَلِّ - فأخيلق) قَدَ اتفَقنًا : فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهََاء 


عه 


وما نبايتا شطرى البيت الأول. 

در 2 كوس 2 5 لس 320 ور و ير م 
أوَيَأنِ أنْ نُرُوى الظَلمَاءٌ الْحَوَاتِمُ وَأَنْيَنْظِمَ الشمْل الْمُبَدَدَ نَاظِمْ 
اه ئَ ظِمُ) قَدْ اتمَمَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهنَا 
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ومثل قول المتنبي: 

الْرَأي قَبْلَ سَجَاعَةٍ الشجعان جد ا نافدر الثاني 

َتَجِدُ أن الْكَلِمَتَيْنِ (الشجْعانٍ - الثاني) قَدْ اتهَ تفقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْههَاء 
وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 

ومثل قول اللمتنبي: 

كَدْعَلَّمَ الْمَبْنُ من الْبَْنَ أَجْقَانَا َدْمَى وَأَنَفَدَا الْقَلْب أَحْرَانا 

اعد أن لكر ينوا ناكا يقر 101 قن"اتننكا و ب لحك دخان 1 
وهما نهايتا شطرى البيت الآول. 
الفائدة البلاغية للتصريع: 

يَعْطِى التضْرِيمٌ جَرسًا موسيقيا يأخذ بالأسماع والأفهام, وَيُسْعِد التفسّ مِنْ 
خلال مُوسِيقَى الصَّوْتِ. 

ايها 

التصريع حاص بالشَّعْرِ قَقَطء وَيُشَابِئهُ فى ادير السّجمْ. 

ينمو ينع ممع جنر جنير 


00 
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تدريعات 


بئّن التصريع فيم| بلي من شواهد الشعر: 


١‏ -قول الشاعر: 

فَدْعَلَّمَ الْمَيْنُ مِنَا اليئْنَ أَجْمَانَا 
؟ -قول الشاعر: 

ألاعِمْ صَباحًا أَيا الطَللُ البَاني 


© - قول الشاعر: 
قِمَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزِلٍ 
1 - قول الشاعر: 
الحتلافٌ الليْلٍ وَالنَهَارِيُنْسِى 
/ا - قول الشاعر: 
أَقَاطِمَ مَهْلَابَخْض هَدًَا التَدَلْلٍ 


ته 


تَدْمَى وَأَلْفَ في ذَا الْقَلْب أخْرَّانًا 
كَانَ فى العٌصر الخالى؟ 
0 0 7 ان 0 و 
وَظنويى لأهيلى قدنسيت 


لأَقَضى حَاجَاتٍ الْفُوَّادٍ الْمُعَذّبِ 


بسِقَط اللْوّى بَيْنَ الدَّحُولٍ فحَوْمل 


2 3 9 27 ع 
َدْكُرَا لي الصّباوَأَيَامَ ألسيى 
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8 - قول الشاعر: 
أن أن تزوئ الطدة الشوافة ٠.‏ رأن قنع اشم الويدة نا 


4 - قول الشاعر: 


الرّأيّ قَبْلَ شجَاعَةٍ الشجْعَانٍ حُوّ 


5-0 
ل 


ركع 5 
جر ادي ري 


1 أت قت بلحت ١١0‏ ببابيدييد 


رع 
عر لضي ري 
يكس (دن («زومسيى 


21 ات //ا5 1١10‏ لنانارا رالا 


رح 
حجى «حتيرجس. «دو 32 
«قكس ددن «مرو عيمس 
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المفصل السابيح 
حسن 0 


هو تنو اليف النواعة إل أخرا ا متماوية : 
مثل قول الشاعر: 


و ليه 5070 م 
_- 


مُتفرَد بكابَاِى / مت مُتفردُ بِعَتَلى 
حَيْثْ تم تَقَسِيمٌ الْبَيْتِ عَلَ ثلاثة أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ مَسجَحَة 
وقول أبي الطيب المتنبي: 
مَنَحْنُ في جَذَّلٍ / وَالرُومني وَجَلٍِ 2 وَالبَرُ في شغْلٍ / وَالْبَحْرُ في حَجَلٍ 
حَنث ث فالتا عل أنيكة أجراء مشجعةا 
والكتقن: »يفول الشافر تحن :فق قَرَح وَسْرُورِء والرومٌ في خوفٍ بسَبّب 
غَارَاتِهِمُ وَعَرَّوَاتِمْ 15014 فتحيل كديع وخلية) والجدر ىن حمل ون 
كَثْرَةٍ عَطَائَه. 
وقول الشاعر: 


كه واعه و8 م سمو 


وَأَكْرَمْهُمْ كَلْبّ/ وَ وَأَبْصَرْهُمْ عَم وَأَسْهَدَهُمْ قَهَد/ وأَشْجَعُهُمْ قرد 


ي أكرمهم في خْسَّةٍ الكلب. وأبصرهم أي أعلمهم من البصيرى مي 
القلب» وأكثرهم سهادًا ينام نوم الفهدء وبه يضرب المثل فِ كثرة النوم» ويضرب 
الْمَثل بالقرد في الجبن» ويقال: إِنَّ القرد لا ينام إلا وفي كفه حجر لشدة الجحبن» 
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ولا تنام القرود ل 
وَحَكَى أبو القاسم 0 الموازنة بين شعري الطائيين قال: سَمِعَ 
بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن الأحنف: 

ار ررس بل ار 


2ه ج55 و لمم وهم شا مه 


كات ادن 0 ل الشاعرة . 
0 اكه ف - 00 لَك / مُضطاف وَمُرْتبَعٌ 


ةَ . فْعَالٌ والله هذا أحسن من 


التحفات: موضع الإقامة 2 الكت 

وَالْمْرتَبَع: في الرّبيع 

يقول: هذه الْهَزِيمَةٌ كانت وَلَةَ من الدّهِْ فهو يَعَْرُ ََِا لَك وَسَيْفكَ 
ينْتَِرُ أَنْ تُحَاوِدَ غَرْوَهُمْ 0 ما فرطء وَأَرْضُهُمْ لَك تَنْزِهًا نيام الصَّيْفٍ 
َالربي وَلا يَقْدِرُونَ عَلَ رَدّكَ عَنْهُمْ 

وقول الشاعر: 

م او 7 7 ااهل 

قليل عَائْدِي / سَقِيمٌ فوّادي 2 كيِيرٌ حَايِدِي / صعب مَرَامِي 

غنك 8 تننية الضعل أزئعة أجْراوامتجدة: 

وقول الشاعر: 

دك و ريق قر سو ل و بوم اه شي قر ل و ا 3 انق 

تحلك مَقصود / وَشانيك مفحم وَمِثلك مَفقود/ وَنيّلك خضرم 
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كاك ملي كانت أمقط الهم فو الست قر بكر فلن وو لد 
حَوُ: السَّاكتٌ الذي لا يَقْدٍ قالطو 
١‏ 0 


ل تراه 


يَقُولُ عَدُوّكَ لايَنْطُِ فِيكَ بِالْعَيْبِء لله لايد لَك عَييايعينا 0 


وَعَدُوّكَ مُمْحَمٌ لا يَقٍ هر عل ا 3 القه ل ل درف وعمل و 
كنت لا يَكَادْ تخْصَى. 
0 0 00 وَالسيد خافن لدف عاقيا 


ماق م .8 كه 


القَائدة 5 ا لتقسيم: 
يُعْطِي حُسْنْ | ليم جَرْسًا مُوسِيقًِا يحل بالأسْمّاع وَالأفَهَام. 
انتبه ! حْسْنُ التََّسِيم حاص بالشّعْرٍ قَقَط. 


0 
722121 


١05 
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تدريبات 


عَيّنْ خسن التقسيم فِيّا يل: 
١‏ -قول الشاعر: 
اومن قناف والككدن جه 


وصَالكُمْ مَجْرُوَحَبَكُمْ قِلٌ 
ه - مثل قول الشاعر: 
الدَّهْرُ مُعتَذِرٌ وَالسَّيْف مُنْنَظِ 


/ا - قول الشاعر: 


0د ة ون و اكه ار ع 5ه سمس 
وَأَكْرَمُهِمْ كلب وَأَبِصَرَُهُمْ 


2 ه رق 2 ى - 
وَاللمَكْد خافدية والدقز مافبينا 
ب دع ه 3 وو 000 وه 0 
وَالبرٌ في شغل والبحر في خجل 
كَيِيرٌ حَايدِي صَعْبٌ مَرَامِيِ 
ره رع هسم 2 ؟عولةى ل وبر 
وَعطفكم صَد وم صرت 


رعو ل 2 0 لغ سو و صسىر 
وَأَرْضْهِمْ لك مُصطاف وَمرْتَبَع 


بكاباّى مُتَقفْ رد بِعَتَإلى 


- 
عل 


رتم 
جل يي ري 
(سكى ١دينَ‏ (زومسيى 


0 .أحناهة بعحذ 0 حا . ييويايى 


3-0 
عا 


6 7 
وى ل 
(سكى دين (نزومسى 


17ت ات نئاك 0 111 لما رال ايلا 


ص 
احى «ميى جلي 
حت حجر دسعويفد 
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85 22 رد مه 3 8 7 2 0 ء. سو م 8 
هو الانتقال بالكلام بَيْنَ الْمْتَكَلْم وَالْمْخَاطْبٍ وَالعَائِبٍ. أو يَيْنَّ انين 


عاكعى له 


مناه مثل قول الله عز وجل: # إنآ أغطيتلك الْكَوثْرٌ © فَصَلِ ريك وََغْرَ © © 

[الكوثر: 2١‏ ؟]. ش 
كَانَ الْمْتَوَقَمُ آنْيقَالَ: (قَصَلٌ ل لَكِنّهُ الْتقّتَ يِنَ الْمتَكَلّم إل الْعَائِب. 

صور الالتفات: 

يأني الالتفات في يست صُوَّر : 

١‏ - الانتقال من التكلّم إلى الخطاب. 

؟ - الانثقال من التكلّم إلى الغيبة. 

" - الانتقال من الخطاب إلى التكلّم. 

4 الانتقال مق الطاب إل العيبة: 

ه - الانتقال من الْعَيْبة إلى التكلّم. 

55 لافقا ديق امد ]إن اقطان 

ومثل قوله تعالى: [ © قل يحِبَادِىَ لَّذِينَ أسْرَقُوا عل أَنفْسِهمْ لا تَقَْلُوأ من رَحمَةٍ 

له إن آله يَهفرٌآلذدُوب جَييعا ندم هُوَألَْفُودُ آلرّحِمْ 29 ) [الزمر: *5]. 
َقَدِ التَقَتَ مِنَ الْمتَكَلّم في قَوْلِهِتَعَال: « يَسِبَادِىَ ؟ إِلَ الْعَيْبَة في قَولِهِ: 9 مِن 
4ر2 


ص 


رَحْمَة اللّه 


51 ش الكافى في البلاغة 
وَكَانَ لقره أَنْ يُقَالَ: (مِنْ رَحمَتِي)» وَكَانَ الْمُبَوَقَعُ أَيضًا أَنْ يُقَالَ: (إنّ 
غفِرٌ الذنُوبَ جيم نّى أن الْمُقُوُ الرّحِيمُ). 
ومثل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قول الله تعالى: # حَمّنْ إِذَا كُنشْر ف 


ا 


در 5 


الفلكِ وَجَرينَ يهم بربح طَه طَيْبٍّ وَفْرِحُوأ ها جا َتنا ريح عَاصِفٌ © [يونس: .]1١‏ 

دلت ون الخطاب في كر تل؛ « فو » إل الخيةفي كزلة: يم 4 
وَكَانَ الْمْتَوَقَمُ أن يُقَالَ: (وَجَرَيْنَ بكُمْ). 

وَكَانَ الْمُتَوَقَعُ أييضًا أَنْ يُقَالَ : (حتى إذا كتتم فى الفلك» وجَرَيْنَ بكم بريح 
طَيِبَق وَفْرِحْتَمْ ببنَا). 

وكل فولةهان؟ بحُن لذي أسرّئ يكقرف لد برت العفين الحرام إل 
الحقوق الأنها البق نوكن خولة يناي ابيا إِنَهُه هوَ آَلسَمِيٌ الْبَصِيرٌ © » 
[الإسراء: .]١‏ 


ان 0 م 
أن 


مني د :0 م“ 00 


وا م 

فالالتفات من الأساليب البلاغيّة ذَاتٍ اللَّطَائف النفيسة» وقد تكرّر في القرآن 
المجيد استخدامه. وهو فنٌّ بديعٌ من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريك آلات التصوير 
السينائي بنقلها من مشهدٍ إلى مشهدٍ آخر في المختلفات والمتباعدات 7 
عَرْضِ صُوَرٍ منهاء ومفاجأة ماعن بلَمَطاتٍ منها متباعدات» ولكيا م 
ا لس 
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ويَبْدِي الذوق الأديٌ السليم إلى استخدام الالثقات ايداكا بارعا نوه 
البليغ فوائد في نفس الممَلَمّي أو فكره؛ مع ما يق به من الاقتصاد والإيجاز في 
العبارة. 

00 1 الله : ل 0 0 


ل ا كَقُونَ قل 
تَعْقِلُونَ © ؟ [الأعراف: 159]. 


فالالتفاث في: # أقلا تَعَقلُونَ © خطابًا لبني إسرائيل المعاصرين لنزول النصّ 


فمن بعدهم» وفيه فاكدتان: 
الأو ا ا 
وه له وَالإِضعاءِ | 


الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير» فبدل أن يقول النصّ لمعاصري التنزيل 
لخاد مرو عر لمر لدم : وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلتم على طريقة 
أُسْلايِكُم ؛ أَقَلاَ تَعْقَلُونَ؟. اقْتَضَمّ النَصّ على: # أقلا تَعْقَلُونَ ارق 
ا ا دهم انض دايعلين في عُمُوم 


00 


01 واكشدر 


ومثل قول الله: © وَأسَه الْذِ ى أَرْسَل الرْيَسَ قمر تايا فسْفْئهُ إل بد ميِسوفأَحَيَينا 
به آلا سمدم كذالة الور 0 
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وفائدة هذا الالتفات قاط الأذمان للتفكر في يال َك عِبَادِه الذي 0 
أشباب ِرقِهِم ويَسُوقُها 7 وللتفكر فْ مظهر من مظاهر فَدْرَته التي يي بها 
الأَْض الْمَيْنَقَ الذي يُشْبِهُةُ إحياءٌ المونّى يوم القيامة» إذ جاء فيه تحدّتُ الرّبَ 
الجليا لعوالقنة يقتم امكل العظيع : (فَسْفَنَاهُ - َأَحيَيْنَا به). 

ومثل قول الله عز وجل: 8 ثُمَّ آَسَتَوَئ إلى أَلسَبَآءِ وَهِىَ دحَانٌ فَقَالَ هَا وَلِلَأَرَضِ 
له ل ل سس ااال مر 


0 داك 


َقَدِ الْمَقَتَ مِنَ الْعَائْبٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ؤم أستوئ | 
قَقَالَ لا ؟ إِلْ الْمُتَكلّم في كَوله: وَرَينَا آَلسَّمَاءَ آلدّتْيَا يِمَصَبِيحَ © وَكَانَ 
الْمُتَوَكَمُ ل و ال 00 

ومثل قول الله: 9 إِنَا فَتَحَنًا لَّكَ فَمَحَا يتا © لِيَعْفِرَ لَكَ أله مَا تَقَدَّمٌ من ذَنْبلىك 
وَمَا تََخرَوَيْتِرٌحَمَعَْم عَلَيّك ويبَدِيّكَ صِرَطا مُسْعَقِيمًا (© وَيَمصْرَكَ لله صر عَرِيرا © 4 
[الفتم: -١‏ ]. 

قد الْتَّتَ مِنَ المتكلم في فَوْلِهِ تَعَالَ: 9 إِنا محا لَك فَمْحَا ميا © ©؛ إل 
الغائب في فَوَلِهِ: 9 زْيَغْفِرَ لَكَ أكَّدُ 26 8 وَبَدِيَكَ 4 ان 
كال ا الجسم - وَنْيِمَ نعْمَتنًا - وَعَيْدِيّكٌ). 

إلا أن الكلامَ جَاءَ عَلَ خلافٍ ذلك. فَحَصّلٌ الالتِمّات من التكلّم إل الشيية 
فقال تعالى: 9 لِيَغْفِرَلَكَاَنَّهُ © إذ الاسم الظاهرٌ بقوّة ضمير الغائب. 

ومثل قول الله عز وجل: 0 وى ملو بركة كنا مين( فا مر 
كُلُ أمرِ حَكيمٍ © أمرَا مْنْ عد إِنَا كنا مُريِِنَ © رَحْمَدٌ يّن رَبك إنَهد هوَ ألسّمِيعُ 
لْعَلِيمٌ © 4 [الدخان: «- 1]. 


كر 
عحمة 


علم البديع: المحسنات البديعية 
َقَدِ التََتَ مِنَ المتكلم في قَوْلِهِ تَعَالَ: « إن أَنرَلْمَهُ 4 ١‏ إِنَا كُنَا 4 « عِندتآا © 
إِلَّ الغائب في قَوْلِهِ: # رَحَمَةَ مّنْرَتِكَ 4 9 إِنَهُد هو ©. وَكَانَ الْمْتَوَقَعْ 8 
رع يا 
ومثل قول الله تعالى: 9 وَمَآ ءَاتَيثْم يّن كؤقٍ تُرِيدُون وَجَهَ آله فَأُولَتِكَ هم 
َقَدِ الْتَقَتَّ مِنَّ المخاطب في قَوِْهِ تَعَالَ: 3 ءَاتْثْر 6 ( تُرِيدُو وَجَهَ آله 4 
نْ 4 » وَكَانَ اميدق أن يقال: 


إل الغائب في قَوْلِه: مويه بره 


(مَأَوْلَتِكَ السو 


والغرض البلاغيّ الخاصٌ في النّصّ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في فَرَةِ 
ضَمِيرٍ الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله إذَأ: شِيرٌَ إليهم باسم الإشارة الخاص 
بالمشار إليه البعيد. 
نا الْمَرْءُ لا يُنِيه عَنْ طَلَب الْعُلا 0 
َّدِ التَقَتَ مِنَ الْمْتَكَلِم في قَوْلِه: (أنا الْمَرْءُ) إِلَ الغائب في قَوَلِهِ: (لا يثشية 
- وَلا تَعْدُو عَلَيْه) وَكَانَ الْمُبَوَهمْ أن يُقَالَ : (لا يُثنينى - وَلا تَعْدُو عَلحَ). 
القائدة البَلاغيّة للالتفات: 
الالْتَفَات لَهُ قَوَائِكٌ منها: 
ارقا !لدف 
عدت الاتاء 
2 ام 0 2 
- تَنْشِيطُ السّامِع وَدَْعٌ الْمَلَلِ. 
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: ا ل رت 
حُبٌ التَقْلء كَدَلِكَ عَدَمُ الا سيمْرَار عل سلوب وَاحد. 

وهذه فائدثهةٌ العامة يتس كُل مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضع الاليقات بتكت 
وَلَطَائِْ ياخلافي مَكَانِه. 

اسه ! 

١‏ -يأتي الالتفات شعرًا ونثرًا. 

0 من الالتفات النقا نيت لامي والمضارع والأمن وهو من 
زوع عن مسف الظاهة وتلحن بيه السدل.. بين الفعل واسم الفاعل واسم 


المفخول. 
مثل: 8 + إِنّ الله قَالِقُ 41 َب والئوَىت” رج فى من الْمَيِتِ وَعْخْرِجُ ألْمَيَتِ مِنَ 

ود 2 2 

لْحَى ذَلِكُمْ اللّهُ فأ 7 © ؟ [الأنعام: 146 » فهنا التفات بين (يخرج) 

و(مخرج) 
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؟ - قول الله عز وجل: # ثُمَ آَسْتَوَئ إل آَلسَّمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ها وَللنَضِ 
ع وس ع جور 26 0 07 
نيا مع زه اانا بون و فَفَضَهيٌ سَْعَ سمَوَاتوفى يوي وَأوحئ فى كل 
سَمَاءٍ أمرَهَا وَرَيَّا آلسَمَاء لدُّنيَا يِمَصَدِيحَ وَحِفْطًَا ذَّلِكَ تَفَدِيرٌ الْعَرِيز الْعَلِيرٍ © » 
(فصلت: ١١00؟١].‏ 


* - قول الله: ( إن فتَحَنا لَك فََحَا ميا © ِيَغفِرَ َك اله ما َقَدمَ ين ذلك 


ونا تسر ويك تعمنة عاك تدك رطا 0 0 وَيَنصِرَك لَه صر عَزِيًا © 4 
[الفتح: -١‏ ]. 

؛ - قوله تعالى: + فل ادي أذ أنزفوا عل أنفو ا فوأ ين خمة أ 
إِنَ لله يَُ لذ ويم" 8 هو الْعَفُورُ آلوَحِمْ © 4 [الزمر: 57]. 

ه - قول الله عز وجل: + إن نا أَعَطيتلك الْكَوَئرٌ © فَصَلّ لِرَيِكَ وَأغرَ © » 
[الكوثر:١23‏ ؟]. 

اي 


سوسم 


1 آله قَالِقٌ 1 َب والوَى” حرج أَلَىّ مِنَ أَلْمَيتِ وَمْرِحُ 
لَه فأ تُؤْفَكُونَ © ؟ [الأنعام: 4]. 
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8 - قوله تعالى: ( سبح ألذى أنتزئ يعتده- ليلا مب المسجد الحَرَامٍ مِإِآ 


لْمَسَجِد الْأقَصًا اذى بَرَكَنَا حَوْلَه بريد مِنْ ءَايَحِنا نهد هوَ آَلسَمِيعُ لْبَصِيرُ © 4 


6 - قول الله عز وجل: 9 فحلفبن ع بَعَدِهِمَ حلف وَرِنُوا آلْكتَب يَأَحْدُونَ عَرَضَ 
هددًا الأذق وبَعُوُونَ سَمْغَرُ لا وإن يج عرض َكل َأحُدُو أل مُْحَذ علِم مس 
لْكتب أن لا يَقُولُوأ على الله إَِا آلْحَقَّوَدَرَسُوأ ما فِهِ ودار الْأحرَةٌ حَرلِلِيت يَكَقُونَ 


0013 


أقلا تَعْقَلُونَ © ؟ [الأعراف: 119]. 
0 ال طَيْبّة وَفْرِحُوأ 


شىده ورايت © #رشسه و وحار 

١١‏ - قول الله : © إنا أَنرَلْمَهُ فى لَيلَة مُبَركةٍ نا كُنَا مُحَذْرِينَ 2 فيا يُفْرَقٌ 

قو عرو إنا لْمهُ فى مسر 02 درين اونا فيها يغر 

2 2 0 357 3 ل 2 2 ررد هدة سم 05000 18 0 1 
كل أمرِ حَكيمٍ © أمرا مِّنَ عِندِكاً إن كك سلين © رَحمة من رَُبِكَ إنهء هوّ السَّمِيع 


لْعَلِيمٌ © ؟ [الدخان: «-5] 
١‏ - قول الله تعالى: 89 وَمَآ ءَاتَيثْم مِّن رَكؤةٍ تُرِيدُوتَ وَجَه أله فأُوْلتِيكَ هم 
آ , لْمَصْعِفُون 6 [الروم: 36]. 


مجر مخ ينم بخ لمخم 
تيانباي201ي421 


رقم 
ع لضي قري 
(نكس «ن (تزوىيسى 


00 .1ه ات لراك 0 111 


- 
3 


7 
جى لاضع ري 
(سك ادن نزو وى 


0 .أت ات الاك 1١0‏ برا رالا رايا 
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الفصل التاسح 
المدح بما يُشَْيه الم وعكسه 


تعريف المح بمَا يبه اله 


0 
3 مع 


0 دح شَّينَا بمَدْحء ثم تام كنة هذ افرع اما اسناةة ويك هده 
ميو البعوع 8 ّ 7 كح 9و 
الأَدَاةَ مَدْح آخَرٌ. مثل: هَذًا أَسْتَادٌ اضر ل إلا أنه صَبُودٌ. 


فتَجِدٌ 9 انان قَلُ وَضَففَ ا وَهَذْه صف مَدَج. ثم مَّ جَاءَتٌ 


700 و9ع22 


بَعْدَهَا أَدَاةُ اسْيَثنَاءِ (إلا)» فظن السَّامِعٌ أن ا عا عاق يمد أماة الانيفائق فق 
الْمَمْدُوح (الأستاذ). لَكِنَّ السّامِعَ اير 
ومثل قول الشاعر: 


َس 


2 جد أن البيْتَ قد وَصَفَ القتَى يكال الأخلاق وَمَذِهِ صِمَهُ مذج. ثم 
جَاءَتْ بَعْدَهَا أَدَاةٌ اسْيَاءٍ (إلا»» قَظَنَّ السَّامِمْ أَنَّ هُنَاكَ عَيْيَا سَيَأئِى بَعْدٌ دا 
الاسيثناء في الْمَمدُوح (القَتّى). لَكِنَ السَّامِعَ وَجَدَ مَدْحَا آخره وَهُوَّ 5 كرية 


سس عبرا 
فنجد أ 


سيوك وماء 5 2 00 0 أآ2 2 
0 بهن فلول مِن قِرَاع الكتائِب 


8 


فَتَجِدٌ أ الشَاعِرَ قد د عَنٍ الأَبَطّال. ثم هَّ جَاءَت بَعْدَهَا أَدَاةٌ اسْيِثْنًا 
(إلا»» فظن السَّامِعٌ أذ أد هناك عا ماي ند أده 5 الاسْيثئَاءِ في الْمَمْدُوحِينَ. لَكِنَّ 
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السّامِحَ وَجَدَ مَدَحًا آحرء وَهُوَ أن شَيُوفَهُمْ بها كشُورٌ يِسَبَبٍ كَْرَةِ ضَرْبٍ الأغْدّاء 
ع ب ه- 2006 فيه درب ظ ان 
ومثل قول الله: 9 قل يَتأهَل الكتبب هَل تَعقمُون مِنَآ إِلّه أن ءَامَنَا باه وَمَآ أنزل 


نا مأل م بل نرف فون 0ق 0 :9ه 

اد يه وحين يخاطب الله الرسولء فَالْخْطَاتٌ 

نَم ينم أي: كَرِء مني أن أفعل هذاء فلماذا تكرهون إائَنَا يا أهل الكتاب؟ 
هل الويان * يما يكْرَه؟ وجاء الحق هنا بسؤالٍ لا يقدرون على الإجابة عنه» فنحن 
آمنا بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل» ف| الذي يُكْرَهُ في هذا ؟! 

بلع الرسول مَيه اليهود أَننَا نؤمن بالله وبالرسل» ومنهم سيدنا عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ فَعَضِبُوا منه كثيرًا. فكيف يَكْرَهُ أهل الكتاب إِيانَ الْمُسلمين 
بالله؟ 

كال ذلك عندما ايتغرك انان إل تسوك عر مقع أو إل الذهات إل 
مكانٍ مَشْيُوو فترفضٌ ذلك يكرهك هذا الإنسان» فتقول له: أَتَكْرَهَ في سُلوكِي أن 
أكون مستقمًا؟! ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة طن يعرفه والذي يستحق 
النقمة والكراهية هو الفعل الضارء أما الإيِانٌ بالله فهو أمر عحبوبٌ لأنّه يُعَلّم 
الإنسان الأَدَبَ مع كل خلق الله؛ وَيُعَلم الإنسان الْحِمَاظَ عَلَ أعراض الناسٍ» 
وَيُعَلَم الإنهان لا يَعْتَّدِي على أموال الناس وَدِمَائِهِمْ وَلا يغتاب الناس» ولا 
يَرْتَيْىه وأن تُخْلِصَ في العمل» وألا يكذبَ في ميعاد» فأي شيءٍ في هذا يستحق 
الكراهية؟ 

إذن» فمنْ يَكْرَهُ إنسانًا لأي سَبَبِ من هذا فهو كُرْهٌ بلا مَنْطِقَء وَكَانَ من 
الواجب أن يكونّ سببُ الْكْرْهِ سببًا للمحبة. وقد يأتي من يقول لك: لَيْسَ في 
فلانٍ مِنْ عيُوب إلا كذا. 
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وَقَدْ يُورِدُ سَبَنًا مَعْقُولّاء ولكن لا يقول أَحَدٌ أََدَا: لا عَيْبَ في فلان إلا أنه 
شْجَاءٌ؛ لأنْ الشَّجَاعَةَ لا يمكن أن تكون عيبا كأن القائل قد أعمل ذهنه حتى 
يكتشف عيبا 1 يَجِذْ إلا صفة رائعة» وقال عنها: إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبًا 
فهذا هو عيبه. ويُسَمُونَ ذلك من أساليب.الأداء الأدبي عند العرب» وهو تأكيد 
المدح بها يشبه الذمء فيقول قائل: لا عَيْبَ في فُلانٍ إلا كَذَا. 

وعندما يَسْمَعُ السامعٌ هذا يظن أن العيب الذي سيورده هو صفة قبيحة 
فيفاجا بانها صفة جميلة. وبذلك يؤكد القائل المدح ب يشبه الذم. 

فقوله تعالى: # قل يَتأَهْلَ الكتب هَل تَعقمُونَ مآ إلّ5أُ 
وَمَآ أل من قبل وَأنَّ عر فَسِقُونَ (2) ©4. 

انتم تقولوك؟ إنكم اهل كناب ع وعيد كه التوراةه وكان يي أن تفلموا كب 

ِ لاو بقل فقاو لوي وال ال ار ا ٍِ 
يذب الإيهان النفوسء وَيَدَفَع عنها الشَّرّ؛ِ لأنكمْ سابقون في الإييان» فقد آمنتم 
بالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بموسىء والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا 
با أنزل إليهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم 
فكيف يكره ذلك؟ 

وإن كان هذا ما يكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم: ذِاذَا تتكرون علينا ذلك؟ 


عر الع عَسَرو 


لاسَكَ أَنَكُمْ تَكِرونَ علينا إياننا بالله؛ لأنها قَضِيةٌ غَيْدْ وَاضِحَةٍ في أذهانكم. 
كما في قول الله: 9 قل لآ أُسْعَلمٌ: عَلَيّهِ أَجْرًا إلا آلْمَوَدَةَ فى القَرَئ © [الشورى: ؟]. 
ألا تَرَى أَنَّهِ تََى أن يَسْأكُمْ أَجْرًا على الإطلاق في قوله: # قل ل أسْعَلَمر عليه 
أَجًَا ©. ش 


قول الشاعر: 


1 ١ 


ده وكممع 2 00 
مانقموامِن يني أميةإلا يح يلم ون إن عَضِبوا 
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3 


0 0 


و له 
٠‏ سسا سا 20 م 2 ا _- 
ن سَبْبَ الانتقام من بَنِى أمَية» ذلك أنهم يكت نْ 


ا 


عَبْظَهُمْ فلا يَعْضَبُونَ قَهُمْ حلا وَهَذِوِ صِفَةُ مَدْح تُشْبهُ اذم 

وقول الله: 7 لا يسْمَعُونَ فا لغوا إلا سلَمَا وم يرقم فها بكر وَعَديئا © 4 
لمريم: .]1١‏ 

اللغو: هو الكلام الُضولِي الذي لا فائدة منه» فهو يضيع الوقت ومُبْدِر طاقة 
المتكلم وطاقة المستمع» وبعد ذلك لا طائلٌ من ورائه ولا معنى له. 

والكلام هنا عن الآخرة # لا يَسَمَعُونَ فِها لَعْوَا إلا سَلَمّا © فإن كانوا قد 
سمعوا لَعْوّا كثيرًا في الدنيا فلا حال للغو في الآخرة. ثم يستثني من عدم السماع 

3 - 0 ملاء م 
(إلأَسَلامًا) والسلامٌ ليس من اللغْوه وهو تيه أهلٍ الجنق» وَتيّه الملائكة. 

فنْ قُلْتَ: فَكَيْفتَ يستثنى السلام من اللَّهُو؟ 

نقول: من أساليب اللغة: تأكيدُ الْمَدْح بما يُشْبهُ اذَه كأنْ نقول: (لا عَيْبَ 
في يُوسْفتَ إلا أَنَّهُ شجَاعٌ)» وكدت تَنَْرُ أن نستشي من الْعَيْبٍ ين لكن المعنى 
هنا: إِنْ عَدَدْتَ الشجاعة عيبا ففى هذا الشخص عَيْبِء فقد نَظَرْنَا في هذا 
المي نل ني يكف لذ ردن الشجاعة عييًا. وهكذا نؤكد مدحه بها 
يشبه الذم. | 

وقوله: 8 وما تَقَمُوَأ لَك أن أَغَْدهُمْ أللّهُ وَرَسُولَُ من فَضْلِه © [التوبة: 74]. 

فهو من تأكيد المدح بها يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من 
العيشء فلما قدم النبي ميم المدينة اتسعت معيشتهم» وكثرت أمواهم. 

ومثل قول الله عز وجل: 8 وَمَا تَقَمُوأ مِّمَ إِلّ أن يُؤْينُوآ بِالَه لعَرِيز آَْمِيدٍ 4 
[البروج: 8]. 

كياد انك سيودا نوتسا عا كن ذكر أن افك الالنام دوز اقولاء 


ع ل > كي هوه ماشه 1 2 
الْمُؤْمِنِنَ ذَلِكَ أَنَّكُمْ آمنوا بالله. وَهَذْهِ صِعَة مَدح تشبة الذم. 


2 
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هون تدم نيك تع تَأتى بَعْدَ هَذَا الذَءْ دا انيغتائ وَيَل هذه الأذاة ذَهْ كرد 
مثل: هذا الرّجُل بَخِيلٌ إلا أنه جَبَان. 

فيك أن الْمِتل قَدْ وَصَفَ الرَجُلَ ِالْبُخْلِ وَعَذِهِ صِفَهُ دم ثمّ جات 
بَْدَهَا د اسْيَعنَاءٍ ل 1 ع ل ءِ في 


04 
لي و 000 


0 


070 
3 
و 0 


تَجدُ أن امال كذ تَقَى الجيال عَنِ الْمَنِْل وَعَذِ صِنَهُ م ثم جَاءَ د 
ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْيثنَاءٍ (إلا), فَظَنَّ السّامِعٌ أن هُنَاك مَدْ قذغا شا تكد اذا الامسوق 


أن 
الْمَذْمُوم م (الْمَنْزِلِ). لَكِنَ السَّامِعَ وَجَدَ جَدَ دما 1 خر وَهُوَ أنه مُظْلِةٌ. 


عو وم 


ومثل: لا خَيْرٌ في شَارُونَ إلا أنه حرمٌ. 

َنَجِدُ أنَ الال كَد تَقَى الْحَيْر عَنِ شَارُونَ وَهَذِوِ صِفَةُ دم ثمّ جا بَعْد 
َلِكَ أَدَاةٌ اسْيَثنَاءٍ (إلا)» فَظَنَّ السّامِعُ أَنَّ هْنَاكَ مَدْ ا ف 
الْمَدْمُومِ (شَارُون). َكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ 00-0 

ومثل: هذا رَجُلٌ ظَابِدخَإرَ أنّهُ لا يكل الريًا. 

م 0 جا بَعْدَ ذلك 


0 اسْتَشَْاءٍ (إلا. ا السّامِعٌ أن هْنَاكَ مَدْحَا سيا 


- و :0 1 0 1 رار 2 د ا 4 
ال تر وس 0 ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ 


ع 
سه ني 26 


دَلِكَ أَدَاةُ اسْيَثتاءٍ (إلا)» قَظَنَّ السّامِعُ أَنَّ هُنَاكَ مَدْحًا سَيَأتَى بَعْدَ أَدَاةِ الاسْيَعْنَاء في 
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ملم 


ا وكا شوو وهر اناغ ففيدة: 
4 الْقَوْمُ شِحَاحٌ إلا أََهُمْ جم 6 


ع2 ١‏ كوه بي سيئة عدم ىا سا ساء 2 بس سوس 
تكد أن العكال كذ ذه م الْقَوْمَ بأئَيمْ ل ا 


1ك أَدَاةٌ اسْيَدنَاء ءِ (إلا» فَظَنَّ السَّامِعُ أن هُنَاك مدا سَيَاقن يَمْدَ أَدَاة الأسختاء 
في الْمَذْمُومِ (القوم) لكِنّ السَّامِعَ وَجَدَ دما آكر وَهُوٌ أَمتُمْ جبَنَاءُ. 


07 0 الذَّمّه ولد بَ) يُشْبِهُ الْمَدْحَ من #الأسارعت الي 0 0 


القائدة 0 ا ما ين 1 000 


من 


00 00 ادو 2 3-2 3 الْمَللَ. 
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تدريبات 


١‏ -قولالشاعر: 
0 ان ماس 
وجوةٌ كأكباد المحِّينَ رقةً 2 ولكتها يوم م المسيّاج صسحو 


ع 3 


- قول الشاعر: 
ولاعَبْتَ فيكم غيرَ أنَّ ضبُوفَكُمْ ١‏ تعاب بنسيانٍ الأحبَّةِ والوطنْ 
- هم فرْسانُ الكلام إلا أنهم سادةٌ أجاد. 
ه - لا فضلٌ للقوم إلا أنهم لا يعرفونَ للجار حقة 
5 - الكلامٌ كيرُ التعقيدٍ سِوّى أنه مدل المعاني. 
0 عكذ افكاد قا ل إلا أنه صَبُورٌ. 
ل الشاعر: 
َنَى كمُلث أخْلافٌة عَبْرَ آنَهُ جَوَادَّفََايْبقِيمِنَالْمَلِبَاقِيًا 
4 - قول الشاعر: 
وَلاعَيْبَ فِيْهِمْ غَبْرَ أَنَّسْيُوهَهُمْ ‏ بهن فُلُولْمِنْ قِرَع الْكَنَائِبٍ 
لاقول لاه ل قر لكل لقني قر تمر نَ مِمَا إل أن َامَنَا لله و شر 
وَمآأَنزل مِن قَبَلُ وَأنَ كرك فَسِقُونَ 2 ؟ [المائدة: 55]. 
١‏ - قول الشاعر: 
كنا نشوا ا فسن اكد إلا اقيق ونشكون يقاروا 


إلينا 
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5 #2 ةب كل 7 2 5306 
١‏ - قوله: 8 وَمَا كَقَمُوَاإِلَّآ أن أَغْتدهم أنه وَرَسُولَُ مِن فَضَلِهِء ؟ [التوبة: 94]. 


- ص و 8 َو 2 
٠‏ - هذا الرّجل بَخِيل إلا أنه جَبّان. 
4 - لاحَمَالَ في الْمَنْرِلِ إلا أنَّهُ مُظْلِمٌ 
- لاخيْرَ في شَارُونَ إلا أنَهُ جرم 
1س 7 3 ٠.‏ م رعوء 0 
- هذا رَجل ظَاوِغَيْرَ أَنّهُ لا يكل الرّيا 
١‏ - لا عَمَالَ في الخطيَة إلا أَتَا غَيْدُ مُفيدة 
ال عي سام كوه رسكيو 
م١‏ القوم شْحَا إلا انم جبناء. 


َف 7 
عجري 
سس ١ن‏ (لزومسيى 


.21ت الاك 11١0‏ . بيالاراييا 


3-0 
ع 


2 7 
!يجري 
(سكس ١ن‏ (لزومسيى 


2121-1 //ا5 10 . لمالمايايا 


رق 
يرل وي «وري 
دكت جر صروويت 
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31 و 0-3 
ك3 
0 رية ف 
0 م 


خفيتة وَتَوَارَى : استتر. 


يكف فلانًا . 4 الك 


ا عل سي 5 0 

وفي الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي ميته كَانَ إذا أَرَادَ 
رق بِغَره وكا شولة والتع رةه غذفة: زوه الجراعة ع إلا االوظاً 
والنسائي. 
| الْحَرْبُ حَدْعَة: يعني:أن أمرها ينقضي بمرة واحدة من الْخِدَا قال 
الخطابي: هذا الْحَرْفُ يُرْوَى بفتح الَْاءِ وسّكُونِ الدَّالِ هكذا: (حَذْعَةَ) وهو 
َقْصَحُهَا وَأَضْوَئا وبضَمٌ الْخَاءِ وسَكُونِ الدَّالِ هكذا: (خَدْعَةً)» ويضَمّ الْحَاءِ 

06 

وفتح الدال؛ هكذا: (خدعة). 

ومعنى (وَرَّى بِعَيْرِوِ): ا وَأوْهمَ أنه ريد خَرَه. وأضل من لوقك 
أي الى التان وراء ظهرة» وثقال1 43193 و3531 ) تمعن واحدة ون القراق: 
9 فَوَسْوَسَ لما آلشْيَطَن لِمْبَدِىَ هُمَا ما وُدرِىَ عَتجُمَا ين وهم © [الأعراف :+ 8] 
1 


مه 9 1 عور مه 
وتورّن (وورى) على: (فوعل)» وقرئ (وَرّي عَنْهمَا) بمعناه. 
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و ا 0 إذا ا وََظْهَرتُ 0 
الإنسان؟ 5 إذا قال وَرَيْتَهٌ فكأ 0 وَرَاءَم حيث ل 

ووَزَّيْتَ عَنْهُ: دنه وَأَظْهَرْتُ عَيْرَه. 

التّوِية: أن يقول الإنسان كلامّاء فيُفْهَم منه بغير ما أراد» فهو أراد شين وفهِمَ 
عنه شِيءٌ آخر؛ لكنه ما كذب. 

مثل الرّجُلٍ الذي كان في به عُرْقَة اشمُهَا: د وو ار 
ل مدال لزوجته: قُولي له: هُوَّفي دِمَشْقء وذهب إلى الْعْرْفَة فِيمَهُمْ 
ةن في يتوه وه في خرقةدمشق» ا كل لي دمع فاق 
سم غوقتة أعشق؟ لكله لين ف لاعشق ق التي فهمها ذاك الطارق» فهذه تُسَمَى 9 
التَؤرية. 

وأحَدُالنّاسٍ كَانَ يقول لزوجته صَعِي دائرة في الْحِدَارِه وهي عند الباب ترد 
عليه فيقولون: لان موجودء فتض م إصبعَهًا في الدائرة» وتقول: لشن هنا تعن 
ليس في الدائرة» وذاك الطَارِقٌ الذي أمامَ الباب ب يَفْهَم آَهُ ليس في البيتء فإن جاز 
هذا عند الضرورة» لكن بغير الضرورة لا كو 1 تَجُورُ؛ لأنها تُعَلّمُ الْكَذِبَ. 

فهذه الألفاظ صحيحة من زاوية المتكلم ويقصد بها معنى آخرء ويظن بها 
المُستمع معنى صحيحاء وأمثال ذلك كثيرء وحن قد تَحْتَاجُ إِلَ التَورِية 
وَالْمَعَارِيضٍء ولكن ليس أسلوب المؤمن هو المخادعة؛ بل الْمُؤمن إنسان 

لو ع 2 ع ع 
صادق. لكن تأت مواقف يضطر فيها إلى أن يقول بالمعاريض أو التورية؛ لآأن 
المؤمن لا يكْذِبٌ. ومع ذلك يُراعى ألا يكثر من المعاريض؛ لأن الإكثار من أي 
شيء قد يخرج الإنسان عن الحد الشرعي له. وربا تجاوزه إلى المذموم. 

والنبي ليدم قَالَ للرجل: «نَحْنُ مِنْ مَاء» وهذه حقيقة فقد حَلَقَنَا اللّهُ من 
ماءٍء لكن من ماء مهين» والأعرابي ظن من موضع فيه ماء. 


علم البديع: المحسنات البديعية 1/1 

وكا قال الخليل عليه السلام: هذه أختي, ففهم المخاطب أنه يعني أخته 
شقيقته» وهو أراد أخته في الدين. 

وأبو بكر الصديق <إذعك قد استخدم التورية فَسَيْلَ عن النبي مَِليكُة ومن 
معه فقال: هَذَا مَادٍ يَدِينِي السَِّيلَ» فظنُوا أنه على هداية الطريق» وهو على هداية 
سبيل الخير. 

ومن الأشياء التي كَجُوزٌ الكذب فيها : بين الرَّوجِينِء ىا فى الحَديث عَن ابر 
شِهَابٍ أن ميد بْنَ عد لخن أخيرة أن أمَه أمَ كلنُوم بنت غفية أخيرثة 
سَعِعَتْ رَسُولَ الله يه يقُول “ليس الْكَذَاتٌ الذى ي صل بين | لنا لناس قَيَنْمِي 
نار بول 12م وواء البخارف. 

وقال إسحاق بن هانئ: كنا عند أحد ين حنبل ف.متزلة“ومعه المفرودي 
1ط ويك لاد عو كد ان انان شان رم 

فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه؛ فوضع الطالبٌ إصبعَةُ في رَاحَيَِه وقال: 
ليس المروذي هاهناء والطارق يسمع. وما يصنع نع المروذي هاهناء فضحك أحمد 
ولم ينكر. 

ومن الكذب: ما جاء فى الحديث عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَسٍ عَنْ أَساء بنْتِ يزيد 
قالت: كا فيفر حور عائقة وَوفَهاه كالت1ة فَعَرَض عَلَينَا النبيّ يلك لين مَُلنَا: لا 
مي 0 ما 

فعندما تَدَمَ ال يه اللبنَ لبعض النساء» فَقَأنَ: َه بي دلا 
جنا وك وهل حال كم اناس نيك في اليت. ا ترد أن يله م 
فيقولء: لا أَشْنَهِي ا وهو يَشْتَهِي لكن يعتبر أنها من احرج 5 
هذا القبيل؛ فيكون قد وَكَع في الْكَذِبِ. 


فك 


1 الكافي في البلاغة 


وكتب المأمون إِلّ إسحاق بن إبراهيم أيضًا في امتحان سبعة أنفس - من 
المشاهير والعلاء والفقهاءء منهم: محمد بن سعد ويحيى بن معين» وأبو خيثمة 
زهير بن حربء وأحمد بن إبراهيم الدورقي - فامتحنهم بِخَلَقَ القرآن» ففي 
البداية ما أجابوه فأمر بترحيلهم إلى بغداد. ولكنهم في الطريق أجابواء فردّهم من 
الروفة إل عداق احا و م أن ضر دان السضيناار الفووية كن كان يعون 
بعضهم: أشهد أنه مخلوق - ويقصد إصبعه - أو يقول: أشهد أن التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة - يقصد أصابعه 
الخمس - المهم: صارت أفكار العلاء تدور في قضية التورية في هذا الظرف 
الشديد. 


١‏ 1 7 م . ىد 2 جره 
وكان يحيى بن معين وغيره يقولون: أَجَبَْا خؤفا من السيف: 9 إلا من أكره 
وََلبَُم مُظَمَنٌّبَآلإِيمَسنِ ؟ [النحل: 1٠١‏ المسألة وصلت إلى القتل. 


3 


التورية لغة: 
مصدرٌ ل (وَرَّى)» تقول: وَرَيْتُ الْحَبَرَ تَوْرِيَة: إذا سَرَرْتُة وَأَظْهَرْتٌ غَيْرَهُ. 
هي أن يَذْكْرَ المتكلمٌ لفظًا مفردًا له معنيان: أحدهًُا قَرِيبٌ غَيْدُ مَقَصُودٍ 
00 : 5 5 0 0 
ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والآخر 0 مقصودٌ ودلالة اللفظ عليه حمية» 
فيتوهّمٌ السَّامعٌ: أنه يُرِيدٌ المعتّى القريبّ» وهو إِنَّا يُرِيدُ المعنى البعيدَ بقرينةٍ تشيرُ 
إليه ولا تُظهرٌهء وتستره عن غير الْمُتَيفَظٍ الفطن. 
مثل قوله تعالى: # وَهِوَ ألْذِى يَتَوَفْدِكُم بِالْيْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَتُم بالبارٍ 4 
[الأنعام: .]1١‏ 


ا (اممت ل لقي امعناة الشفده وعو كات الدع 
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وَالْمَعْنَى الْقَرِيبُء هو: الْجْرْحُ والتَرْف وَنُرُولُ الدّم وهو غير مَرَادٍ. 

وأصل التورية في اللّغة: إرادةٌ النىء وإظهارٌ غيره إيهامّاء وقد جاء في كتب 
الرة الجونة أن الرسوق موف كان إذا أراذغروة أوسمرا له ور مهاه 
ليعمّيّ الأخبار» حتَّى لا يترصّد له الأعداء. 

قال الرعغشري: 59 ل اسان ادق ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
ولا أَعْوَنَ على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها. 

والتورية - كما تَقَدَّ - أن يَذْكُرَ الْمُتَكَلَُمْ لفظاء له معنيان: 


١‏ - قريب ظاهر غير مراد. 


2 
زه 


# جيعد خنيٌ وهو المرات. 

ومثل قول ابن نباتة: 

أَقُولُ وَكَد سَنوا إلَ الْحَرْبٍ غَارَةَ ‏ دَخُون فَإِنّ أَكُلُ الْعَيْشَ بِالْجُبْنِ 
فَالْعَيْش لَهُ مَعْتيَانٍ 


الاس جما لو اروك 


وَالْجْبْنُ لَهُ مَعَْيّانٍ 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيدُ مرادِ وَهُوَ ويعني قِطْعَةَ الْجُبْنِ الْمَضْنْوعَة مِنَ الليْن. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِىٌ مُرَادٌ وَهُوَيعْنِي الْخَوْفَ وَالْخَوَلُ عكس الشَّجَاعَةٍ. 
والتورية هي الإتيان بكلام له معنى قريب يفهمه السامع» ومعنى آخر بعيد 


يقصده المتكلمء تحتمله اللغة العربية» ويشترط أن لا يكون فيها إبطال لحق» ولا 
إحقاق لباطل. 
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وفيما يي أمثلة استخدمها السلف والآئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: 

انع رع فر زعا كازشوو اك اذا للدي يريف وبين مف ان 
متوجعًا: ضِرْمِي» ضرَبِي) فِيتركُهُ الضّيْفُ التقيل الذي ليس بصحبته خير. 

حو ادف (سقياة اررق )ا رز نين الكيدة الودى لوست نا راد 
الخروج؛ فقال الخليفة: لا بْدَ أن تهلس» فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك 
نعله عند الباب» وبعد قليل عاد» فأخذ نعله وانصرفء فسأل عنه الخليفة» فقيل 
له: إنه حَلَّفتَ أن يعود فعاد وأخذ نعله. ‏ 2 

١‏ - وكان الإمام (أحمد) في داره ومعه بعض طلابه - منهم المروذي - فأتى 
سائل من خارج الدار يسأل عن المروذيء والإمام أحمد يكره خروجه؛ فقال 
الإمام أحمد: ليس المروذي هناء وما يصنع المروذي ها هنا ؟ وهو يضع إصبعه 
في كفه ويتحدث؛ لأن السائل لا يرأه. 

ومن أمثلة التورية أيضًا: 

لو سألك شخص هل رأيت فلانًاء وأنت تخشى لو أخيرته أن يبطش به فتقول 
ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته أو تضرب رئتهء وهذا صحيح في اللغة 
العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانًا أو مكانًا معيئًا لم تره فيه» وكذلك لو 
استحلفك أن لا تكلم فلانًا: فقلت: والله لن أكلمه» وأنت تعني أي لا أجرحه 
لآن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح. 

وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له: أكفرٌ بالله» فيجوز أن يقول 
كفرت باللاهي. يعني اللاعب. (إغاثة اللهفان: ابن القيم). 
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يد 
000 
أ- مَْتَى قريب ظاهرٌ غيرُ مرادء وَهوَ اللؤْن الأشوة. 
1521 
كان الشعراء مولعين بالتورية في العصر الحديث . فكانوا يداعبون بها بعضهم 
بعضًا. فها هو ذا حافظ إبراهيم يقول: 
يقولون إن الشوق نار ولوعة 2 فا بال شوقي اليوم أمسى باردًا 
بي اس رةه : 
-١‏ مَعْتَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيدُ مرادء وَهُوَ الشَّوقُ وَالْوجْدَانِ وَاللوعَة. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِيٌ) مُرَادٌ وَهُوَ (شَوْقِي). أى: الشَّاعِرٌ أحمَذُ شوقي. 
رد تَوقِي عَلَ حافظ إبراهيم قائلا: 
َاحَافِظَ الْفُضْحَى وَحَارِسَ تَخْدِمَا ‏ وَإِمَامَمَنْ تَجَبّتْ مِنَ البُلَمَاء 
فحافظ لَه مَعْتيّان: 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهِرٌ غَيْدُ مُرَاوِه اسم الْفَاعِل مِنْ: الفعل (حَفْظً). 
ب - مَعْنى بعيد حَفِيٌ مراك وَهُوَ الشَاعِرُ حَافِظ إِبْرَاهِيم. 
الفائدة البلاغية للتورية: 
ل ل عاق 1 ا 0 2 ريه جوع 
التورية تير الذهن. وتُعْملٌ الفكر. وتَحْدث حَرَكَةَ رَيَاضِيَهٌ للعقل, وَتَدْنَعْةُ | 
الت لمر لق البحث عن الْمَحْتى البحيد. 
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إنْتَبهُ ! التورية تأتي شعرًا ونثرّاء وَنْسَميَهَا * حَجْرَةَ ذات بَابَيْنِء فإذا دخل أ 
عليك من أحد البابين خرجت من الباب الآخر. 

ولا يحسْنٌ بلاغيًّا استخدام التورية إلا إذا كانَ هناك داع بلاغيٌ يقتضيه حال 
المتلقى؛ وهذا الداعى يا يُفُصَد لَدَى أذكياء البلغاءء» كإخفاء المراد عن العامة 
وإشعار الخاصة من طرفٍ خفيء وكالتعبير عن المقصود بكلام يَتَأَنَى معه الإنكار 
عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء المتلقى والتأثير في نفسه بط يَعْجِبّه من أداء فنىّ 
يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإلغاز» إلى غير ذلك من دواعي. 

فلس كل كلينة” ا عق قريين وها امعان بيد عل وبق المفيقة أن المجاذ 
كني السحزانياء: وننة لعي السلانوم عل سيل الكوورية )دون مراقاف أو 
ااا بد مسد الوا كا الفطناء. 
ما الفرق بَيْنَ التؤرية والتفية؟ 

المراد بالتقية أن المسلم إذا حَتِيَ على نفسه الحلاك أو الضرر فله أن يتقي 
الكفار والفسقة والظلمة با يُظهر لهم من المداراة والمصانعة» ويكون باطنه ونيته 
على خلاف ذلك» ومثل ذلك إذا أكره على الكفر فيتلفظ بلسانه» وقلبه مطمئن 
بالويمان. 

قال الله سبحاته وتعالى: ١9‏ ل يََخِذِ الْمُؤْومُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآ من دون أَلَمُؤْمِيِينَ 
0 ! 0 ل ل 00 

د قوله تعالى: 9 إلا أن تَتّهُوأْ مِنَهُرْ تّقَدهَ 4 : إلا أن تكونوا في 
سلطاهم فتخافوهم على أنفسكم. فتظهروا لهم الولاية بألسنتكمء وتضمروا لهم 
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العداوة, ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل). 

وروي عن أب الدرداء #لعك أنه قال :وا لز في وجو فوم ون لوي 
َتلْعَنْهُم أخرجه البخاري. 

وقال الحسن: «اتَفْية جاتر لِْمؤْمِنٍ إل يَوْم اقيم أخرجه ابن أبي شيبة. 

وقال الله سبحانه وتعالي: 9 من كَفْرَ با بأل من بَعْدِ يمي إلا مَن أصكرة وَقلَيُهه 
مُطْمَنٌ بآلإيمَنٍ ؟ [النحل: 11١7‏ . 

قال إن كثد: وق العا عل أن لزه عل الف تجوز لَهُ أن يُوَالِ إِبْقَاءً 
لْمْجَته ويَجُورُ [ َه أن يَأبَى ك)) فَعَلّ بلال) ش 

وأما التؤرية فمعناها: أن يذكر لفظًا كَتَمِلُ معنيين: : أحدهما أقرب من الآخر 
فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. 

وقد جاء في الحديث: (لَيكُنْ وَسُو ل اللو شت بذ عزو إلا ذى يمع 
روآه البخاري ومسلم. أي : أَوْهَمَ بغير . 

وقال إبراهيم _ عليه السلام: ظٍِ سَارَةٌ ليس عَلَ وَحِه رض 0 غْرِي 
وَخبْرَكِ وَِنَّ هذا لني فََخْبَئهُأنّكِ أَحْتِي فلا ُكَذّبيني» أخرجه البخاري ومسلم. 

فإذا احتاج المسلم ِل التورية أو المعاريضي ففيها مندوحة عن الكذب وعن 
التقية. 

التورية قد تتَكَنُمْ بكلام لا يَسيقُ إلى ذِهْنٍ الْمُسْتَِمء وأنتّ تتَخَلْص مِنَ 
الْكَذِبٍ هذه التؤرية. 
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الك ل في هذه التغارة لله هق ر الركالا تريد أن تأكل مولي لآ ماله حَرَامٌ 
فقال لك : تَقَدَمْ فَكل. 


قلت إنّْ صَائِمٌ ومعنى صائِم الذي يخْطْرُ عل بال الْمُسْتمِع: أي 
صائم الصيامَ الشرعيّ ان فيد اا من الم لكك لست سان إن وَإِنَا 
َصَدْتَ أَنْكَ صَائِمٌ عن طَحَامِق أي: نا صَائِمٌ عنٍ الْحَرَامٍه أو أنَا صَايمٌ عن 
الكلام المَاحِْسْشِء وهذه المعاني أنث قَصَذَعَاء مر 

وفي باب الأيَانٍ - في الحلف - الرسول عَيكهِ يقول: «يَوِيئُكَ عَلَ مَا يُصَدَّقْكَ 
عَلَيْهِ صَاحِيّكَ» رواه مسلم. 

فلو حَلَفْتٌ عَلَ التورية صَارَتٌ كَذِبَاه يعِي: قلت: أنا صَائمٌ» لَسْتَ بِكَذَّاب 
إذا قلت أنا صائم» وَقَصَدْتَ الصّيَام الخاص عن طعام هذا الإنسان» لكن إذا قال 
لله لف أَنْكَ صَاتِمٌ فلو َلَفْتَ وَقَمْتَ في الْكَذِبٍ؛ لآنَ اليمينَ على ما سبق 
ِلّ ذهن صاحبكء وليس على ما قصدئَةُ أَنْتَّ» إِذَنْ: أَنْتَّ في حِلٌّ مَا 1 تَمْلِفْء » فإذا 
حَلَمْتَ عَلَ الْمَعَارِيضٍ القَلَبّتْ كَذِبّاه ففي بعض المواقف يراعى فيها حال 
ال َ 

فالرسولٌ مَييُه تبى أنْ يُسَمّيَ الْمَرْءُ غُلامَهُ نَجَاحًا أو فَلاحًا أو يَسَارّا؛ لأنَّ 
هناك طَرَهًا آخرّ - المستمع - ربا سَبَقَتٍِ الكلمة إلى ذِهّنِهِ وفهمها على غير ما. 
قصلتها. 

واللستمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنى لم يخطر على بال المتكلم؛ 
فينبغي أن يراعى المستمع؛ ل لي 
فيه نفس العلة التي من أجلها :بى الرسول يكم عن التسمّي بِيَسَارٍ وَنَجَاح 


00001 


ربع 
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هناك قصة مشهورة يذكرها العللماء حدثت بين الكسائى وبين أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة رحمه الله» فكان الكسائى يقول: 

- من علم اللغة صار فقيهًا. 

خا انكو عليه أنوة يومنفك] هله لقا لتهبو كال إن الفقةه الماقوانين وفيت اب 
وأصول. 

- فقال: فناظرني في مسألة. 

- فقال له أبو يوسف: مّات. 

- فقال الكسائى: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ 
ورجل قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؟ 

ورجل قال لامرأته: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق؟ 

أيّ هذه تكون طلقة بائنة ؟ 

ومذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا في 
مجلس واحد تقع ثلاث طلقات» فلو قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ 
تصير طالقًا ألبتت» لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره» وخالفهم في هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلماء من سبقه وأتى بعده. وهم الذين قالوا: 
لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة». وصارت عليه الفتوى من بعد شيخ 
الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. 
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فقال أبو يوسف: كلها. 

مع أن الأظهر على أصول الأئمة أن يقع تكرار الطلاق» يعني: لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلانًاء فالأصل أنها تحسب واحدة؛ لكن متى يقع الطلاق ثلاث 
في مجلس واحد؟ إذا كرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرار. 

فلو قال لهها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات» وهو في مجلس . 
واحد في جلسة واحدة: فعند الأئمة يقع ثلاثاء لكن لو قال لها: أنت طالق ثلاثاء 
بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا. 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يفعت عَنْ رَسُولٍ الل ميتم قَالَ: «من سَبّحَ أللّه دبْرَ كُلّ 
َيِسْعُونَ. وَكَالَ ام أيائِ: لا لَه إلّا آللّهُ وَحْدَهُ لا مَرِيكَ لَه, لَه اخْلكُ. وَلَهُ آَخْمْدُ. 
وغ عل كل كو قورز طورت اله كفلهاة :ون كانت مال ويد لسن و1 فشر 

وفي رواية «وكبر أربعًا وثلاثين» بدل «ثلاث وثلاثين - فتلك مائة؛ غفرت له 
دنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». 

فلو قال وبل شييفاة اتا توكلانن: لسن ه قاذنا وثلكنين» انها كن 
ثلاثة وثلاثين فهذه كم مرة ؟ هل قالها مائة أو قالما ثلاث مرات فقط؟ الْجوَابٌ: 
ثلاث مرات؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكرراء أن أقول: سبحان الله سبحان الله 
سيان آله 

أظل أعد ثلانًا وثلاثين مرة» لكن لو قلت: الحمد لله ثلانّا وثلاثين» لا تقع إلا 
مرة واحدة. 

فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث فلا تقع إلا واحدة» إن) لو قال 
لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق في مجلس واحد ومتكررة وراء بعضهاء 


فعند الأئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات. 
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لذلك قال أبو يوسف رحمه الله: كلها تتقع لماذا ؟ لأن المرة الأولى قال لها: طالق 
طالق طالق» فكانت ثلاث طلقات» والثانية قال: طالق» وطالق» وطالقء والثالثة: 
طالق ثم طالق ثم طالق. 

فاعترض الإمام علي بن حمزة الكسائي - صاحب القراءة المتواترة المشهورة» 
وهو أحد القراء السبعة - فقال: بل لا تقع ثلانًا إلا الثالثة» التي هي: أنت طالق 
ثم طالق ثم طالقء إن|: قوله: أنت طالق طالق طالق» خرج مخرج التأكيد اللفظي» 
كما لو قال رجل لرجل: أنت الكريم الكريم الكريم» كما قال النبي 2# عن 
يوسف عليه السلام: «هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم»» كل هذا تأكيد 
للفظ الكريم. فلا تؤكد صفة تأكيدًا لفظيًا وتكرره فهي نفس الصفة ولح تتغير. 

وفي المثال الثاني قال: أنت طالق وطالق وطالق» والواو لمطلق الجمع» وتفيد 
العطف أيضًاء والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأولء والمعطوف الثالث هو 
عين المعطوف الثاني وهو عين المعطوف الأول. فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال: 
أنه منفصل - كل طلقة منفصلة عن أختها - إلا (ثم) التي تفيد التراخي» أي: 
كأنه قال: أنت طالق ثم فصل المجلسء» ثم جاء فقال: أنت طالق ثم فصل 
المجلسء» يعني: هناك تراخ بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية» وبين الطلقة الثانية 
والطلقة الثالثة. 
ما حَكمٌ الإسلام في التورية؟ 

الجواب: التورية فيها تفصيل: 
-إنآدت إلياظل فهى خرام: 
؟ - إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 


" - إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 
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: - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا 

تجوز؟ ظ 

والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحيانًا فلا بأس لا سيا إذا 
أغوصاحية دأنه تشتته القروية لفون ذا أمهالانعية: 
المثال الأول: | 

في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال 
أحدهما لي في ذمة فلان ألف نيه فهذه دعوىء, فأنكر المداعى عليه فنقول 
للمدعى:هات البينة» فقال: ليس عندي بينة» فإذا قال هذا توجهت اليمين على 
المدعي عليه فأقسم المدعى عليه» قال: والله ما له عندي شيء. 

وأراد ب (ما) اسم الموصولء اسم الموصول يعني: الذي » أي الذي له عندي 
شع وهو فتيحيت أن الفت ته فى 4 قهذه توويد بخراف» لأنها تؤدي إل عترم 
أي أكل المال بالباطل. 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة» فالرسول يكم يقول: «يَمِينكَ عَل مَا 
يُصَدَّفَكٌ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلم. 
الال تاي 

التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله» فسأل 
رجلاء وقال: أتدري أين فلان ؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني» فقال: لا 
أدريءوينوي لا أدري عن كل أحواله. 

فقال له: هل هو في هذا البيت ؟ وهو يدري أنه في البيت. 

فقال:ليس في البيت» وينوي ليس في السطح مثلا أو ليس في الدور الأسفل» 
أو ليس في الحجرة الفلانية. 

فهذه التورية حكمها الوجوب؛ لآن فيها إحياءً لفت 


علم البديع: المحسنات البديعية 1 
الال الالة 

أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في حلقة علمء فقال 
الحاضرون: ليس هاهناء ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه» بل هو في مكان آخرء 
فهذه مصلحة. 
المثال الرادم: 

أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك» وأنت لا 
تريد أن تخبره عن أمور بيتك؛ فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا قال مثلًا: أنت تفعل في 
بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا 
تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه فالزمن متسع فمثلًا: أنت تفعله 
في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساءء فهذه حاجة. 
التاق داعيو ظ 

أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام» فهذه مختلف 
فيهاءفقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية» وقال إنها حرام؛ 
لأن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف 
ظاهره» ففيها نوع من الكذبء فيقول: إنها لا تجوز. 

وفيها أيضًا مفسدة» وهي: أنه إذا أطلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب 
امات هذا امروى بالكلانيه ودام ظلنه فيه وضار له تيد قة ضار هلكا انر حل 
يَسْخَرٌ أو يَسْتَهِْئ بالناس. 

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناء فأرجو أن لا يكون فيه حَرَحٌ لا سس 
إن أخبر صاحبه فيا بعد» وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف 
ظاهر الكلام» والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح. 
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مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني» فقلت له: بعد 
عَدِء هو سَيَفْهَمُ بعد عَدِ القريب» وأنت تريد بعد عد مَا لا يهَايَة له إلى يوم القيامة: 
وهذا يؤخذ من قول النبي مَيككمِ لعمرّ خنعك في صلح الحديبية لما قال للرسول 
يه: ألَسْتَ خَحَدَثْنَا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم؛ لكني 1 أقل هذا 
العام وإنك اتيه ومطوف به. 


عا حي ا 


وَحَدَتَ لِلشَّيْحْ عبد الرحمن بن سعدي - رحه الله - قصة حول هذا 
الموضوعء جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة, أي تَبْقي أيام على انقضاء السنةء 
وقال له: يا شيخ نريد وَعدَّاء فقال: هذه السنة لا يمكن أن أَوَاعِدَكَ فيهاء فَظَنَّ 
الْمتَكلٌ أنااثنا عشر شهرّه فغضب» واارآه الشيخ غضيهففال له: 1يَبقَ في 
السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمثل هذا لا بأس به أحيانًا لا سي] 
إذا أخبر ضاحبه. 

0 


45:95:95 
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تدريبات 


1 
ع 


عن التَوْرِيةَ فيي) فيا يل مِنْ شَوَاهِدَ وَأَمْيلَةِ: 
000 
يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اليوم أمسى باردًا 


يَاحَافِظً الْفُضْحَى وَحَارِسَ تَمْيِمَا ‏ وَإِمَامَمن نيبت مِنَالْبْلَعَاء 
مثل قوله تعالى: 9 وَهوّألّذِى يَتَوَضْكُم يليل ويَعْلَمُ مَا جَرَحَُم بالبار 4 
0 

5 اقول ابو ثباتةة 

ٌٍِ + رمه 4ه 1 لأا سمه 6ه راع ا د و2 ؟ وه 
أقول وَقَد شنوا إلى الحَرْبٍ غَارَةَ ‏ دَعَوني فإني أكل العَيْش بِالجبْنٍ 
5 - قول الشاعر: 

0 0 04 اا 5 ار 2 2000 50 52 
وَهَفابالفوَادِمِن سَلسَبيل ظَمَالِلسَوَادِ من عَيْنِ شمس 


جنل منيم.. منيم].. مناخم .جنير 
4:99:94 


3 
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َس 7 
لالج (جْريَ 
(سكس ١د‏ (درومسصى 


00 .اه اق براك 1١١0‏ برالرايما 


- 
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جىلاين تغري 
(مى ١ن‏ («زومسى 
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و 
ال 


7 
جى لضي جَرَيَّ 
(سكس دن (دزومسى 


00 .1ج ات لاك 1110 . بلارازا نالا 
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برق 


جين انوي «جرري 
هنكس دمن «تروعييى 
110 
السفصل الحادى عَشَرٌ 
براعة الاستهلال 


تعريف براعة الاستهلال: 


دحي أنْ 0 بِدَايَةٍ 3-7 سا رك في تيو لزعب في الانياع 
السور القرآنية المباركة. 


مثل قول الله تعالى: ! 


َلْرَ تَرَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصصب ألْفِيلٍ © 4 [الفيل: ]١‏ 
وقوله تعاللى: [ هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ الْقَشِيَةِ © ؟ [الغاشية: ]١‏ 
وقو له تحال" 9 أ آم آله قل تستقولوة لمتسهة: وتفل عَعا لدركوررضت جه 4 
[الغل: 1 
وقوله تعالى: [ أَكَمرَه 


بت آلسَاعَة وََنْشَقَّآلْقَمَرٌ © ؟ [القمر: ]١‏ 


ومثل لل كر دا ويتحقق ذلك بطرح المشكلة أو القضية التى يراد 
الحديث عنها بجملة من الأسئلة والاستفسارات 


مدي ارعيوم كه أسوة حسنة: فَعَنْ أَنّسٍ خيفعك قَالَ: قال 

شول اللو ولت ركلا عن كن ويه وعد خلاو اليا د 
ةيب انكر ني ان وذ يقر أذ د 
يك أن مُهل يُقَذَّفَ ف تاي رواه البخاري. 


وعن أب هريرة تنعك : أن رَسُول الله قال : «باورُوا الْأعَْلٍ يما هَل 
رون إلا ففرا فتوياء أو غتن: تطفتاء أن فرصا مقنييةاة 


65 اسم 


أو هركا فد أَوْاموثًا 
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هرا 5 م ينْتَظلٌ أو السّاعَةَ ةَ فَالسَاعَةَ عَةٌ أدمَى 0 روآه الترمذي. 


0 رَافِع عَنْ أبي هْرَيْرةَ أن الى عبت قَالَ: «إنَّ وَل مَا يُحَاسَبٌ بو الْعَبدُ 
يَْمَ الْقَامَةِ صَلَانَهُ إن ُجدَث له ينث كا وإ كن لص ينها َي ني كَل 


انظرُوا قل تدُونَ له َهُ من تَطَوْع يُكَمِلْ لهُ ما ضَيّمَ مِنْ َرِيضَةٍ مِنْ تَطَوْعِ نا 
َال تَجرِي عَلَ حَسَبٍ ذَلِكَ» رواه الطبراني. 

عَنْ أبي هُرَيْرَ شول الل ملت ال. ألا كم عل ما يَمحُو اللَّهُ به 
الْحَطَايًا وَيَرْفَعٌ به | ا قَالُوا: 0 الله قَالَ : «إسْبَاعٌ ا 
عَلَ الْمَكَارِهٍ ودر الْخطَا إِلى الْمَسَاجِدٍ 1 الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ َدَيكمْ 
رياط رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

كا يرا عار قوراف لاقملا واه مور بتار يه 
الاب رز تيو انه فى الاقم التتاخل ' ّ 


2 
اع 
7 
دَهَ أن 


0 


وَعا ] سبق يَييُ أن يراع سودق ادي ل 4 
الْرَصفي عَذْبَ اللفظء 3 صَحِيحَ الْمَعْنَى. مُشتملا لتو عن إِشَارَ ة لَطِيفَةِ ِل 
0 3 الأشياع: 0 الانتبّاة. قل ل ع رشت 


0 
6و 2 ب + 0 د مر اق سر سه سل 
قم ني فم الدنيًا وَحَي الازْهَرًا وَانشر عَلى سمْع الرْمَانِ الجَومَرًا 

وقول حافظ إبراهيم في تحية عام هجري: 

جه © ررس مر © رمو رهبي - 

أطل على الأكوان وَالحَلقَ تنظر اذل 5 تشقون فكد فوا 
تل لَهُمْني صَورَةَرَادَ حستها ' عَلَ الدَّمْرِ ل 0 
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وما أَحْمَلَ بَرَاعَة الاستهلالٍ إذا أشار فيها المتكلم إلى ما يُرِيدٌ دون أن يُصَرْحَ 
بالطلب. مثا ل قول ل الشاعر: 

وني التّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَانَهَ سحُوتٍ بَيَان عِنْدَهَا وَخِطَابُ 

ومثل قول أبي تمام بهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعموا 
أنبا لا تفتح في ذلك الوقت: 

لفقت الى التو لاقي جل كناو الا اعد وات 


و 22 52201000 1 620 ا 
ا ل 


4 


عَنْ ابْن عمَرَ هك مَالَ: قَالَ ل النبي بت ميك بونى : مأتدْرُونَ أي يَْمِ هذا فَالوا: 
اللَّهُ وَرَسُولَه أَعْلَمُ 0 له أَدرُونَ أي بلد دا أ فَانُوا: اللَّهُ 
تجو2 70و 24> 398 


وَرَسُولَهُ أعلم قال: «بلد > َرَامٌأنَدرُونَ أي شَمْرِ هذا ُو ال 0 عَم 


ال اموق عوانه ذال ونان الله كزع فلك روماه كد و امزالم 21د 
ا «فإن حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ م وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
كحرمَة يَومِكم هَذ في شَهْرِكُمْ هَذَا ني يَلْدِكُمْ هذا رواه البخارى. 


فقال 5 ود أي ْم هذا ؟ أدرُوَ أي بلد هذا ؟ أدرُونَ نَ أ شَهْر هَذًا) 
فل) أقروا بِحُرْمَةٍ ما تقدم قال لهم: (تَإِنَّ الله حَرّْ عَلَيْكُمْ دمَاءَكُمْ وَأَموَالكْ 


دار الْحَدِيتٌ بَدَأ بيَرَاعَةٍ الاسْتَهْلالٍ حَني َجْذِبَ الأشّْاع» 


ع اه رع 

0 من الفوائد الشىء الكثير نقتطف منها: 

١‏ - قال القرطبى: سؤاله عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار أَفَْامِهمْ؛ وليقيلوا عليه بكليتهم؛ وليستشعروا عظمة ما يخبرهم به 
ولذلك قال بعدها: «دَإنَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ » مبالغة 
في بيان تحريم هذه الأشياء. 
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؟ - فيه حسن أدب وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث سَأَكُمْ «أي 
شهر هذا ؟ أي بلد هذا ؟ 

فكانوا يقولون في الجميع: الله ورسوله أعلم؛ مع أنهم قد علموا في السؤال 
الأول أن الإجابة هي على حسب ما يعرفونه» وليس فيه شيء جديد» فليت 
لحو طحا و لبر ار لوااك ورامسمو ينيع باكر كادي 

وكقول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه أظنه فخر الدولة: 

هن الدَنَْا ته عبر وكام فيها ‏ حَذَارٍ حَذَارٍ مِنْ بَطفِي وَفَدَكِي 

وقد روى أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم 
الموصلىي» حيث يقول: 

هَل إل أن نَم عَيْيِى سَبيل إِنْعَهدِي بالنؤم عَهِدَ طويل 

ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباب قول النابغة الذبياني: 

0 5 د - 8 دي 

كليح له ينا أميية مَيْمَةَ اهِب وَلَيْلٍ أقَايِيهِ بَضِن الْكَوَاكِبِ 

عة الاستهلال: 

فتكونٌ بالبدء بها يكون فيه إلماحّ إلى المقصود الأول من النّص الأدبي» وإبداعٌ 
يْذْتٌ الانتياى ويأمة لمتلمّي سامعًا أ قارئاء مع حَسْنٍ سبك وعذوية لفط 
أوصحَة معني » ومن البديع في البدء ذكرٌ مُجُمل ال موضوع أو مجمل القصة قبل 
التفصيل ومنه إحمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف): 

ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلى: 


علم البديع: المحسنات البديعية ش الآما 


9 ناه + 0 ااه اسم مين 2 ٠‏ 2 2 م 
حك عٌالمنيّة ني البَرِيّةِ جَارِي مَاهَإوالدنيًا بدارقرّار 


ا 0 عه اس 0 بو ا قير عر تقاعي" 2ت اران عرو د" د 
طُبِعَتْ عَلَ كدر وَأَنّتَّ تريدٌ صَئْوَامِنَ الآقذَاءِوَالآَكْدَارِ 


كان العللماء يبتمون ببراعة الاستهلال.» وهو أن يقدم بين يدي موضوعه 
مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه وما سيذكر فيه. 

وبرز بعض الناس الذين إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن يقولوا 
اغتذارات بارزةٌ» يتبغى على الإنسان أن محرص ويتتبة لما لأنها أحيانًا تعطى شيئًا 
الك كيقة كان رفول > لكت ليه و تنيت كدادو لشت كاب نهر للف 
يدَمَّتَفْسَهُ في الملأء وفيه شيء من المدح, أو أن يقول: ليس لدي ما أقوله ويطنب في 
ذكر إفلاسه وفقره وإذا قلنا: إن بعض الناس سيكتشف ذلك فلا فائدة من 
الإخبار» وإذا قلت: إن بعضهم لن يكتشف ذلك فلا داعي للإخبار بالحقيقة 
المرة. 

فمن الأمثلة القرآنية على براعة الاستهلال: قوله تعالى: 

د ددا و د داور عر و ءًَ 

9 لَيْسَ لَهَا من دُونِ أله ك 50065 :ه] 
لله و صِبَعَدٌ وَخحَنٌ لَه عَبِدُونَ © 4 [البقرة :8" ١‏ ] 

ومن أمخال البق التتوية: عن اسان مق بين قال يقت ا 
را ضَّ الْحَلَالَ 0 َي وَبَدَِهها مُشْتَِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَزيرٌ من 
النّاسٍ كَمَنِ انْقَى النتيات كه فيه فيه لديئه وَعِ رض 4 وَمَن وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ 
دجي تك عزل الجت بوك لذي ده أل ذل تلك جر كلذ جل 
لما حرم ألا وي الإسانٍ عطق ذا صَلْحَتْ صَلْح سد كله وإ سد 

عد الخك كل آله وَهِيَ الْقَلْبُ» رواه أحمد. 


صِبّعْة الله وَمن أحسن مرن الله 
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> 8 اه 0 0 00 0 2 صا لله 0 سه 

عَنْ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ملتكته «لا صَرَرَ ولا ضِرَارَه رواه ابن 
ماجة. 

ابه ! 


١‏ - براعة الاستهلال يستخدمها الناظم والناثر. أي أنها تأني شعرًا وثثرًا. 


. يجوز آن يجتمع محسنان بديعيان في تعبير واحد‎ - ١ 


1 
55991 
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تدريبات 


بين يرَاعَةَ الاسْيَهَُلالٍ فِيها يى: 

١ قول الله تعالى: #8 ألم بر كيف فَعَلّ رَبْكَ بأححب الَفِيلٍ © 4 [الفيل:‎ - ١ 

؟ - قوله تعالى: # هَل أَتَدكَ حَدِيِثُالْكَسِيَة © ؟ [الغاشية: .]١‏ 

داقو لذ سكانة وتعاق :1# ان آمل الك كله تستتجاوة تدر زفق عا 
يُشُرَكُورت © ؟ [النحل: .]١‏ 

4 - قوله تعالى: ١‏ أقَتَرْبَتٍ السَاعَة وَآَنشَقَّالْقَمَرٌ © ؟ [القمر: .]١‏ 


ه كيج لعا ع لماي ابا ا 1 عر ع 
4 - عن أس «<شعك ل: قال رَسَول الله عيكنه: «كلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
َلَاوَة الإان أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبّ إلَيّْهِ يما سِوَاهْمَا وَأَنْ جحت الْمَدءَ لَا َه 


ا 
8 رعاءعهة 


ا نْ يُقَدَفَ في الَّاره رواه البخاري. 


2 


إلا ل وَأَنْيَكْرَه نْب في الف كم 

1 - عن أب هريرة تإنعك 0 سول الله يكم قَالّ: : «بادِرُوا بالأعَْالٍ سَبْعَاء 
َلْ تَنَظِرُونَ إلا فقا مني أو غِبَى مُطفِيا' َو مَرَضًا فيد أرما ما أ مو 
ووما مه مذي 


جهزاء 5 الدّجَالَ فَمَرّ عَائِبِ ينظو 5 السَّاعَة فالسَاعَةٌ أدمَى وَأ روآه الرمذ 
قال ديف حسن , 


ا هُرَيْرَةَ أن النبىّ عي قَالَ: «إنَّ أَوَّلَ مَا تُحَاسَبُ به 


اه 0" 
د أن وَضُول اللوايف قال :«ألا دم على ما يَمْحُو الله به 
الْحَطَايا وَيَرْقَعُ به 0 قَانُوا: بل يا وَسُولٌ اللَّدِ قَالَ: «إسْبَاعٌ الْوّضُوءِ عَلَ 


ال الكافي في البلاغة 


الْمَكَارِِ وَكَثْرَةٌ الْخطَا إِلَ الْمَسَاجِدٍ وَالْيظَارُ الصّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَكُمُ الرَبَاطُ» 
ووا ةسلو والرقدئ والساتن. 
- قول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 
قُمْني نَم الدّيَاوَحَيّالأَرْمَرًا وَانْفْرْ عَلَ سَمْعِ الزَّمَانِ الْجَوْهَرَا 
4 - قول حافظ إبراهيم في تحية عام هجري: 
أَطَبلّ عل الْأكْران وَالخَلٌ تنك لال المسشلفون تكوووا 
ل نم عبوز تا دشننكه: .عسل التترختين الماتصور 


سكوتي بيان عندها وخطاب ملاحظة 
١‏ - ومثل قول أبي تمام: 


السيف أصدق أنباء من الكتب 


فى حذده الحد بين الحد واللعب 


١‏ - عَنْ ابن عُمَرَ ل قل قَالَ النبىّ يده بونَى «أنَذْرُونَ أي يَوْم هَذَا؟» 
و نَ أي بلد هَدًا؟» قَالُوا: 


لوال وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «قَإنَّ هَذَا يو َرَام تدرو 
الله 0 عَم قَالَ 06 حَرَامٌ أَتدرُونَ أي شَهْر هَذَا» قَالُوا: : الله 4 


عْلَم قَالّ: شه رام قَالَّ: إن الت حَرَّمَ عَلَيَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ 
8 ل 0 


ياملا 0 ع فيها حَدَارٍ حَذَارٍ مِنْ طني وَنَكِي 


علم البديع: المحسنات البديعية 
#احدؤزل الناعة القبياق: 


1١6‏ - قول التهامي: 
ىِ كم المنيّة في البريّة جاري 


56 


رخ 


4 
93957 


26 


وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 


ماهذه الدقكننا بدار تعزران: 


مينف ميو الأعداوالا كداز 


سنمر نر 


1 


3-2 
ع 


00 
جى يي جلي 
هم (١‏ (دزومسيى 


.1ه ١ق‏ بماك 1110 . اياي الاي 


عه 
ع 


_رَتحم 
جر لضي (جرَيّ 
(سكس ادي (زومسيى 


17 ات لات 0 177 . امالماييا 


و 
ل 


كه 7 
:حجر يي جلي 
سكس ادن («درومسيى 


أجلت ناك 110 . نلا رارا/الا 


رق 


حجن «دتهروجع. «اجلر يم 
جه دج جعمويت 
علم البديع: المحسنات البديعية 0 


00 - ا سس النّارَ: 


دن فلان نَادا: قا 7 عها 

افتَبَسَ منه عل :“اسْتَمَادة يست لأس هن الوارلة 

قَالَ 0 2 نوا زوك 
1 2 قي[ آ_ 75 ]2ك قال ر ا نو ممع عجرو ع كوس - 
فيه ف اللخ وظوفة ون فبلو اتج 4 ديل 1 

بوك لني ومين انبرو تقهز التي السام 

قال الجوهري في الصحاح: اقتبست منه علما: أي استفدته. 
الاقتباس اصطلاحًا: 

2 : د 

وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيدء أو من أقوال الرسول يده » أو من 
الأمثال السائرة» أو من الْحِكّم المشهورة. أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المتداولة» دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله. 


1" الكافي في البلاغة 


والاقتباس مِنْهُ ما هو حسن بديع يقوي امكنم به كلامه. ونحْكِمْ به نظامه. 
ولا سيما ما كان منه في الخطبء والمواعظء وأقوال الحكمة؛ ومقالات الدعوة 
والإرشادء ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله 
وكلام رسوله. 

وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول عيكمْ مستنضة ا 
با اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء 

والوصف والإخوانيات. ونحو ذلك. فإذا لم خحَرَ تحرّف في المعنى» ولم يكن في 
اقتباس سوء أدب مع كلام الله أو كلام الرسول مَل فلا بأس باقتباسه. وإذا 
كان في اقتباسه تحريف في المعنى» أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس» وقد 
يَصل بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بالله. 
أمثلة علق الاقتباش: 

١‏ - قول ابن الرّومي: 

1 شك 1 ١‏ كك 5ن مَاَحخْطَأتَفي ميهي 

قد َلَرَّلْتُ حَاجَاتي بلودٍ عير ذي زَْع 

الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: 9 رَبّتآإِنَ أُسَكَدتُ من ذُرَيّى بِوَادٍ غَيَرِذى 
دع عِندَ بَيَتكَ آلْمُحَرّم ربّئا ِيُقيمُوأ آلصّلَوة فَأَجَعَلَ أَفهِدَة م آلنَاسِ تَبَوى إِلَِمَ 
وَرَرُفَهُم مِّنَ آَلكَمَرتِ لَعَلَّهُمْ يَفْكْرُونَ 2 ؟ [إبراهيم: /ا]. 

" - قول الأبيوردي: 

وقصائد ممسثل الرياض أضعتها في باخل ضاعت به الأحساب 

فإذا تناشدهاالرواةوأبصروا الممدوح قالوا ساحر كذاب 


علم البديع: المحسنات البديعية 


وهذا مقتبس من قول الله تعالى: # وَحجِبُوَْ أن جَاءَهم مُنَذِرٌ مِيْكمَ 
هَدذًا سَِ ركذ اب (© 4 [ص: 4]. 
* - قول الآخر: | 
لاتعاشر معشراا ضلواالهدى ا 217 
بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفون متها أكبر 
وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 يَتأيا لِّينَ ءَامَكُوأ لا تَكَخِدُوأ بطَائةٌ من دُوَكُمَ 
ل يَألوتَكُمَ كبالاً وذو ما عدم فدايدات البقضاًة هن أَفْوهِهمَ وَمّا تُحَفَى دوهع ا 
قن 00 عمران: .]١١4‏ 
5 - قول بديع الزمان الهمذاني: 
لل قَريفونَ في الْمَحْرمَا 


اف س2 3 200510 
تي دأولا واف يداز أخيًا 
2 لمان ُ :5 4 
إذاقاخللت بمغناهمو 


رَأَِتنَهِيَوَمُلكاكبِيًا 
0 وا فى كل له: © وَإذًَا رَأَبْتَ تر وَأَبَتَ 5 2 1# 1 37 
5 - قول الحاسي: 
- 5 ا 00 0 57 تدس © -ه 
إِذَاَرْنْت عَنْهَا سَلْوَةَقَالَسَافِْعٌ ‏ مِنَالْحَُبٌ مِيمَاد السّلوٌ الْمَقَابِرٌ 
سَتَبَْى كان مُضِْمَرِ الْقَلْبٍ والْحَشَا ‏ مَرِيرَةححبٌيَوْمَتَبْلَالسَرائرٌ 
فَهَذَا مُقسَبَسٌ مِنْ قَوْلٍ الله: 9 يَوْمَّ تبلى السَّرَآيِرٌ ©© 4 [الطارق: 9]. 
5 - قول أبي جعفر الأندلسيّ: 
لدت اد ل ناس في أو 1 نِم ىا 2 3 0 ا 


6 5 5 - 0 5 2 
هَإِذَامنا ونكت عنها ‏ ينهم عالق الساض يخاحي جل 
0# 37 5-7 # 


9 الكافي في البلاغة 


الشطرة الأخيرة مأخوذة من حَدٍ بش تيون بن أبى شرم عَنْ مُعَاذٍأله قال يا 
و له : أَوْ صِنِي قَالّ 2 5 
قال: لَ: «أنْبْ السَّيَنَدَ الْحَسَئَة مْحَهَه؛ قَالَ: أن » قال: «خالة النّاسَ بخلق حَسَن» 


رواه أحمد. 


مغ 
سكد ١‏ 
9 
5 
انهسن 
١‏ 
8 


؛ - قول الصّاحب بن عبّاد: 
2 0 م ع 1" 2ه 0 - 

قاالىبفي: إن رقيهيبي سبِيء الخلق فداره 
ليث يني يتك الكت ختسيب المكتارة 


الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيتِ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ َال ا ال ول الله لتر 


«حفت الْجَنَّه بالْمَكَارِه وَحْفَّتِ الدَارُبِالشَّهَوَاتِ» رواه مسلم. 
8 - قول الصاحب بن عباد: 
تنوك وك رانين أنه ميان مَِالْهِجْرَانِمُقسلَةإِلَبِتا 
وَكَدْ سحت عَوَاِا ييَطْلٍ ‏ حَوَالبَا الصَدُودوَلآَعَلَيِنًا 


الشطرة اع ودف انين الاق تيوتير ل للد 
جم ينْطْبُ يو الْجْمْعة إذ ل 
اله أن يَْقيه دعا مرا ما كذنا أن صل | مََازلِنَا )ا زِلْنَا تْمْطْرُ إِلّ 
الْجْمْعَةٍ امفيك قال فَقَامٍذَلِكَ الرّجْل أو غَْه َال : ازمر امات انان 
يَضْرِقَهُ ع قَقَالَ وَسُولُ اللو ميتم : «اللّهُمَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَهه قَالَ فَلَقَدْ رَآَئْثُ 
السَّحَاب يَتَقَطُمُ ينا وَشَْالّا يُمَطَرُونَ وَلَايُمْطَرٌ أَهْلْ الْمَدِيئَة. رواه البخارى. 

4 - قول الشاعر: 

خلةالغانيات خلة سوء فاتقوالله يا أوليالألباب 


وإذناما ساألتموهن شيًا فاسألوهن من وراء حجاب 
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وهذا مقتبس من قول الله تعالى: ١‏ وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَْةٌ يتأؤى الْألبَبِ 

لَعَلَكُم تكَفْرنَ © ؛ [البقرة : 1/4] » وقوله تعالى: 9 وَإِذَا 201 
مدو د يمي 

فتعلوهرء من وَرَآءٍ جاب" دلِكُم أَطه رفوي وَُويونَ وَمَا كان لَكُمَ أن تُؤْدُوا 
شولك اللدولة أن تكو أروج دجن تققد بدا إِنَ ذَلَكُمَ كَانَ عِندَ آلَّهِ عَظِيمًا © 
[الأحزاب: 87]. 

٠‏ - قول الآخر: 

إن كنت أزمعت على هجرنا 2 منغير ما جرم فصير جميل 

وإن تتجيدلت بتكنا غسبيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل 

وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 قَالَ بَلَ سَوََتَ لَكُمْ أنفسَكُمْ أمرا 0 
وَلّهُ آلْمُسْتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ © [يوسف: 16]» وقول الله تعالى: 9 الَِّينَ قَالَ لَهُمُ 
ألنَاس إن اناس قَذَ جَمَعُوأ ل فَآخَسَوَهُمَ فَرَادَهُمَ إِيمَسًا وَقَالُوأ حَسَبنا اللّهُ وَنِعمَ 
لْوَكيلٌ © ؟ 1آل عمران: ١0/٠"‏ ]. 

١١‏ - قول الشاعر: 

قدكانماخفتأنيكوند ‏ ل لاإاإناإلى اللهراجعونا 

الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: 8 الَّذِينَ إِذّآ أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوَأ إِنا يله 
وَإِنآ إِلَيّهِ تَجِعُونَ © ؟ [البقرة: 197]. 

١‏ - قال الشيخ صفي الدين ال حلي: 

هَذِي عَصَايّ التي فَيْهَا مَآرِبٌ لي وَكَدْ أَمُشُ با طورًا عَلَ عَنَمِي 

هذا 0 لل ام 


51 الكافي في البلاغة 
الخلاف الفقهي في المسألة: 

نقل السيوطى - رحمه الله - أنه اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على 
فاعله» أما الشافعية فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين منهم» مع شيوع 
المتأخرين» فسكل حا ع اح يا و واس ماورة 

عن الرسول عتم من قوله في الصلاة وغيرها: : «وجَهْتَ وَجْهِيَّ لِلَّذِي فَطْرَ 
الخياوانج والأزرصي خيقا رما نون الخثركونوروا: سلم. 

وفي رسالة الرسول يي نه إلى كِسْرَى التي أرسلها مع عبدٍ الله بْنِ حذافة جاء 
فيها: ليشيم أن الرعن الرحب من تحمل رسنول اللو إل يسرى عظيم الفرضش سَلام 
على مَنٍ انيم الهدَى و آم بالل وَرَسُولهِوَأَدْهُوكٌبِعَائة الله َي أَنَارَسُولُ اللَّهِإِلَ 
الئاس ا لأَنَذِرَ مَنْ كن ا وَكحْقَ الْقَوْلُ عَلْ الْكَافِرِينَ» ْ 

وهو اقتباس من قول الله تعالى: 9 ليُنَذِرَ مّن كان حَيّا وكِقَ الْقَوَلُ عَلَ 
لْكَفِرِيتَ 2 © [يس: /ا]. 

وفي رسالةٍ الرسول يكم إلى هرقل الروم جاء: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع اللهدىء أما بعد: فإنٍ 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك 
إثم الأريسيين أي الفلاحين» ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 


وهو اقتباس من قوله تعالى: ١‏ قل يَتأَهَل الكتنب تَعَالَوَا إل حَلِمَةٍ سَوَاء بَيْتَنا 
8 00 به مير ص رسي اس 1 9 ٍّ 
وَبَيَتَكد ألا تَحْبدَ إلا الله ولا مُشْرِكَ به- شَّيعًا كنا ول تخد يفحنا بعَضًا وياب + من دون الله فَإن 


ل ور لح وموراو ه. #ك و 7 
َوَلُوَأ فَقَولُوا آَهْهَدُوا بأنا مُسَلمُورت © 4 [آل عمران: 14]. 
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وقال السيوطي في قول الرسول عبتم يوم «خيبر»: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين». 

قال: هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى. 

ورد في سياق وصية أبي بكر تك قوله: «أني أستخلف عليكم عمر بن 
الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدّل فلا أعلم الغيب» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» نقلها ابن كثير في تفسيره عند تفسير 
هذه الآية . 

بعض الفقهاء رأى أن الاقتباس في الشعر غير جائز أصلاء لأنه يجب أن ينزه 
القرآن عن الشعر مطلقا وإِنْ حَسٌّنَ الغرض ودَّرّفَ المقصد إذ كيف يجوز ذلك في 
ضوء نفي وصف الشعر عن القرآن الكريم بمقتضى آيات القرآن الكريم والتي 
منها قوله تعالى: # وَمَا و بقَوَلٍ شَاعِرٍ قليلاً ما تُؤَمِنُوَ ©© ؟ [الحاقة: .]4١‏ 

وقد أثر القرآن في زيادة الثروة اللغوية ما يلحظ من استعال عوام الناس 
لألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته في كلامهم؛ من ذلك قوهم: (صُمّ بُكْمٌْ)؛ في مقام 
عدم الاستجابة وقصور الفهم. 

وقوهم: (والصّلْحٌ حَيْرُ)» في مقام الدعوة إلى الصلح. 

وقولهم: (ما على الرسول إلا البلاغ)» حين يبلغون ما يستثقله المخاطب 
ويعتر ض عليه. 

وقولهم: ذهب (هباء منثورًا)» و(طامة كبرى)» و(لا يسمن ولا يغني من 
جوع)»؛ و (قاب قوسين)» و(ما على المحسنين من سبيل)» و(وأن تعفوا أقرب 
للتقوى). و(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)» و(الذكرى تنفع المؤمنين)» و(إن بعض 
الظن إثم)» و(الإنسان على نفسه بصيرة)» و(ويخلق ما لا تعلمون»... وغير ذلك. 


14" الكافي في البلاغة 


ويّذكر في هذا المقام القصة المشهورة عن المتكلمة بالقرآن» التي تُروى عن 
عبد الله بن المبارك مع عجوز لا تجيب عن أسئلته إلا بجمل أو آيات من القرآن» 
فلم| سأل أبناءها عن شأنها قالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ 
مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. قال ابن المبارك: فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وبغض النظر عن جواز الفعل - إن صحت القصة - فإن هذه العجوز م 
تكن لتنطق بالقرآن وتستحضره في كل أجوبتها إلا لملازمتها له تلاوةٌ وحفظًا. 
200 
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تدريبات 


عين الاقتباس فيما يلى: 
١‏ - قول الآخر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا 


وإنزتبدلت بناغورنا 


١‏ - قال الشيخ صفي الدين الحلي: 


هَذِي عَصَايَّ التبي فَيّْهَا مَآربٌ لي 
* - قول أبي جعفر الأندلسيٌ: 
لآنعَاهٍالئَاس في أَوْضَايهِمٌ 
3 - قول الصَّاحبٍ بن عبّاد: 


3 38 3 
قللىي: إن رشبي 


قَلَعَ يرَعَى غَرِيبٌ الوَطن 
م 5م 10 سس ساس 
نسحي الخلنتق كداز 


ب وو وِفِيرَن 


5١1 


الكافي في البلاغة 


5 - قول الآخر: 
لاتعاشر معشراضلوا الهدى 
بدت البغضاء من أفواههم 


- قول بديع الزمان الهمذاني: 


8 - قول الصاحب بن عباد: 
ادال 05 
وَكَدْ سحت عَوَادَِا يطل 
4 - قول الشاعر: 
قدكانماخفت أنيكون 


٠‏ - قول الأبيوردي: 
وقصائد مثل الرياض أضعتها 
فإذا تناشدهاالرواةوأبصروا 


فسواءأقبلواأوأديروا 
والذي يخفون متها أكبر 


200026 8 000 
تي دأولا وا دار أخيًا 


39 2 
رَألنتث نعم وتلكا كبادا 
رَابتنيِيار به 


8 و 8- حَادٌ أ م ا 2 و 
> آله متنعاذ | ل || مَعَا 
فن عر 


م 


م ممع 0 2 0 2 
سَرِيرَة حب يَومَ تبل السراير 


١‏ ع 


ا 8 - 0 5ه 3 
مِنالهجرانٍ مقيلة إلينا 


8ع 


حَوَالئا الْصّدُودُوَلاعَلَيِنَا 


جد اجا ]ل انر دجوا 


علم البديع: المحسنات البديعية 1 


1١١‏ - قول الشاعر: 
خلةالغانيات خلة سوء فاتقوالله يا._ولىالألباب 
220 ملع جم 


مع جر رع يع 
“مين (برين (بر (بية ”ار 
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الكافي في البلاغة 


جدول توضيحي للمحسنات البديعية من حيث الشعر والنثر 


نوع المحسن البديعي الشعر النثر 
الطباق 1 14 
المقايلة 324 54 
السجع 4 4 
الازدواج 14 34 
لدان 0 3 
التصريح 3 يم 
خسن التقسيم / 34 
لات 14 1 
تأكيد المدح با يشبه الذم 14 1 ١‏ 
التورية 4 4 
براعة الاستهلال / س7 
الاقتباس 14 1 


ير جنر مسر 
50 


ايم ينا 


علم البديع: المحسنات البديعية 81400 


تدريبات على المحسنات البديحيه 


0 بين نوع المحسن اللفظي الح‎ )١( 
0 وعم فود‎ ١ سيم أَيقَاطًا‎ 231 00 0 
00 0 


2 رودا مس ل عر م 


١‏ - قول الله: 8 يَهَدِى به الله مر نيع رضواقة. بل لشم ومُخرجْهُم ون المي 
إل الثور بإذنه- وَيَهْدِيهِمْ إل صِراط مُسَتَقِير © 4 [المائدة: 17]. 

- عن أنس قال: قدم على رسول الله ميم بهال من البحرين فتسامعت به 
المهاجرون والأنصار فغدوا إلى رسول الله مك وذكر حديثا طويلا فيه: وقال 
للآنصار: «إنكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». (كنز العال). 

5 - قول الله: 9 وَيَوَمَ تقوم آلصَاعَة يُقَيِسمُ الْمُجَرمُونَ مَا لَبنُوأ غَيِرَ سَاعَةٍ كذّللك كاثوأ 
يُؤَفَكُونَ 6 4 [الروم: 00]. 

- قول الله عز وجل: 9 فَلِيَضحَكُوأ ليلا وَلَْبِكُوا كثيرا جَرَاء يمَا كاثُوأ يَكسِبُونَ © 


[التوبة: ؟45]. 
1- قول الله: © ما لكْد ا تََجُونَ لله وَقَارَا 3ج وَقَنَ حَلَقَكْد أَطَوَارَا 62 ؟ لنوح: 5:17 .]١‏ 
/ا- قول الشاعر: 


اختلاف النهار والليل ينسي اذكرالي الصبا وأيامأنسي 
- قول سيدنا على رضي الله عنه: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» . 


4 -عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقَيَ خيفعت عَنِ النَبِيّ ييه فَالَ اللخ شري راوها 
اكد الام وذ مَعَْم إل يَوْم الْقِيامَة مقوروؤاة السشاوف: 


رق الكافي في البلاغة 


راع درسم 


-٠١‏ قول الله: 8 وجُوه يَوْمَبِذٍ نَاعِمَةُ (©© لْسَعينا رَاضِيَةٌ (© فى جَنَّة عَالِيَةٍ © لا تَسْمَعْ 
فيا لَهِيَةٌ © فبا عَيَنُ جَارِ ريه (2) فيا سرد مَرَفُوعَةٌ 2 وَأَكْوَابُ مَوَضُوعَةٌ (© وَتَارقَ 
مَصْفُوفَةٌ © وَرَرَانُ مَقُوكةً © 4 [الغاشية: 4- 15]. 

١١-قول‏ الله: ( إن أنَلتا القؤرنة فيا هدّى وبُودٌ كم يا اوت الزين أسلمُوا 
ِلّذِينَ هَادُوأ وَاَلوَتَيِيُونَ وَالْأُحَبَارُ بمّا آَسْتُحَفِظوا ين كنس اه وَكَانُوأ عَلَيهِ سْبَدَاء 
قلا تَحَمَوَا آلكاس وَآخْمَوَنِ وَلَا مَْترُوأ بعَايَتى تَمَكا قليلك” دن لو كرب نول الله 
َأولبِكَ هُمُ الْكَفْرُونَ © 4 [المائدة: 5 4]. 

7- قول الله: 8 وَآَلئَجّم إِذَا هَوَى © ما صَلّ صَاحِبّيٌر وَما غَوَى (© وَمّا يَنطِقُ عَن 
َهْوَئَ © إن هَوَإِلَا وَحَىُ يُوحى © عَلمَهُ شَّدِيدُ آلْقَوَى © ذُو مِرَةِ فََسَتَوَى (2) وَهُوَ 
بالأمي الأغل © ؛ هَدَنًا قََدََْ © © فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أَوَأَذََ © فَأَوْسْ إِلْ عَبَدِه مآ 
أوَعَئ © ؟ [النجم: .]٠١ -١‏ 

| قول الله تعالى: 9 وَهُمَ يَنْهَوَنَ عَنَهُ وَيَْكَرَر عَنَهُ وإن يُهَلِكُونَ‎ - ١1 
.]17 يَشَعْرُونَ © ؟ [الأنعام:‎ 


00 الله عز وجل: 8 الَذِينَ صَلّ سَعْيْهُمَ فى تيَؤة آ 


59 


عد 


لدئيًا وهم ” نحسبون أنيج 


و2 


3 9 حُسِبُونَ صَّنَعًا © ؟ [الكهف: 4 0]. 

ول شور لاش ميلع ول شي 

يَسَعَخَهُونَ مِنَ لاس وَلَا يَسَتَخَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ | يُبيَعُو تون ما لا 
رفون الفول: وَكَان الله َهُ بمَا يَحْمَلُونَ مخِيطًا © ؟ [النساء: .]٠١4‏ 

© قول الله عز وجل: ف فى سِذْرٍ تُخَضُودٍ (2) وَطَلح مَضُووٍ © وَظِلٍ سَمَدُووٍ‎ - ١ 
1 وَمَآء مسَكُوبٍ (2) # [الواقعة‎ 

- قول الله سبحانه وتعالى: 9 وَيللَكُلُ هَمَرْةْلَمَرَةِ © الّذِى جَنَعَ مَالاَ وَعَدَّدَهُ 


5 


ا 


علم البديع: المحسنات البديعية ليل 


عَتسَثْأنَّ ماله أَخلَدَهُء © كلا ليْبَدَنَ فى الخُطَمَةِ © وَمَآأْرَنكَ ما 
لْمُوقَدَةٌ © الى تَطَلعُ عَلى الأفهدَة © إبَا عَلَييِم مُوْصَدَةٌ © فى عَم مُمَدَدَةَ © 4 
للشو ك3 
5 صَلَيْتُ الْمَغْبَ في بلاد الْمَغْربٍ. 
-٠‏ قول الشاعر: 


له 


--١‏ عو تنثو عي الي ته» قَال: :اس كد وَأعُوة تنكم وتبه قَالُوا: 
سول اللَّدِ قا تَأَمدنًا؟ قَالَ: «مُوَدُونَ ار لاي 
0 
7 - قال أمين الريحان وهو يودع صنعاء: (قد أكلنا من ثارك»؛ وشربنا من مائك» 
واتعينا ليس بر تقوو ايها يعليل نهر اتلك )1 
7 - رأيت اليوم سائلًا . 
4 7- قول أب تمام: 
بيض الصفائح لاسود الصحائف2 في متونهن جلاء الشك والريب 
- عن أبى محمد يحيى بن ثامة بن حجر القرشي ثنا محمد بن زكريا بن دينار ثنا 
ابن عائشة عن أبيه قال: خخطب النبي ميته ذات يوم فقال: «ليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته؛ ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل الممات؛ فم| 
بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» . 
5- قول الشاعر: 
ذف نارةافوّت تشرينيةآفون 
7 - قول ابن الرومي في ابنه الفقيد: 
طواه الردي عني فأضحى مزاره 2 بعيداعلي قرب قريبّا على بعد 


5 الكافى فى البلاغة 


- قول المتنبى: 
واحر قلباه ئمن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أماللهوى نمهى عليك ولا أمر 
٠“-ليس‏ في القائد عيب سوى أنه يحسن التخطيط. 
١‏ العدل محبوب, والظلم مكروه. 
؟*”- قول الفرزدق: 
والخفة تهون و المكات كانه .تل تسوت كا وكا 
- صولة الباطل ساعة» وصولة الحق إلى قيام الساعة. 
5 - قول شوقي: 
اختلاف النهار والليل ينسى اذكرليالصباوأيامأنسى 
وسلا مصر هل سلا القلب منها 2 أو اسا جرحهالزمانالمؤسى؟ 
*- قول الله عز وجل: # قأمًا مَنَ أغطئ وَآتَقَى © وَصَدَّقَ بَِكُسَى © فسنييرةء 
لْبْسَرَئ © وَأمًا مَنْ حل وَاَسْتَفَى © وكَدَّب بِككُّسَ © نَسَمْيِسِرُهُء للشترى © ؟ 


610 “عر مر 0 ا ا ا 20 
جهن أن َه تنعت عَنٍ لبي ميد فَالَ : «آيّة المُتافق ثلاث إذا حدث 


كَذَّبَ وَإِذَا ذا لفق خان ورنا ود أخلفت». 


7- قول شوقى: 
1 ار 0 ا 0 رع 
نفيي مرجل وَقلبي شِرَاعٌ بجتاني الدموع صيري وارسي 


كم البدايع: المتحسنات البديعيه 51 


78- قول الله: 9 إنآ أعطيّتلك الْكَوَثْرَ © فَصَل لِرَيَكَ وَآغْرَ ©© إن شَانمَلك هو 
مت 1ك كينا 
وا#توول الشاعن: 
كليني هم يا أميمة ناصب20 وليل أقاسسيه بطئ الكواكب 
تقول لدي : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني0 والسيف والرمح والقرطاس 00 


وإعاع سرد رشقء و و8وااغئ 


-١‏ قول الله: 9 يَوَمَ تَبِيَض وَجُوه وَتَسَوَدُ وجُوهٌ فَأمًا 
إِيمَندَكُمَ فَذُوقُوا آلْعَدَاب يما كت تكفرُونَ © 4 [آل 

؟ - قول الشافعى: 
قلبي ب رحمتك اللهمٌ ذو أنسس في السّرٌّ والجهر والإصباح والغلس 
وما تقلت من نومي وفي سنتي 2 إلا وذكرك بين التّمس والتَمفْسِ 
لقد مننت على قلبي بمعرفةٍ بَِنَكَ الله ذو الآلاء وَالْقَدْسِ 
وقد أتيثٌ ذنويًا أنت تعلمها 2 وََتَكنْ فَاضحي فِيهًا بِفِعْلٍ مي 
قَامْئْنْ عَلَ بذِكْرٍ الصَّاخِِينَ ولا مل عل اق السك لمر 


له 


5 1 ين عرد عكار ل : ا 
وَكن مَعِيٍ طول دنيّاي وَاخْرَتي ١‏ ويوم حشري بام أنزلت في عبس 


ل 6 م 0 : و ع 0 0ه ل 
4 - عن أبى هِرَيرَة وواله عند يُقول: َال رَسُولُ الله يله «إِذا دكَلَ شَّهْرٌ رَمَضَانَ 
ار 7 0 31 م 8 الله 
فتكت أَبْوَاتٌ السّمَاى وَكُليَك الوات كوت فلات التباطيته روا البخار. 


4- قول الله تعالى: # أَنرَلَ مِرت ألسّمَاءٍ م فسَالَت ويه يَدَرِهَا فَحَعَمَل لصيل 
كي وَمَمَنا ون عَلَيِهِ فى آلّار أب بتعا نعقاء حلم أذ مك رمد عله دبل يب الله 


27 5 ع كن 5 
الحق وَالبطِل فا 


يُوقِدُ 
نا الريك فيَدهك فاك وما ماقف الكاين يمساق الأدض 
كَذَالِكَ يَصَرِبُ الله الأ الج ؟ رمب 0 


11 الكافي في البلاغة 


3 
عن 
2 
3 
0 
0 
ج 
1 
ع 
5 
كاه 
1 
4 


2 ضرم 


قَقَالَ: «هُرِضَت عَلَّ اَن وَالنَارُ قَلَمْ آرَ اليم ني الحَبٍ وَل وَل تَلمُونَ ما 
غلم لصَحِعُْمٍ ليلا وكيم كدرّه» فَالَ: قا أتَى عَلَ أَصْحَابٍ وَسُولٍ الله 


مِنهُ قَالَ: عَطَوًا رُعُوَسَهُمْ وَكُمْ نين قال: فَعَامَ عَم فقال: 


عكة يوم أَسَدْ 
َضِين يال َب ولام دا وميا قل. ماج قَقَالَ: مَنْ 


0 - 


أبي؟ قال : «أبُوكَ فلانُ» فَنَرَلَْتْ: © يتما ا لذي ءَامَنُوا لا سوا عن شيا إن تيد 
لَكُمْ تَسْوْكُمَ ون تَسعَلُوا عَيَْا جين يرل الْقرََانُ بُدَ لَكُمْ عَقَا اله عَهَا وله خَفُورُ 
حَلِيمٌ © [المائدة: .]1١١‏ رواه مسلم. 
5- قول الله عز وجل 8 وَلَقَدَّ حَلَقَنَا آلإِنَنَ وَتَعَلَمُ ما مور وتان ان 
الاك ابي سال رار وي رز بولق ار عن يرشن ارال نوي وي 
قو قِيثٌ عَتِيدٌ 2 © وََامَتْ سرامت بهي ذلك َاحتَ 
: تيد © وَنْفِحَ فى 00 ذَلِكَ يَوَمُ الْوَعِمِدِ 2 وَجَاءتَ كل نفس مَعَهَا سَايِقَ 
5 

5 - قول أبى العلاء المعرى: 
أرى اللبّ مرآة اللبيب» ومن يكن 22 مرائيّه الإخوانٌ يَضْدّقٌ ويكذب 
أأخثى عَذَابَ اللَّو واللَّهُ عاوِلٌ 2 وقد عشتٌ عيش المستضام المعلَّبِ 
نعسم! إنبا الأرزاقٌ» والمرء جاهلٌ ١‏ بِدَّبٌءمن نياك مالميمدّبٍ 
فإنّ حبال الشمس لسن ثوابئًا لشدّرحالء أو قوابضٌ جذَّبِ 


قم 
جل يجري 
دكي إن («رومسس 


اياي 
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د 
الباب الراي8 


م دي 


قم 
جر ١تري.‏ ري 
ويس هين ««روميسى 


أد قت براك 270 . بياييا 


كت 
حل حصستيوع. «مول و 
هتكس حصو «ومرو ررس 
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الأسلوب الخبري والإنشاني 


تعريف علم المعاني: 

هو علم رس ظواهرَ 00 كثيرة كالأساليت ب والتقديم والتأخير» 
والتعريفي والتنكيرء كرو هد فدراعررن والمكر والتأكيد وعدم 
والقصر وعَدَمِ والإيجاز زَ والإطناب. 


رَل القرآن بلسانٍ 2 اسرعر الم 0 وأقومهم لِسَانَاء وكان 
القرآن الكريمٌ هو الْمُعْجِرَةٌ الى سول يت يه حيث تَحَدَّاهُم اللَّهُ أنْ يأبُوا 
بمثلوء بل أنْ يأنُوا بسورةٍ منه. وعَجَرَ العَرَبُ وأَذعَنُوا وَاسْعَسْلَمُوا يَدَا الإعجازٍ 
البيانّ الرائع» وَاستمرت تلك الْمُعْجِرَة هُ البيانية على مَرٌ العصور والأجيالٍ شاهدةٌ 
عَلَ صِذْقٍ النبيّ ميم وقوة رِسَالَيِه. 

ونقذة القرآن الجموة اك 1 0 


اها د ٠‏ سباي نهد رد عر 00 
للبشرية يقف 1 سلم أَمَامَه منبهرّاء يَقف بين 


7 عر 
ل 
0 ه العاله ا ش ع م عو مسد تالط أ مام وعَة أَسْلُويه وََيانه و 0 
لآم فيزقاة ا العو ف الوه ناا رن 


تَفْسِيرًا لَِوّة سُلْطَانِهِ على قَلْبه. 

وَلاغَرْوَ ولا عَسجَبَ» فهذا كلام الله عز وجل: 8 وَمَنْأُصَدَقُ مِنَأللّهِ حَدِيكًا © 
[النساء: 41]» وقال الله: # وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ آله قيلاً © [النساء: 7؟١].‏ 

وهنا الكناث الذي لظا ناته الناط هر ون كدي لان ييه ولآن بهذا 
القرآن كتابٌ هِدَايَةِ وبيانٍ ودلالةٍ وإرشاد فقد عرضَت يانه سلوب رَصِينِه بل 
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سه 00 


و 
باسَاليق متعددة؛ لثَلا 1 التقلوت: أو كل الأنهَامُ. تبدأ الآية أَسْلُوبِ راع ثم 
هي بِأُسْلُوبٍ أَحَاف وتزداءُبصَاتُ القلب في ته نوماني قلا تمجه 
الآدَاُ وَلا تَنْعَتُ فيه الأَذْهان» تزيل معزي تحكيم. 
8 2 ا راع عي باضه 08 1 ره ار لم ان 
فالعاقل قبل أن يتكلم يُدِيرٌ الكلامّ على ذِهِيْهِ ويغرضة على تَفكيره. فتاتي 
النَبةٌ في ذه وَيَنْطَِهَا لِسَانُ وهذه النسبة قبل أنْ يُفَكُرَ فيها ويَنْطِق بها هها 
واقع. 
ل ل ا 


وري فى ترم في 


جتهدُ) أَصْبَحَتْ نِسْبَةَ كلامية فإنْ وَجَدَ شَخْضًا اسْمُةُ حمثٌ وهو 


0 وم و 


قَلَْتَّ: (مُحَمّدٌ 
يجتهدٌ فعلاء فإن النسبةً الذَّهيةٌ لكي امكتانيا واف اله و 
ا 
و ال 
الصدقٌ أو الكذب. 

وهناك الأسلوبٌ الإنشائيٌ الذي لا يحتمل الصّدُقٌ. ولا يحتمل الكذبَ؛ 
اسه الوافة فيه ماكر عودالشية الكلحمية ىك لو نلك ذو اتريقيك) 
ورك اند لسار مسد عا ٠‏ لتيل .1 انالا بر ملت الإاء الصلاق أو 
بالكدفة: 

والتدقيقٌ العلمىٌ يقول: الصدق الحقيقي أن تطابق النسية الكلامية الواق 
والاعتقاد» فإن اعتقدت شيا ولم يحدث» فالنسبة 0 واحض واكم 
هناك قَرَْا بينَ الْخَبَرِ والْمُخير. 
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تعريف الأسلوب: 

الأسلوب هو الطريقٌ الذى يُعَيُ به الكاتبُ أو الأَدِيبُ عَنَ) يَدُورُ في نَفْيبهِ من 
أفكار. وينْقَلُ مَشَاعِرَهُ وَأَحَاسِيْسَةُ إل القارئ والسامع. 

وينقسم الأسلوب إلى: 

أسلوب خبرى . 

أسلوب إنشائى. 

أولاً: الأسلوب الخبري: 

والخبر هو القول الذي يُوصَّف بالصدق إِنْ طابق الواقع» ويُوصَف بالكذب 
إوخالت. 

أو هو قول يُرَادُ إفادة السامع فائدةً مَا. وهو كل ما يحتمل الصدق والكذب 
لِذَّاتِهِ. مثل: سَتَمْطِرٌ السََّءُ غَذَا - كَثْرَةُ الطعام مُفِيدَةٌ - قَذْ تَحْمُو الدَوْلَة عَنْ كثير 
مِنّ المُساجين هذا العام . 

الفائدة الحقيفية لالأسلوب الخبرى: 

هو إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاطب من قبل» وهذا ما يسمى (فائدة 1 
الخبر) وقد يلقى الخبر لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم 
الفائدة). 

القائدة البلاغية للأسلوب الخبرى: 

قد يخرج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائد بلاغية. منها: 

١‏ -الفخر والإعجاب: مثل قول الشاعر: 


آنا الَذِي نَظَرَالأَعْمَى إل أمِي 2 وَأسْمَعَتْ كَلَِتٍ مَنْ بوِصَمَمْ 
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؟ -المدح: مثل قول الشاعر: 

تََرْتَهُمُ قَوْقَالأَحَيْدَبٍتنْرَةَ كََلْتِرَتْ نَوْقَ الْعَرُوسٍ الدَّرَاهِمُ 

الأحيدب: موضعء وقيل: اسم الجبل الذي عليه مدينة الحدث. 

يقول: إنك قتلْتَ الأبطال في كلّ موضع من هذا الجبلء وَتََرْيهُمْ عليه كا تر 
الدرَاهِمْ فوق العروس. 

*- التحسر والحزن وإظهار اللوعة. مثل قول الشاعر: 

دَهَبَ السَّبَاوَنَوَلَتِ الأَيَامُ فَعَلَالصَّبَاوَعَلَ الرَّمَانِسَلام 

4 - التوبيخ والتأنيب: مثل قولك لمن سَقَطَ عَلَ الأزض: الْحِصْبَاحُ في يدك . 

8 5 200007 و 2 عدم و2 0 ع 

ه- الوعظ والإرشاد: مثل قولك: كل مَذكورٍ سَينْسَي. وكل مَسْهورٍ سَيقنى» 
ليس غَيْرُ الله يبقى. 

ثانيًا: الأسلوب الإنشائى: 

الكلام العربي مُقسَّم إلى خبر وإنشاء» فالخبر نسبة كلامية» فإنْ كان لما معنى 
ومدلول فهي نسبة واقعية. 

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعني: قَوْلُ لا يُوضّف بصدق ولا بكذب. كأن 
تقول لإنسان: قفء فهذا أمر لا يقال لقائله: صادق» ولا كاذب . 
أنواع الأسلوب الإنشائي: 

١‏ - طلبي: وهو (الأمر - النهي - الاستفهام - التمني - النداء). 
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ولكل نوع من هذه الأنواع صوره وأغراضه الحقيقية والبلاغية» وإليك 
التفصيل: 
الإنشاء الطلبى: 

َه و 

وله أربع صور: 

١‏ - فعل الأمر. مثل: احرص عل الخَيْر. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ #فلنة أنَّ الب يده بَعَتَ مُعَاذًا إِلَ الْيَمَنِ قَقَالَ: «انّق دَعْوَة 


سر 8 
32 


الْمَظلُوم كَِهَا يس باون اله حجَابٌ» رواه البخارى. 
؟ - المضارع المقترن بلام الأمر. مثل: لِتَحْرصٌ عل الْخَيْر. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ جإفعك عَنِ الي لتم قَالّ :دا عطس أَحَدُكمْ ليق الْحَْهُ 


سا سر سل سل 


له وَلْيعُل لَهُ أَحُوهُ أَوْ صَاحِبَهُ: يَرْعمُكَ اللَّكُ فَإِذَا قَالَ لَه يَْعمكَ اللَُّ فَليِقُلُ: مَندِيكُمُ 
اللَّهُ وَيُصْلِحَ َالَكَه رواه البخارى. 

"- المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل: جِرْضًا عَلَ الْخَيْر. 

والتقدير: اخرص حِرصًا. 

5 > م كرات . م درن ار ماي و 2 1 

قال النبي يكت : «صَررًا آل يَاسِر إن مَوْعِدَكُمْ الجنة» رواه الحاكم والطبرانٍ 
والبيهقي. ش 

- اسم فعل الأمر. مثل: عَلَيْكٌ بِالْخَيْر. 

مثل قول الله: 9 يجا الْذِينَ ءَامَتُوا عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمَ لا يَصُرّكُم مّن ضَلّ إذَا 
آهتَدَيْمُمَ إل الله مَرَحِعْكُمْ جَييًا فيتتفُكُم يما كُحنُم تَعَمَلُونَ 2 ؟ [المائدة: ٠‏ ]. 

ومثل: حَيّ عَلَ الصّلاة. 
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الفائدة الحقيقية لفعل الأمر: 

هو طلب تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والإجبار والاستعلاء. 

0 الله: 9 يَتَيّهَا آلّذِيرت ءَامَبُوأ آنّقُوا أله وَاَتتعُوَأ إِلَمَهِ الْوَييلَةَ وَجَهِدُوا فى 

سَبيله- لَعَلَكُمٌ تفلسُورت © ؟ [المائدة: 6 

ا من: (اتقَوا - ابْتَعُوا - جَاهِدُوا) فعل أمرء والأمر هنا حقيقيٌ لا 
الفوائد الوك فل الام 

6 الأَمْر عَنْ مَعنَاه الْحَقيقي؛ لير الانتياة» وَيُوقَظ الدمهة وَيُعْمل 
الْعَقَلء 0 الْمُتَلَمَي إِلْ مَا وَرَاء الا وَيِمْتِعَ الف الشركة 
الْوجْدَايةيْنَ الْمبَكَلّم وَالسّامع أو الْمْتَلْقَى لِيُفِيدَ الفوائد التالية: 

-١‏ الدعاء: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ لمر مِنَ الأكلٍ ِل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَه مثل قول الله: 9 قَالَ 
رَتِ أَغْفِرْلى وَلأينى وَأَدِْلنَا ف رَحْمَِتِكَ رابك فخ عور 4الأعراف: .]١19١‏ 

9 أَغْفِرَ 6: فعل أمر يفيد الدعاء» والأحسن أن نقول: فعلٌ دعا إذ جاء 
الأمرٌ مِنَ الأقلٍ إلى نشي سر ا 

؟" -الرجاء: 

وَذَلِكَ إِذَا جا الأَمرٌ مِنَ الأكلٍ إل الأغلّ . 

مثل قولك للمعلم: اشْرَحٌ هَذَا الدّرْسٌ - أَعْطِنِى الْكِتَابَ يا 

إشرّخ - أغطنى: كل منهما فعل أمر يفيد الرجاءء إذ جَاءَ الأمْرٌ ِنَ الأقلٍ إلى 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 


أبى 


علم المعاني نا 


الالتماس: 


وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأمْر من م شَخْصٍ إِلَ م شخصض ماو لَه فق المكانة والحسْتوق 


ونان تخصاق كاري لدو لكلل 
جارك ركيت اشح إل كلام اسار ياطارى. 
اسمغ: : نفل آم يقيدالالعاس» إِذْ جاء الأمر ين سخْصَين متساوين ف 
ادو وَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَكَانَة. 


؛ - النصح والإرشاد: 

ول ع و ا لوبق ا و عم ا 7 6 مم فاه 

وَذَلِكٌ إِذَا جَاءَ الأَمْرٌ يَشْمَل نُضْحَا وَإِرشادًاء مثل قولٍ الأب لابيه: إجْتَهدْ في 
وَرَاسَيِك يا ولد 


اجْمَهِدٌ: ِل أَمْر يُِيدٌ التضح وَالإِرْسَاد؛ إِذْ جَاءَ حمل النضْح. 
ومثل قول شوقي: 
مَعُنُوا ا هِلْمَ عَلَ أغلايه وَطْلْبُوا الْحِكْمَةً عِنْدَ الْحُكَاء 


ه - التهديد والوعيد: 
وَذَلِكَ إِذا جَاءَ الأمْريَ) تحَالِفتٌ الْوَاقِمَ» وَيَتَضَمنَ ما تحِيفُ. 
5 لابه : الْعَبْ وَاترُكُ دُرُوسَكٌ وَأَغْهِلْهَا - إظَلِمْ ك) تَشَاءُ يَاظَاِ 


و ما 0 4 


لع على كل 
را 000 


سه سه سه 


جَاءَ يا يَحَالِفتَ الْوَاقِعَ وَيَتَصَمَّنَ مَا تحِيف: 


ومثل قول الله عز وجل: 8 إن لذن يلحِدُونَ ى اتنا افون علي أَقمَن 


يُلقَ فى آلكَارٍ كرام من يَأ َامِمَا يَوَمَ آلْقهدمَةٍ ملوأ مَا شِئة ا 
[فصلت: .]5٠١٠‏ 


الكافي في البلاغة 
مت التعجيز: 


ولك ذا جاه الث مشولا عل المسجلٍ والمحالي يسكب ءا 


يما يصعب على 


شرع فح أ ارط نجنا َي نَضْر . 
ومثل قول الله: ا” الوم 


يك ةر من يَرَرة 0 10 


ومثا قل (ه فاغوفا ججا لاطا 3-0 66 


وقوله: 9 وَإن كُسُمْ فى رَيَبِ دا لاعن عند نا فاثوا وسورة قن وتلق واذغواً 
داك تن ذون اله ارك طم دوه هك 5 [القنة ا 

وقول الشاعر: 

أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كرييها مات من كثرة البذل 
- التمني : 

وَذَلِكَ ِذَا اه ْر مُوَجَهًا لِغَيْرِ الْعَاقِلٍ. 
عل قر كا نا دنا لولين وق الى لوت اد 


تَكَلّمى - إشْهّدِى: كل منهما فعل أمر به 
الْعَاقِلٍ. 


ومثل قول الشاعر: 


يفيد التمنى؛ إِذْ جَاءَ الأَمْرُ مُوَجَّهًا لِعَبر 


يَادَارَ عَبْلَكَ بالْحَوَاءئ لق وعمي صَبَاحَاء دَارَ عَبْلَكَ وَاسْلَّمِي 


- الذم وَالتَحَقِير: 


وَذَلْكَ إذاجاء لآم مشكيلا عل امشهزاء وسحر 
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م 2 


مثل قولك: قف مَكَانَكَ قَلَسْتَ أَمْلَا لِلْمَجْدٍ . 


3 
ره رو 
5 


ومثل قول الله عر وَجَلّ: ١‏ قَالَ هم مُوسَئ أَلْقُوأ مَآ نتم مُلقُونَ ؟ [الشعراء: 47]» 
:5 ا 1 79 5 لسري ع ع اام 7 
وذلك قي قصه موسى ان 3 وهو يخاطتٌ الْسَحَرَة اي ان السحرٌ مقابل 
3 2 دراه 
وتتضح الاغراض البلاغية للآمْرٍ من خلال معرفة الجو النفسي المسيطر 
عل التمتتاغر ومن السياق والقرائن الى تحيظ ببه: 


به ذه اه 
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النَهي 


و 


للنهى صَورَة وَاحِدَةٌ وهى المضارع المسبوق ب (ل9) الناهية. 
مثل: لا تَدَحَ أحَدًا في وَجْههِ . 
عن وَاثْلَهَ عن أبي مَرْئدٍ الغنوي 
رخ -ه 3 4 
الْقَبُورٍ وَلا تُصَلُوا إِليْهَه رواه مسلم. 
الفائدة الحقيقية للنهى: 
هو طلب الكف عن شىء على وجه الإلزام والاستعلاء . 
مثل قول الله: 8 وَلَا تْطِعْ كل حَلافي مَّهِينٍ © ؟ [القلم: 1٠١‏ . 
وقوله: 9 فَأَوْهُوا كيل وَالْمِيرَاَ ولا تَبِحَسُوأ لكا أَشْيَاءَهُمَْ وَلَا تُفْسِدُوأ 
32 اقيم ا م ارم و عو #لار مو 5 2 
ف الْأَرْضِبَعَدَ إِصَلَجِهَا ذلِكُم حَيَرُلكَُ إن كدر تُؤَيِيتَ ؟ [الأعراف: 45]. 
- 52 أي مكل ع ادع دي سي بيس رادم 3 عمس # سح و م مه 0270 
وقوله: # يتا الَذِينَ ءَامَنوأ لا يَسَخَرَ قوم مِن قومرعسئ أن يكونوا خيرا مِبكم وَلا 
هه 2 اه ير بماك ل ات لم ل ب ا لاير شاه إراا,ى صعء همس 
نسَاءٌ يْن نَآءِ عَسَىْ أن يَكُنْ حَيرًا من ولا تَلمِرُوأ أنفسَكز ولا تَعابرُوا بالألقب ؟ 
والنهي الحقيقي: لا بَلاغَةَ فيه» وإنا قَصْدَهُ مَرَّدُ التي وَالْكَفف وَالْمَنْع. 
الفائدة البلاغية للنهى: 
يخْرْجُ النّهَيُ عَنْ مَعْنَاهُ الحقيقي؛ لِيثيرَ الانتبّاك وَيُوقِظَ الذَّهْنَ وَيُعْو[َ 
ف روه ررقم يه 50 رسك و ار 2 ير ؟ وجي لت 
العَقلء وَيَاْخَدَ المُتَلَقَي إِلَ مَا وَرَاء الظاهرء وَيُمْتِعَ النمس بالمُسَارَكَةٍ 
الْوجْدَانية بَْنَ الْمْتَكَلّم وَالسَّامِع أَوِ الْمُتَلْقَى لِيُفِيدَ قَوَائِدَ بَلاغية وهي نفسها 
المَوَائَد البلاغية لفعل الأمر التي سبقت مع تغيير الأمر (افعل) إلى صيغة النهي 
(لاتفعل). وهذه الأغراض هى: 


له 
1 


0 3 2 ضَزالله مه - 
لَّ: قال رَسُوَلَ الله عيت»: «لا تلِسوا عل 


م 


علم المعاني / 5 
١‏ -الدعاء: 
وَذَلِكَ إِذَا جَاء النَهُى من الأقلٍ إِلَاللَّهِ 
خطاة ركذا ولة تخهل عيذا كا 


مثل قوله: 8 رَبَنَا لا تُوَاخِذَْا إن 1ه نْطَنا رَينا 
لا طاقة لَنَا لنا بى 6 [البقرة: 385 ]. 


للدعاى والأحسن أن نقول: أسلوب دعاء؛ إِذ 


0 


حَمَلتَهُم على الي من قَبَلَِا رَبَّاو 
9 لا يُوَاجِذْنَآ 6: أسلوب نهى 
جاء انه مِنَ الأقل إلى الله. وكذلك 9 وَل تحمل 24 9 وَلَا تُحَهْلْنَا 4 . 
؟ -الرجاء: 
وَذَلِكَ ذا ججاءَ النّهْيُ مِنَ الأكلٍ إِلَ الأغل . 


0 الاشترغ فى ازع ل 


5 وهو لك 2 1 3 
ون لاني لكك اداةة ار كيس )1 


أبى 


تَعْضَبَ يا 


- الالتماس: 
وَدَلِتَ إِذَا جَاءَ النَّهْيُّ مِنْ شَخْصٍ إِلَ شَخْصٍ مُسَاوٍ لَهُ فى الْمَكَانَةٍ 
والتشرق شك ان ارا فى لد 0 
مثل قَوْلِكَ لِصَدِيقَكَ: كل أثتاء كلدم الأ ذه 
لا تتَكلم: أسلوب نبي يفيد الالتّاس؛ إِذْ جَاءَ النهى بَيْنّ شَخْضَْ 1 
فى الدَّرَجَةِ وَالْمَنِْلَةِ وَالْمَكَائَة. 
وَدَلِكَ ذا جَاء النَِّيُ يَشْمَلُ نُضْحًا وَإرشادًا. 
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مثا ل قولٍ الأب لابنه ا ني ور اميت الو ليق 

لا مبِِلُ: أسلوبٌ عي يُِيدُ النْضْحَ وَالإِرْصَا إِذْ جَاءَ يحمل النّصِيحَة. 

ومثل قول الشافعي: 

إذَانَقَقَ السّفِيهُ قَِلاتجبْةُ ‏ تَحَيْرمِنْإِجَابتهِالسُّكُوتُ 
ه - التهديد والوعيد: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّفِيُ با تحَالِفَ الْوَاقِعَ» وَيتَصَمَنَ مَا نُِيفٌ. 

مثلُ قولٍ الأب لابنه: لا تُدَاكِرْ ولا تحْمَطْ - لا تُصَلّ ولا تَأَحَذْ َوَاءَكَ . 
كه - لا تَحْمَظ مع ات لاد كان م عبن يفيد التهديد 


0 


والوعيد؛ إِذْ جَاءَ با تحَالِفَ الْوَاقِمَ وَيَتَصَمَنَ مَا تخِيف. 


؟ - التُعجيز: 

َدَئِكَ إِذَا جَاءَ النّهِيْ مستا على اله بل وَالْمْحَالِه ينا يَضْحْبُ عَلَ 
الْمُخَاطَبٍ عَمَلَهُ 5 

- لامب ارين يق 


- التمني : 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النّْيُ وجا عير الْعَاقِلٍ. 

مثل قولك: لا مْطِرى يا سَمَاءُ - دتري اب 
ش لا مِْري - لا تَتحَرّكى: كل منهم| خبى يفيد التمنى؛ إِذّْ جَاءَ الأَمْرُ مُوَجهَا لَِيٍ 
الْعَاقِلِ. ومثل قول الخنساء: 


قسن خينوةاولا تيك الاتكنوو لهت لدي 


5 اا 


6 - الذم والتحقير: 

وَذَلِكَ ذا جَاء اَي مُشْتَمِلًا عَلَ استهزاء وسّخْرِية . 

مثل قولك: لا تَضْعَدْ إلى الْمَجدِ قَلَسْتَ أَمْلَا لَه 

لا ضْعَدٌ: أسلوبُ عني يُفِيدُ التّحْقِيرَ وَالدم 

وتتضح الأغراض البلاغية للنَفِي من خلال معرفة الْسجَوٌ النفسي المسيطر 
على الْمَشاعر ومن السياق والقرائن التي تحيط به. 


لا يقتصر النهي على هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى ثُفَهُمُ من 
سياق الكلام. 
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الاستفهام 

تعريفه: 
أدوات متم 

ا همزة - ما - هَل - مَنْ - متي - أَيْنَ - كَبْفَ - كَمْ - أي - أَيّانَ 
الفائدة الحقيقية للاستفهام: 

هى الاستفسار عن شيء مجهول للسائل» ويحتاج لجواب» مثل : هل ظهرت 
النتيجة أم لا ؟ 

والاستفهام الحقيقي لا بلاغة فيه. 

ومثل: مَتّى قَامَتِ الْحَرْبٌ العالميّة الثانية؟ 
الفوائد البلاغيّة للاستفهام: 

يخرج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معانٍ أخرى» كثيرًا ما يخرج الاستفهام 
عن إرادة طلب الإفهام والاستفسار إلى معانٍ أخرى أشار إليها به» ويُسْتَدَلٌ علَيْهًا 
مِنْ قرائن الحال أو قرائن المقالء إِذْ يَسْتَعْنِي الْبُلَعْاء بعبارات الاستفهام عن ذكر 
الألفاظ الدّالة دلالةَ صريحة على ما يُريدون التَعِْيرَ عَنْهُ منَ المحَاني» وبلاغة الدّلالة 

2 0 0000 

على هذه لقال اصاري اتام الوكين لير عنها لصوو لاخر وني 
دلالاث تُتَصيِّدَ بالذكاء. 


ا وو ار العا اس م ا 
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إليها لدى دراسة ممْتَلِف النصوصء وهي ما يلي: 
١‏ - الإنكار. ؟ - التوبيخ. 
مويو ع - التعجّب. 
ه - العتاب. 5 - التذكير. 
- الافتخار. 8 - التعظيم. 
4 - التسوية. ٠‏ -الأمر. 
اج لفق 7 ينه 
3 - النهى. 5 - الدعاء. 


وت الأسرفاة: - التَّمنّي. 

17 التر حي . 4 -الاستبطاء. 

8 -العرض. ٠‏ -التحضيض. 

١‏ - التجاهل. 7 -المدح. 

7٠‏ - اللّم. ١5‏ - الاكتفاء. 

0 - الاستبعاد. 5 - التهكم والسخرية. 

/1” - التهديد والوعيد. - التحقير والاستهانة. 

4 - التهويل والتخويف.... إلخ. . 

ومن طبيعة الإنسان إذا لم يد التصريح بالمعنى الذي يَقصِده فإنْه يتَخذ 
للإشعار به أسلوبًا غير مباشر. 

ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطب هو الذي يعبّر 
بنفسه عن المعنى» أو يُذْرِكٌه بنفسه ولو ل يُعبّر عنه بكلامه. 
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والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
استفهاميّةٌ موجهةٌ توجيهًا خاصضًاء إذ يحيطها بقرائن ن تجعله يدرك المعنى بنفسه.» 
سواء عبّر عنه بالجواب أو لم يَعَير. 

وَنَّا كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفيّ كثيرة جدّاء 
ويذكن انتدعاؤها إل الذهن عن طريق ظرج السوال الذي لا يَصَرَّحَ فيه بالمراد 
كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يْضَاغْ فيه جُمَلُ استفهاميّة محفوفةٌ بقرائن الحال 
أو المقال» بغيّة استدراج المخاطّب لإدراكهاء وقد يُصَرّح في جوابه با أدرك من 
معنى» أو يكتفي بإدراك المراد» ويعلم أن السؤال قد طح لمجرّد إفهامه الغرض 
من السؤال. 

والمحققون من علاء البلاغة يَرَوْنَ أَنَّ معنى الاستفهام يبِقَى ولكن ينضم إليه 
وظ وو ان ان 1 لامها 

ويخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغية» منها ما يلي: 

١‏ التشويق: 

إذا كان الاستفيام يتشهل ماني الاضباة يدعو إلى التشويق: 

مثل قول الله عز وجل: 9 يتما ألّذِينَ ءَامتُوا هَل أَدْلي عَلْ يَجَرَ جيك يْنْ 
عَذَابٍ أليم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 

أي: ارعَمُوا في هَذِهِ التَجَارَةِ العظيمة الرابحة. 

0 5 عه وره 5 - ره قر 

وعلل قو لله: 9 « كل أُؤْتيفكر بِحَيرِ ين دَلِكُمْ لِلَذِنَ اه نَقَوَأْ عِمدَ رَبَهِم جَنَت 
تَجَرى مِن تَحَيَهَا آلَأَْهَرُ خَدِدِينَ فيهًا وَأَرُوجٌ مُطَهَرَةٌ وَوَرِ 0 وَألّهُ بَصِيْرْ 
بالِْبَادٍ © 4 [آل عمران: 15]. 


وعندما نتأمل قول الله: 9 قل أُوْتبكُكر بِكَيْرِ ين دَلِكُمَ © قد يقول قائل: ألم 
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واه لظق ا تبكرا الندسيا كر اواووو انع امد بود لخر أن مانن 
أيخبرنا بهذا الخير» أم لا؟ 

ونقول: أنت لم تلتفت إِلّ التشويق بالأسلوب الجميل» وحنان الله على خلقه. 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك 
الأشياء التي تسيركم في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى قد نَبَّهَ مَنْ 1 ينتبه. ولم 
ينتظر الله أن نقول له: قل لنا يارب. 

لاء إنه يقول لنا دون طلب مناء ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه 
(استفهام للتقرير)» فالإنسان حين يسمع: ١‏ أوْتتذكر بِخَبْرِ يْن دْلِكُمْ 4 فالذهن 
ينشغلء فإن لم يسمع النبأء فلسوف يظل الذهن مشغولًا بالنبأء ويأتي الجواب على 
اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن. 

؟ - النفي: 

إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام» مثل قول الله: 9 قَالَ وَمّن 
تفط ون كشمة زفي إلا الك الورك وك © [المسور 0 

هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي» أي: لا أحد 
يقنط من رحمة ربه. 

9 الصَانُورت ؟ : التائهون عن الحق. 

وهذه الجملة قاها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ا جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوطء وكان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
كريًا ممضْيافَاء فلم جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم» وجاء بعجل سمين. 
وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا؛ لأنهم ملائكة. والملائكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف 
أنهم أعداء. لكنهم طمأنوه» وأخبروه بمهمتهم, وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 
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7 ف ل لي م وعم عقب ويه م 00 
مثل قول الله: 8 قُلَ هَل يَسَتَوى أَلَّذنَ يَعلمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنّمَا يَتَذّكر أَولُوا 


آلْأُلَبَب ؟ [الزمر: 9] ؟. 

وقد يدل الاستفهام على الإنكار مع النفى» وَيُسَمَّى استفهامًا إنكارياء 
ويّرادُ منه النفي مع الإنكار» مثل قول الله: 8 فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَا الْقَوَمُ آلْفَسِقَونَ © 
[الأحقاف: 0] أي: لآ ُيْلّكُ إهلاكًا عانا ساد عقر قير الا الْقَوْمُ 
الفاسقون. 

وك قرل 4411« كت عو دن أضل أنه ونا هم كن كتين 4 [الزرم 4 

أي: لآ أحد يحكم بالهداية يَنْ حَكم الله عليهم بالصّلالء وما لهم من ناصرين 
ينصرونهم فيدفَعُون عنّْهُمْ عذَابَ الله. فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على 
الاستفهام الإنكاريء إذ معناه النفئ. 

* - الفخر: 

إذا كان الاستفهام يشمل الأمجاد والمفاخر بضمير كالمتكلم, مثل: أنا - نحن» 
مثل قول الشاعر: 

نَخْنٌ هَل تَدْرُونَ مَنْ نَحْنُ ه؟ 2 نَحُنُضَتع الْعَدِالْمُنَسِم 

- التعجت: 

إذا كان الاستفهام عما يثير الإعجاب والدهشة. 

اام ( كت تكمروت بللَهِ وَُمْ نوكا يك سك 
ححَييكُمَ ثم إِلَيّْهِ ترَجَعُورتَ © ؟ [البقرة: 4 1]. 

الاستفهام في هذه الآية 00 تمي فيه معّى التْبيخ والثُلويم والتَانيبِ 
0 0 ل 


00 


3 
د ا 
جسم 
2 

3 
١ 

صا 
امد 
7 
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من أهل الرشد. فحالكم يثير التعجّب والاستغراب» كيف يصْدُرٌ من ذوي عقول 
وأفكار؟!. 
وقول الله لعلماء بني إسرائيل: ( * أَتَأمَرُونَ آلكَاسَ بِالْيِرِ وَتَسَوْنَ أُنفسَكُم وَأنتُمَ 


ما م 


تتلُونَ الككب أقلا تمْقِلُونَ © ؟ [البقرة: 44]. 

فالاستفهامٌ في 9 أُتَأمَرُونَ آلكاس بِالِرِوَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمَ 6 الذي يخاطب اللَّهُ به 
علاء بني إسرائيل استفهام فيه معنى التعجب مِنْ حاهمٌ مع التوبيخ والتلويم 
والتقريع» إذ يأمّرون الناس من عامّةِ بني إسرائيل بالبرّ (أي: بالتوّسّع في أعمالٍ 
الخير فوْقٌ الواجبات) وأن يتركوا مَعّ ذلك أَنْفسَهم فلا يؤدّوا ما فرض الله عليهم 
وأَححَدَ عليهم به الْعَهْدَ من الإيهان بالرسول الخاتم واتّباعه» وهم يتلون كتاب 
الوا ا 

وقول الله عز وجل: 9 وَتَقَقَدَ أَلطَيِرَفَقَالَ ما لآ أرى الْهُدَهَدَ أَمْ كَانَ بِنَ 
لْعَابِيتَ © ؟ [النمل: .]7١‏ 

اسْتِمَهَامٌ َ اه تَعَجِْيٌ» إذْ تعجّب سليانَ عليه السَّلام مِنْ عدم رؤية الْهُدْهُدَ مع 
أنواع الطَيْرِ ولِيْسَ من عادته أن يتخلّف. 

وقول الشاعر: 

8 عر الخد م ره ا 0 2 ره م 

0 ل ا 


0 
جره ب ثم ه 


ناه 0 22 


7 سد 


في عِنْدِي الأنا؟! 


: 000 2 
مَل أكتم خبا قد بَرَى جَسَّدِي ا 
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ه - التعظيم : 


إذا كان الاستفهام يشمل التمجيد والإشارة» مثل قول الشاعر: 
ل ا راس رء م ام ريات واه 0 2 
يْنَ الالى سَحَلوا في الصخر سيرم وَصَغْرْوا كل ذي ملك وَسَلطانٍ 


بأسلوب النَّمَجّبٍ أحيائا. وبأسلوب الاستفهام أحيانًا أخْرَىء فإذا رَأى قَضْرًا 
عَظِيَا فخرّاء قال: 

مَاهَذًَا الْقَصْد؟. 

كَيْفَ بْنِي هذا القضر؟. 

مَنْ بَنَى هذا الْقَضْرَ؟. 


وإذا سمع شاعرًا مبدعاء قال: 


ما هذا الشاعر؟. 
6 4 زالء. | 
من ين له مبذا الشعر البديع؟ 
وهو لا يريد الإجابة على استقهاماته نا يريد اتير عن عظمة ما رأى أ 
قول الشاعر: 
ومن الذي مُرْضى سَجَهَه كلها كمَى الْمَرْء بلا نتم معابية؟ 
أي: إِنَّ الذي تُرْمَى سجاياه كلها َجُلُ عظيم. 
وقول المتنبي يمدح كافورًا: 


6 
2 


مناه ليه © يىظ عم سم 2 ع 0700 2 عا ص مر 
وُمَن مثل كافور إذا الخيل أححَّمّت؟ وكان فليلا من يقول ها اقدمى 
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أي: هو عظيم قليل النظير في الحث على وَرُودٍ المعارك» فأورد الاستفهام 
لي ا 


قي أقائرا؟ لحجزم مير وحسواه بير 
وأيّ قَنَى أضَاعُوا ؟: أي أضاعوا قَنَّى عظياء فالشاعر يعظم من أمْرِ شجاعته. 
الكريهة: الشذة المكروهة في الحرب. 
وسَدَادٍ تَْر: أي: وَسَدَتَعْرَةِ منْ تُغُورِ البلا لجّايتها من الْعَدُوٌَ. 
5 - التقرير: 
إذا كان الاستفهام عن جُمْلَهَ مَيِْيةَتحَوِلٌ الْمُخَاطبَ على الإقرار. 
مثل قول الله: 8 ألم مَشَرَحَ لَك صَدْرَكَ © ؟ [الشرح: ١]؟‏ 
577 
ومثل: أَلَتَنْجَحْ في الْعَامِ الْمَاضِي ؟ بَل» تَجَحْتُ. 
0 قول الله: و ألوَيجَدَكَ يَتِيمًا َاوَئ © وَوَجَدَكَ آلا قَهَدَى © وَوَجَدَكَ 
عابلا فَأَغْىَْ 9©© © [الضحى: 8-5]؟ 
بل وَجَدنٍ ينا فآوَى. 
وقول الله عز وجل للمكدّبين بيوم الدّين: ١‏ أَلَر مَلْعكرٌْ يْن مَآء مههين 


م ل ررك اسل الس و ميلك 
ْلمْكَذَبِينَ © 4 [المرسلات: 4-٠١‏ 1]؟ 


يع يكنا مث ماء كف : 
بلى» خلقتنا من مَاءِ مَهِينٍ . 


ليذ 


1 
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وقول الله: 9 أَلَيْسَ اللّهُ ِكَافِعَيَدَمُ 6 [الزمر: 5*]؟ 

بل اللَّهُ كاف عيدة. 

وقول رن 9 وذ أَحَدَ ربك مِنْ ادم من طْهُورِد دزي يكم وَأَطْبَدَهُةٌ 
عل أحفسي الكت ركه َالُوابَل” شهِدَكآ أت تَقولُوأ يوم آلْقِيمَةِ إن كنا عَنْ هَذَا 
عَفِلِينَ 2 ؟ [الأعراف: .]١77‏ 

قالاستفهامُ م «الشراقكه الناقة نت العمل المقاطت 2 ورك 
بمحتوى السؤال. 

٠‏ - التوبيخ 

مثل قول الله: 9 أَفمْؤيعُونَ دس اميك امه را يفل 
للك يكم إلا حِرَئٌ فى الحهّة آلدّئيا 57 وي الققمة يرون رك أشن الدات 5 أنه 
َعَفِل عَم تَعْمَلُونَ 6 [البقرة: 85]. الاستفهام يفيد التوبيخ. 

ومثل قول الله: 9 أَقْبَالْبَطِلٍ يُؤْمِئُونَ وَبيِعَمَتٍ الله هُمَ يَكفْرُونَ © [النحل: »]١‏ 
الاستفهام يفيد التوبيخ. 

وقول الله: ( وَيَوْمَ محشْرّهحَ جَيِيعًا ثم َقُولْ لِلّذِينَ أذ 
تَرَعْمُونَ © ؟ [الأنعام: ؟1]. 

عدر عرزو 0 

9 أينَ سْرَكاوكُمْ 4: استفهام للتوبيخ لهم. 

م السخرية والتهكم : 

ويستعمّلٌ الاستفهام عند إرادة التهكم أو السخرية. 

ومثل حديث حيط اماه والسلام 0 
يشْعيك أ صُلرتك باتك أن ترك مَا يَعْبُدُ ءَايَاوْنَا أو أن تَفَعَلَ ف موَالِمًا مَا توأ إنلى 
لنت انْحَلي م آَلرّشِيدُ © ؟ [هود: 40]. 
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وقول إبراهيم للتاق, لآهة قَوْمِهِ من الأَوْنَانٍ ىا حكّى الله عزّ وجل: 9 قَرَاغَ 
إل الهم فقَالَ ألا تَأكُلُونَ 2 © ما لك لا تعطقون © فَرَاعٌ عَلَييِمَ صَرَبَا بألْيَمِينِ © 
لّوا ليه يزفو نَ © قَالَ أَتَعْبّدُونَ ما تَنْحِمُونَ 2 4 [الصافات: -1١‏ 90]. 
9ألَانامُونَ 4؟ اميا ا كس 

وكذلك: 9 ما لكر لا تَطِقُونَ © ؟ 

ومثل قول أب تمام عن المنجمين عندما قور المعتصم - الخليفة العبامي من 
ينتقم لشرف أمرأة فارع د ب كارع الو لاسر مقرم ات 
وامعتصماه! مستغيثةٌ بالمعتصمء وقد استدعى ا معتصم المنجمين. ليروا: متى 
يستطيع أن نضح عتووية - لد ذلك اليج ؟ فقالواء ان تتح قبل ُشج ال 
وَاأْعِنّبٍ! 

بَيْدَ أن المعتصم كَرّبَ بكلامهم عُرْضٌ الحائط» فأعدٌَ جيشّاء وتوجّه لعمورية 
في سنة ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة. فَمَتَحَهَاء وحَرَّقَهَاه وسَجَّلَ هذه الواقعة 
العطيية الشاعر العبامئ أبو تمام» ثم.. تَحَدَّتٌ عَن الْمُنَجُِينَ» فَسَجْرٌ من علمهمء 
فقال: 

أبن الرَوَايَةُبَلْ أَبْنَ النحُومُ وَمَا ‏ صَاغُوهُمِنْ رُخْرْفٍ فِيْهَاوَمِنْ كَذِبٍ 
8- الحسرة والحزن: 

إذا كان الاستفهام يفيد الندم والحزن على شيءٍ ضَاعَ. 

مثل قول الشاعر: 

أبن نام تنذي وقتاني؟< الورَّافائك ةالتسذكقات؟ 
يمكن معرفةٌ أغراض الاستفهام البلاغية من خلال السياق وحال المخاطب 
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وتتعدد الصيمٌ ا خبريةُ وكُلَاتُرَضُ بأسلوب جمل» فَمَرةَ تأي باق الأمرء 
وأَخْرَى في مَعْرِض التي وثالثة مسبوقة بجملة استفهامية. 

٠‏ -العتاب: 

إذا كان الاستفهام يشم اللوم والهَِابَ» مثل قول الله : 9 » ألم أن ينين 
َامَعُوَْ أن تدْسَعَ لويم م لكر لَه وما َرَلَ مِنَ أحَيّ وَلا يَكُونُوا كالِينَ وتوا لْكتَبٌ مِن 


قبل فَطَالَ عَلَبهِم آلَأَمَدُ فقت لوقف ” وَكَثِير مكُح قورت © ؟ [الحديد: 15]. 


" 8 65و وساي اهس كر 2 3 


كن الوّقت؟ يقال لغة: أنى 5 نا وَإِنَى أن 


إلا ستفهام في هذا انض يتضَمَّن عِنَابَا لطائفّة من الْمُؤْمِنِينَ مرَّتْ عَلَيْهِمْ بعد 
إيوانهم مُدَةٌ كافية» كَانَ ينبي أن يَرتَقُوا فيها من دَرَجَةَ إييانٍ الْوَجَلٍ 2 
إيهان الخاشع. 

الول :هو التوف» واخو ف يرانته فلىواطراة نالفل 

53 1 ع ودس ل ا 0 يعاس 

الخشوع: هو الخضوع مع سكون القلب. وهو درجة في الويمان أعلى من 
درجة الوجّل. وفوقه| درجة الطّمّأنينة. 

وقول الله عرّ وجل خطابًا لرسوله عحمّد ميم بشأن إِذَنِه لطائفة من المنافقين 

فن اخرو انه إن عرو لبوك 9 عَفَا آلَهُ عَدلك لِمَ أُؤِنتَ لَهُرْ حَقَ يَعَيْيّنَ لل 
الدترك دفر وَتَكلمَ الكذيرك :8 ؟ [الحرية 1 ] : 

فقول الله له: 9 لِعَأُؤِنتلَهُرَ © ؟ من ألْطَّفِ صُوَّرِ العتاب. 

١‏ - التهويل والتخويف: 

وذلك إذا كان الْمُسْتَفُهُمُ شينًا تيف مثل قول الله: 119 لحاقة © مَا آخحاقة © 
وَمَآ أُدَرَنكَ ما أكَآقَةٌ © ؟ [الحاقة:١-‏ *]. 
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فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل. 
وكذلك قول الله: 8 الْمَارِعَةُ © ما الْقَارِعَةٌ © وَمَآ أَدْرَكَ ما الْقَارِعَدُ © 4 
[القارعة: .]١ - ١‏ 


1 - التهديد والوعيد: 

وقد هد المتكلّم باستخدام أسلوب الاستفهام, ومَد يَتَوعَدٌ به. 

كان يول القافى لالمتهويق النيينا تيت 1ن : ألتَعلَمُوا أن مَطَعْنا يدي 
الْذِينَ تبتت عليهم جريمة الشرقة؟: ظ 

ألَتَعْلَموا أنّنا قتلنَا من ثبتت عليهم جريمة القتل عدا عدون ؟ 

مثل قول الله عر وجل: 9 أَلَرَ ُلك الْأَوّلينَ © ثُمَ تُنبِعْهُمْ الأجريرت © 4 
[المرسلات: ١720315‏ ]. 

لا ال 
الأمم اللأحقة 

ورلا تتفت لايق الم لي حَلَوَا من قَبَلِهِمْ كَل فَانتَظرُوأ 

00 

مثل قول الله تعالى: 9 أُيُشَرِكُونَ مَا لا لق سَيمًا وَهُمْ ححلقُونَ © وَلَا يسَعَطِعُونَ 
م تَصُرًا ولَآ أُنفْسَهِمَ يَعصُرُورتَ 9 ؟ [الأعراف: 2141 .]١97‏ 

هذا 00 معناه: الإنكار. 

مَالَاعَلُقُسَينَا 4 أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون 
الله لا تخلق شيئًاء فهى عاجزة؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق. فالذي يقدر 
على الخلق هو الذي يستحق العبادة» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق 
العسادة. 


0" الكافي في البلاغة 


وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية» وتتنوع أغراضه 
البلاغية» وهى أكبر من أن توضع فى قوالب جامدة» والحقيقة أن الأغراض 
البلاغية للاستفهام متروكة لِذَّوْقِ الْمْتَلَقَى؛ وليس شرطا أن تتفق هذه الأذواق. 


ا 0 


عر 
«متجريس. داور وي 
تكس جهن «مرويسسى 
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تعريفه: 
هو طلب أمْرٍ محبوب أو مرغوب فيه» يصعب تحقيقه لاشتحاليه 4 في تصورٍ 
الح اورفك ون يوه نمطت لي 
وتستعمل له أدوات أخرى» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
الفائدة الحقيقية للتمني: 
هى طلب شيء محبوب. لكنه مستحيل بعيد المنال» كا تمنى الشاعر أن تدنُوٌ له 
الكواكب؛ لينظم منها عقود مدح لممدوحه فقال: 
نَيْتَ الكوّاكِب تُدْنُو بي تَأنْظِمَها ‏ عُقُودَ مَدْح قم أَرْضَى لَكُمْ كلِيي 
فالآداة المستعملة في هذا التمني هى (ليت)» والثّمني في كلامه ظاهر. 
وتستعمل له أدوات أخرى» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
الفائدة البلاغية للتمني: 
تتحقق الفائدة البلاغية للتمني باستخدام الأدوات غير الأصلية» مثل: 
(هل - لو - عسى - لعل). 
هل - لعل: 
مطل اكول لعل لمان الكافرين, ؟ فيل لا من شفعاء سفوا لنا أو د 


تمل لالز كنا تحمل كد حيرا أشتف وص عق مااكَافوا تفرك ؛ 
[الأعراف: 057 ]. 
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جاءت (هل) للتمنى؛ لأن الآمر لا يمكن حدوثه؛ غير أن شدة التعلق بالأمل 
عل لساق الكافر 
ومثل قول الشاعر: 
يوك المطائه قر ني عاعة ٠‏ الكن لبن كاد كيت أده 
ويطلب الشاعر هنا من جماعة الطيور أن تعيره جناحها؛ ليذهب إلى من يحب» 
5 5 له ٠.‏ 5 0 0 : 5 5 5 1 
وهو أمر مستحيل فى الواقع. والقطا هو اليامٌ (طائر أصغر من الحام) جاء فى 
الحويت. 


قَطَاء ليْضها ف الله ل 


المفحص: الموضع الذى تجلس فيه القطاة وهى اليهامة وتبيض. 

القطّاة: الْيَامَهُ واحدته «قطاة» وهو نوع من اليهام يفضّل الحياة في الصحراء» 
ويطير حماعات» ويقطع مسافات شاسعات. 

واستعمل الشاعر أداتين لِلتَّمَن في البيت السابق (هل - لعل)» وهاتان 
الأداناق ليغا للم أَضْلاء إلا أن الشاعر ا عملي كك هده العمن» 

وقول الله: ف وَقَالَ ورَعَوَنٌيَتأيّهَا آلْمَكهَُا عَلِمَتُ لَكُم ين إل 0 كّ 
مشو كفن الحين اجيل ل صَرّحَا لَعَىَ أطْلعٌ الكاله موي إل لاطة فرت 
الكَذبِينَ © ؟ [القصص: 7"2]. 

وهذه الأداة ليست للتمنى أَضْلّد إلا أأنَا اسْبَّمْمِلَتْ للتمنى. 


أنه 


3 


علم المعاني 500 


لو: 

هو حرف امتناع الجواب بسبب امتناع الشرطء والمراد أن الجواب لم يحدث 
لآن الشرط لم يتحقق» ويستخدمها الأديب لبيان صعوبة المطالوب. 

مدل قول الله عز وجل على لسان الكافرين: 9 وَقَال أن أنبعُوا لوأ لَنَا كر 
متأم كنا زرأ من داك ثرموط آل أغسح نعل واه يجو ين 

عار © ؟ [البقرة: /171]. 

قال جرير: 

وَلَّ السَبَابُ كجِيِدَةٌأيَامَهُ ‏ لَوْكَانْدَلِكَ, تضق امرجم ظ 


والأداة المستعملة في هذا التمئّى حرفٌ (لو) ومنّى جرير أن تعود أيام 
الفنايضة 1 تك يه ذا لعفا الال تقس يه أن أن يقوف :حرف 

ا ات اتيم ١‏ 
20 7-؟١1].‏ 

والأداة المستعملة في هذا التَمني حرف (لو) إِذْ لدى هؤلاء بعض أمَلٍ 
ضعيفي باستجابة طلبهمء أو أرادوا إظهاره في صورة الممكن عزيز المنال. 

عسى : 

2 الشاعر أن يفرّج الله عنه 0 تاذل 0 فقال: 


ج0143 
١‏ 
أضا 0 


عن الكت الذي انشيت يي يَكْورْوَرَاءَهقَرَجٌكَرِيبٌ 


هذا الكلام من 5 الإنشاءِ الطّلبِيء وهو من نوع الترجّي؛ لأنَّ الفرج أَمْرٌ 
مترقبٌ مطموع فيه. وأداة الترجّي فيه كلمة «عسَى» . ' 
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007 (لعل - عسى) أداتان للرجاء. وهو طَلَْبُ أ بوب يُفكن 


ل موا ارارم لَعَلٌ اللّه يَكْنْبُ لي النّجَاحَ لان 


5 
ح 
ا 
6 


© © ج©هه 
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النداء 

تعريفه: 

21 الضرتك ينفو أقو خف #تولاللة كاقت محروق التداستانة 
ا 

أو هو دعوة المخاطب وطَلَّبٌ الإقبالِ منه بحرف من حروف النداء أو ما 
يتوت متات (أدهو): 

عَنْ أبي هرَيرة دعنك أن رَسُولَ اللَّهِ عه قَالَ: «إدَا نودي للصّلَاةٍ ا 
السَيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الاين دا تََى التّدَاة 1 حَتَى إِذَا توب 
ل 

0 يكن يَلَْ كر حي ل 


6 


2 57 : «َأَجِبُ». رواه مسلم. 
وأدوات النداء ثيان: أ - أَيْ - يا -1- آي - أيَا - هيا - وا . 

قارا- أئ) ليذاءالقريت: 

و(أَيَا - هيا -1- يا) لِنِدَاءِ البعيد. 

و(َا) للتذبة» وهيّ الّي يُنَادَى بها المندوبٌ الْمُتَفْجمُ عليه: أو المتفجع منه. 
ون -01 11 السر ناوللا نع تدا لاقب عانق فتك رن عفد روسل 
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قوله تعالى: ؟ وَإِذَ قَالَ إِيرَهِعِمُ رَبَ آَجَعَلَ هَندًا بَلَدَا ءَامِنَا وَأَرَرُق أَهَلَهُه مِنَ الكّمَرَتِ © 
[البقرة: 7؟١].‏ 

وقوله تعالى: [ رب آَغْفِرْلى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَندَخَلٌ بيت مُؤِْنًا © [نوح: 58]. 

وقوله تعالى: ( وَقُل رب زَدَن عِلَمَا ؟ [طه: .]١١4‏ 

والأداةٌ التي تّدر عند الحذف هي: (يا) فيا ذكر النحاة. 

إنَّ حَذْفَ أَدَاةٍ النَدَاءِلَهُ دلالةٌ في نفس البليخ» وهي أنَّ الْمُتَادَى هو في أَفْرَتُ 

رس 2 00 , 

منازل القرب من المنادي»حتى 1 مختَج إلى ذكر أذَاةٍ نداء له لشدة ة قرب وهذا يَلِيقٌ 
ِمَقَام دُعاءِ الله تعالى» فإذا قال الدّاعِي (يَاربَ) فهو يُعَيْدُ بذكر أداة النداء عن شِدَةٍ 
حاجة نفسه لما يدعو به أو يعبر عن أَلّ أو اسَْكَائِهِ أو ضِيق صَذْرِوه أو نحو ذلك 
من المعاني. 

لذلك نجد في القرآن أَنَّ كَّ نِدَاءٍ فيه دُعَاءٌ للربٌ قد حَذْفَتٌ منه أداة النداء» 
باستثناء نِدَاءَيْن نَادَاهُمَا الرشول عبتم ٠‏ فقد ذكر فيهم| أداءً النداء (يا) تعبيرًا عن 
حالة نفسه 57 من أجل قومه الذين اتَخَدُوا القرآن مهجورًا بعد أن بِلّخهم ما 
أل عليه مئف وَأَسْمَعَهُمْ آياته» وأعاهًا عايهم مَوَاتِ ليفهموا دلالاتها فأصرٌوا 
عبل كُفْرهم وعتادهم حتى رأى أَنَُّمْ م لا يُؤْمنون مَهَا ذكرَهُمْ وأقنعهم وحَدَّرَهُمْ 
درم 

قول الله: 8 وَقَالَ الوَسُولٌ يَرَبٌ إن 5 وى دوا هَبِدًَا الْقَرَءَانَ مَهَجُورًا © 6 
[الفرقان: .]5١‏ 

فذكّر الرسول حرف النداء (يا) مع أنه يُنَادِي ريه الذي هو أقرب إليه من 
حبل الوريدء ليعبّر بمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومه؛ وتلهفه 
لاستجابتهم؛ وحرّصه على نجاتيم من عذاب ربهم في جهنم دار عذاب الكافرين 
يوم الدين. 
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و1 وو ارلا ا زيار و 1 ارعيي 10 
أي : تَصَلَبُوا على العناد والكفر, قَهُمْ لآ يتحرّكونٌ حركة جديدةٌ د يشعِرٌون فيها 
باقترابهم من الويان» فعبّر بأداة النداء عن تلهَفِهِ لإيهانهم ونجاتهم» وتوجّع قلبه 
قال الزغشري: «كثر في القرآن النداء ب(يا أنّا) دون غيرها أن فيها أوجهًا 
من التأكيد» وأسبابًا من المبالغة» منها: 
١‏ -مافي (يا) من التأكيد والتنبيه. 
؟ - مافي (ها) من التنبيه. 
7 - ومافي التدرّج من الإبهام في (أي) إلى التوضيح. 
وَالْمَقَامُ ا اليا ل و الفا كرد رذن كَّ اف له لهُ عَبَادَهُ من 
َوَامِرِه؛ ونواهيه» وَعَطَائْه وَرَوَاجْرِف وَوَعَدِه) وَوَعيدو.» ومن اقتصاص أخبار 
الأَمَم الماضية» وغين ذللكرها عاذ اللَّهُ به كِتَايهء أمورٌ عظافٌ ورد 0 
ومعانٍ واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلومهم وبصائرهم إليهاء وهُمْ 
غافلون, فاقتضى الحال أن يِنَادَوَا بالآكد الأبلغ» . 
ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أَنْه يُنَرّهُم مَنْزِلَة البعيدين عنه. 
فينادهم بحرف النداء (يا) مع أنه أقربٌ إليهم من حبّل الوريدء مراعاةً لمقام 
الربوبيّة الرفيع» في الأمر والنهي والتوجيه إِذْ هو سبحانه العلِنٌ الأغل. 
فجاء في النصوص القرآنية: 9 يَحِبَادِىَ ؟ ل ا رلونن 4 
ا لل ل ال 26 


5 : الكافي في البلاغة 


مثل قول الله: 9 يَتَيجا آلْمُرَيْلُ © قر اليل إلا قبلا © يَصَفَه أ وأنقص مِنَهُ قَليلاً 
© أَوَزِدْ عَلَمّهِ وَرَيلِ أَلْقَرْءَانَ تَرتيلاً © ؟ [المزمل: -١‏ 4]. 

وافتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على 
الاعتناء با سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم 
فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده 
البلغاء من تعظيم وتكريم, مثل: 9 يَتأيجا لين 4 . 

أو تلطف وتقرب مثل: يا بني ويا أبت» أو قصد ممكم. مثل قوله: © وَقَالُوأ 
يتا الّذى رَلَ عَلَمِهِآلذّكرُ إِنّكَ لَمَجَمُونُ © ؟ [الحجر: 1] . 

و اسم ل كد ري 
الغالب الللطلك ين زر لشفل إليه وَطْبَِتِهء ومنه قول النبي ميتم لِعَلَ بن 
ااا ا لم ا لسع 
ثُرَاب» وقوله لحذيفة بن اليهان يوم الخندق: «قم يا نومان» » وقوله لعبد الرحمن بن 
صخر الدوسي» وقد رآه حاملا هِرّة صَغِيرةٌ في كُمِّ ويا أبا هريرة» . 

فنداء النبي ب 9 يَتيا آلْمُرَّمَلُ 4 نداء تلطف ورفق ورحمة» ومثله قوله تعالى: 
و يها الْمَدَيْرٌ 6 

نُودِي لني يد بوصفِه حال خاصة تَلَبَسَ بها حين نزول السورة» وهي أنه 

اراي اللاتريين السواقاوالاردن ترق من راذيته ترجع إلى خديجة» فقال: «دثروني 
َثرُونيء أو قال: رَمُلُونٍ رَمُلُون» فَدَثرُون» على اختلاف الروايات. 

والنداء “من الإنتشاءة لآنلكه رين أن تتشوع قينا هن عندك. فلو قَلْت: 
(يااخهد) تأننف ريد أن تفن إقالة عليف» التداء إذن كلت الإقبال عليك؛ 
إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك . 
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فكيف تنادى ربّك تبارك وتعالى» وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف 
تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودًا 
في كل وقتء فا الغرض من النداء هنا ؟ 

تقول #العوضى من الماك الوعاء. 

ووّضْف الله النداء بأنه: 9 إِذْ تَادمت رَيّهُ نِدَآء حَفِيا © 4 [مريم: “"]؛ لأنه ليس 
كاة اكرى اسلو جاع إل رع الصوت ححن بيقع إن نداء له تبازلة رمال 
الذى يستوي عنده السر والجهر» وهو القائل: 9 وَأيرُوا قَوَلَكُمَ أو أجَهَرُوا به إنه 
عَلِيمٌ بزّاتٍ آلصّدُور © ؟ [الملك: 1] . 

ومن أدب الدعاء أن تذغوه ماله ك] أمرناء 9 الاغوا رَبك تدعا وَحذيَة إندد 
لاحت الْمُحْتَدِيرت © ؟ [الأعراف: 50]. 

وهو سبحانه 8 يَعْلَمُ آَليَرَوَأخْقَى ؟ [طه: /] أي: وانااعو خف مولن لأنة 
سبحانه قبل أن يكون سرَّاء علم أنه سيكون سرًا. 

وعو يجان < الذى يَعلّمُ آليئرٌ فى َلسَمَيوَاتِ وَالأْرَضٍ 6 [الفرقان: 1] لذلك» 
جعل الله سبحانه أحسن الدعاءٍ الدعاءً الخفي؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشىء؛ 
ا 
أفرعقك الثاش. 

أما الله سبحانه فهو يحب الستر حتى على العاصين؛ وكذلك ليدعو العبد رَبَّه 
با يستحي أنْ يذكره أمام الناس» وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ريه بها يشاء؛ 
لأنه ريه ووليه الذي يفزع إليه. وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم 
أدنى شيء» فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته. 
الفائدة التحقيقيه للنداع : 

هى طلبٌ الإقبالٍ وَالْمَجِيءٍ والانتباو. مثل: يا طا 
والنداء الحقيقي لا بلاغة فيه. 


لبُ أفبأ 
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الفوائد البلاغية للنداء : 

قد يخرج النداء عن فائدته الحقيقية إلى فوائد أخرى. منها: 

١‏ - التعظيم: 

مثل قول الشاعر: 
ا مِنْتَرَاثِ الدَّمْرِ حَالِدَة مضت وَلَتَفْمَبِس آئارّهَا الأقم 
ومثل قول الشاعر: 
نَاسَمَء الشَرْقٍ ضُوني بالضّياءِ ‏ وَلْشْرِي مَمْسَكَفي كُلَّسَيَء 
؟ - الحسرة: 

مثل قول الشاعر: 

لامر هَدًا الصَّيْفٍآمالأمه هَهَنَْلْوَكَب وََلْقَضَيْئًا حَائِيًا 
ومثل قول الشاعر في ابنه الفقيد محمد: 

ُحَمَدَُمَافَءْتُوهمَسَلْوَةَ لِقَلْيإِلارَاد كَل مِنَالْوَجْدٍ 


“ - التمنى: 

إذا كان النداء للجاد أو لغير العاقل» مثل قول الخنساء: 

اعت > حدر انفقية” الأتقييية تسعصي ادق 
ومثل: يا نيل مِصْرٌ هَنِيكًا لك. 

4 - التوبيخ: 

مثل قول الشاعر: 

يَايمَاالرَجلُ الْمُعَلّْعَبْرَةُ هَلالَِهُسِكَ كَانَدَاالتَنِيمُ 
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١‏ - معرفة الغرض البلاغي للنداء تعتمد على ذوق القارئ أو السامع إلى جانبي 
؟ - قد تستعمل أداة نداء القريب لنداء البعيد. مثل: (أصديقى بالهند.كيف 
حالك ؟) والغرض البلاغي هنا هو بيان قرب المنادى من نفس المتكلم. 

* - وقد تستعمل أداة نداء البعيد لنداء القريبء مثل: (هَيَا جَارِي المخلصء نعم 

الرجل أنت - هيا جاري اللئيم؛ بس الرجل أنت). 

فالغرض البلاغي هنا في المثال الأول تعظيم المنادى ورفعة شأنه. 

وتجده ني المثال الثاني تحقير المنادى وانحطاط قذرم؟ لذن هذا راجع إلى الناحية 
النفسية ى) ترى في السياق. 
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الإنشاء غير الطلبي 
تعريفه: 
هو ما لا يراد به طلب شيء. ويشمل أربعة أشياء: 
١‏ - التعجب. 
- المدح. 
٠”‏ - الذم. 


5 - القسم. 
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التحتحب 

تعريفه: 

هو انفعالٌ أو دَهْسَةٌ دَاخْلَ النَّفْسِ بسبب وُجُودٍ صِمَةٍ بارزةٍ حُسْنًا أو قُبسًا. 

هل لعجب من الخبر أو من الإنشاء ؟ 

اختلف العلماء في الع 1 هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشا 
ورجّح الكثيرون أَنّه من أقسام الخبر؛ لأنّه إخبارٌ عن حالة التَعجُبٍ القائم في 
النفس. 

والقائلون بأنّه من أقسام الإنشاء لاحظوا أنه صيغةٌ كلاميةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم 
الأمر في نفس السّامع. 
نوعا التعتجب: 

تنقسم أساليب التعجب إلى قسمين: 

١‏ - نوع يُفْهَمُ بالقرينة» وَيُذْرِكُهُ صَاحِبٌ القَضَاحَةَ والبَلاعَةٍ وَاللِمَق ولَهُ 
عِبَارَاثٌ وَطُرّقُ تَدُلَ عَلَدِ 
مثل قوله: 9 كَيْفَيَهدِى الله قَوَمّا كَفَرُوأ بَعَدَ إِيمَمِمَ وَسَهِدُوَا أن الرَسُولَ حَقُ 
وَجَآءَهُمُ الْيَيَنَتُ وَآَلَهُ لا يَهَدِى الْقَوَسَأَلظَطِمِينَ © ؟ [آل عمران: 81] . 

والمعنى: أَتَحَجَّبُ مِنْ هداية الله لقوم كافرين بعد أن ذاقوا حلاوة الإيهان وبعد 
أن جربوا صدق الرسول َيه . ش 

مثل قول الله: ( كيف تكفرُورت بِاللّهِ وَكُندُمَ أَمْوَكًا فَأَحْيَكُمَ ؟ [البقرة: 14]. 

والمعنى: أَتَحَجَبُ مِنْ كُثْرِكُمْ باللّه. 
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5 


عَنْ صَفِيةَ بِنْتِ حَبَيٌ قَالَتْ: كان وشول الله يكف تنتكنا نأنثة أززةة للد 
تحَدَئْهُ ثم فنُ فَانمَبتُ قَقَامَ َي ليقي وَكَانَ مَسْكَنُهَا في 5 دَار آم مَهَ بْنِ زَيْدٍ 
ف لوا ار نا ويا ل عَا فَقَالَ انين عَيه : «عَلى 


7 7 
دس 0 3 


8 


َحَييك) 


0 0 00 ار ف يلت لقره 
الشيْطانَ يخْري مِنّ الإِنْسَانٍ جَرَى الدم وَإِنٍ حَشِيت أن يَقذِف في قلوبك) سوءًا 
0 البخارى. 


2 2 2 101 صَْاتَ 4 6 كوس 5١‏ را سس ابعر بعري 
عن ابي هَرَيرَة ١‏ نَهُ لَه النبيّ يه في في طريق من ف المَدِينَهِ و جنب 
رت جر ب تسر > سسة سوم 2 ف طلاطر بس ع إرع >؟ . عم ل رظه ع س) كل عل واج 
قَانْسَا, فَذَهَسَ فَاغْيّسَ 5 ؛ ال جيه كا جَاءه فَالَ: («أَبْنَ منت ها نا مره 


ا 


وَصُولٌُ الله مجلم بحا اللو مؤي »روا مسلم. 
2 07 و 3 


ا ل ل ا 
حب وَلَيْسَ داك لأَحَدٍ إِلَا لِلْمُؤْنٍ إِنْ أَصَابنهُ سَرَاءُ شَّكَرَ فَكَانَ حًَْا لَه وَإِنْ أَصَابئهُ 
صَرَّاءُ صَيَرٌ فَكَانَ خَْرًا لَهورواه مسلم. 

وعل تون لزي لوز ارقا 


والدّك: لبن الكتيرء » وحين تقول: : الله ده فَارِسَا) فكأنّ هذا الفارسّ رَضع 


03 


١ 
2 1١ 


لله: جار ومجرور خبر مقدم. 
و ددا مؤخر» مرفوع» وعلامة رفعه الضمةء والماء ضمير مبنى على 


فارساة قبية منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
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؟ - نوع قياسى أو اصطلاحىء وله صيغتان: مَا أَفعَلَهُ - أَفْعِلُ به. 

وهذان الوزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شىء تنفعل به النفس على 
الوجه الذى شرحناه. 

مثل: ما اجمل الس 

ما: تعجبية مبنية على السكون. في محل رفع مبتدأً. 

أجمل: فعل ماض مبنيٌ على الفتح» لا حل له من الإعرابء والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 

الساء: مفعول به منصوس» وعلامة نصبه الفتحة» والحملة من الفعل 
والفاعل في محل رفع خبر للمبتداً (ما). 

ومثل: اجيل بالسَاء ! 

أَخلُ: فعل ماضء جاء على صورة الأمر؛ لإفادة التعجب. 

بالسماء: الباء حرف جر زائكد» (السماء): فاعل مر فوع وعلامة رفعه الضمة 
الفجر عل رومع سو وروت عار لعل يحرك جروا حورا اناد مو 
مجرور لفظًا مرفوع محلا. 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: امت انر إلى لبن يت با قل سه لقَوْم: 
ال ار هن الشكلة قل سَهْلٌ اح قن وي نا 


ام اه دالت ار يون اللَّهِ كنوك هن تأحدها الى عيض عنَاجًا إِلَيْهَا 
0000 جل يه المكابة تقال: َارَسُولَ 00 
فَقَالَ: : «نَعَمْ» قََا قَامَ 2 يه قَالُوا: ات ابي 


بم سنا عتاجاإليَا مسأل اه للدت الا نكا من قل : 
رَجوت بر 5 حِينَ ل ًَ لي يه لعل أَكَفَنُ فياه رواه البخارى. 
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ما: تعجبية مبنية على السكون. في محل رفع مبتدأً. 

أحسن: فعل ماض مبنيٌ على الفتح لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 

هذه: اسم إشارة مبنى على الكسر فى محل نصب مفعول به منصوب.والجملة 
من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ (ما). 

وللعلاء في تعريف التعجّب أقوال: 

قال الزنخشري: معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لآن الفعنت 
لايكون لمن شيء خارج عن نظائره وأشكاله. 

والتعجُبُ يكون بِصِيَغ تَدلُ ل عليه من لفظ المتعجّب منه» وبصِيّغ أخرَى من 
غير لفظه. 

فالصّيّعْ التي يُتَعجّبُ با من لفظ المتعجّب منه تأتي على وَرْنْ: (مَا أفْعلَهُ) مثل: 

ما أَكْرَم الصَّدِيمَ 

مَا أشْجَعَ الْمْجَاهِدَ ! 

وعلى وَزْنِ: (أَِل به) مثل: أكْرِمْ بالصَّدِيقٍ ! أَشْجِمَ بالْمُجَاهِد ! 

ومثل قول الله: 7 فَوَيل لين كفرُوأ من مَشْمد يوم عَظِمٍ (© أسمع وم وَبَصِريوم 
وم دكن ألظّلِمُونَ لْيَوْم فى صَلَلٍ * ا بالا ]. 

أي :اما أشِد سَمْعَهُمْ وها أشد برهم ! يركز 

قول الشاعر: 

ما أَحْسَنَ الدّينَ والدّنْيا إِذَا اجتَمَعَا ‏ وأَفْبَحَ الْكُفْرَ والإفلآس بالرّجُلٍ 


قولنا: مَا أَجْمَلَ الصَّذْقٌ - أكْر م التدون ري 
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قال المحققون: إذا ورد التعجّبٌ في كلام الله ضرف إلى المخاطبين» وطذا يُعَبر 
بعض العلياء بالتعجيب بدل لعي أي: هو تعجيب من الله للمخاطبين. 

قول الله: 9 أُولتيلك الّذِينَ آَْتروًا آلضّلَطَةَ يآلْهُدَئ وَالْعَدَاب بالْمَعْقِرَة قَمَآأَصَيَرَهُ م 
عَلَى آلثّارٍ © ؟ [البقرة: © 107] . 

أي : هؤلاء ينبّغى سرامي جم و عل مارك لمر 

وقول الله عز وجل: 9 أت ين وأو تن نوين دكن الظَلِمُونَ آَلْيَوْمَ فى صَلَلٍ 


رقن 
حبى «تهى جل ئ 
ويك جج «تروييت 
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اه بير اس 


المَدحٌ وَالذم 

هناك ألقاعاً ذل عل التمدح والدَّمء ومن ذلك أفعال المدح؛ وهي: (نِعْمَ - 
حَيَدَا)ء وأفعال الذمء وهي: (بنْسَ - سَاءَ - لا حَبّدَا). 

0 أفعالٍ المدح والذَّمٌّ ماضية جامدة. 

إذا أردنا مدح الصَدقٍء نقول: نِعْمَ الخلقٌ الصَدقٌ. 

نعم: فعلّ جامدٌ لإنشاء المدح مبني على الفتح. 

الخلقٌ: فاعلٌ مرفوغ وعلامة رفعه الضمة, والجملةٌ في حل رفع خبرٌ مقدمٌ. 

الصّدقٌ: مبتداً موَْيٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الضَمَةٌ الظاهرة (غخصوصٌ 
بالمدح). أو تقول: حبّذا الصَدق. 

ف مان للمدح. 

ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌ على السَكونٍ في محل رفع فاعلٌ. والجملةٌ خبرٌ مقدمٌ. 

الصَدقٌ: مبتدأ مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامةٌ رفعه الضمّة. وهو تخصوصٌ بالمدح. 

إذا أردنا دم الْكَذِبِء نقولٌ: ينْس الْخُلْقُ الْكَذْبُ. 

بقّس: فعل جامدٌ لإنشاء الذّمّ مبنيٌ على الفتح. 

الخلقٌ: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة, والجملة في محل رفع خبرٌ مقدم. 

الْكَوْثة فعدا مؤخة فرقو وعلامة رفغ الشْلقة الظلعرة خصو 
بالدّمّ). 

أ رفوك ادا الكت 


لاحبٌ: فعلّ ماض للذمٌ. 
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ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌ على السَكون في محل رفع فاعلٌ. والجملة خب مقدمٌ. 

كفي عدا مز سور وطلافا ونيد ل رهز كدو الله 
لغات فى (نعم - بئس): 

. كَسْرٌ الأول مع سكون الثاني» مثل: نِعْمّ  ينس‎ -١ 

71 - قَنْحُ الأَوّلٍ مع كَسْرٍ الثاني» مثا ل: نِّم رم 

و - فَنْحُ الأوّلٍ م عَم شكوق الاو مافقل: لق بوش 

4 - كَسْرُ الأوّلٍ والثاني» مثل: نِعِمَ - يس . 

إذا قُصِدَ ب (نعم ‏ بئس) المدح والذم. فإنها تعرب أفعالًا جامدة ماضية مبنية 
على الفتح. أما إذا لم يقصد به| المدح والذم منها فعلان ماضيان متصرفان لباقي 
الأزمنة. 

الفعل الجامد: هو الفعل الذي يلزم صورةٌ واحدةٌ» ولا يَتَحَوَلُ من هذه 
الصورة إلى صورةٍ أخرى, لكنه يبقى كا هوء مثل: لَيْسَ ‏ عَسَى..» فهذان فعلان 
ماضيان جامدان» ولا يتحو لان إلى المضارع. 

الفعل المتصرف: هو الذي يمكنه التحول من صورة إلى أخرى لأداء امعان 
عيا كك ااجخيفيي رن رك الزواناض )بوبعان ع كان 
فهو بائس). كل من «ناعم» و «بائس» هي صيغة اسم فاعل. 

مثل قول الله: ( وإن مَوَلّوأ فَعْلَمُوَا أنَّ الله مولَدكُمْ بم الْمَوَلَ وَْعْمَ آلتَصِيرٌ »© 
[الأنفال: ٠‏ 5]. 

المولى: فاعل للفعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 

النصير: فاعل للفعل (بئس) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
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ومثل قوله: 9 وَأَتَعُوأ فى هَدذِه- لَعَقه وَيَومَ لْقيسَة بِّسَ الرَفْدُ الْمَرقُودُ © » 
[هود: 419]. 


الرفد: فاعل للفعل (بئس) مرفوع, وعلامة رفعه الضمة. 

عَنْ عَاَِة م الْمُؤْمِنَعَنِ لني يخ يده سَأَلَهُ نِسَاؤُ امرإتود وا :انيعم 
الْجِهَادُ الْحَج» رواه البخارى . 1 0 

الْحِهَادُ: فاعل للفعل (نعم) مرفوع, وعلامة رفعه الضمة. 

عَنْ بي هُرَيْرَةَ خإفعك اكات ولا بنْسَ الطَعَامٌ طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ يُذْعَى إِلَيْه 
الأنكاة د لتقف 120 نات التذر تذ عق دنه ورد رل: “روا ةمهلم 

الطََّامٌ: فاعل للفعل (بئس) مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
الفعل (ساء): 

تعمل القعلا (س]ه) الإدلالهة عل النام و ركرة معن بقن 

مثل قول الله: 9 وَالَذِيرَ يَقُولُونَ ركتا آضْرفعكَا عَذّابَ ان عَذَّابَهَاكَانَ 
عَرَامًا © إِنَهًا سَآءَتَ مُسَعَفَرًا وَمُقَامًا © ؟ [الفرقان: 76 55]. 

ساءت :” فعل ماض جامد يدل على الدَّمَ ب عل الفتح. والفاعل ضمير 
مقر رس لور 

مستقرًا: قييز منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
حبذا - لا حبذا: 

١‏ - الفعل (حيّذا): 

ل لْمَدْح مثل (نِعْمَ)» وفاعِلّهُ كلمة(ذا) وهي اسم إشارة 

ا 230 حَيّدًا المقرق: 
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وَالْمَعْتَى للفعل (حَبَّ) هو المدح مع الْحُبٌّ والتّقريب من الْقَلْب؛ أنه 
مشتق من مادة (الْحُبّ)» وفاعله اسم إشارة للقريب. حب + ذَا - حَبَدًا. 

مئل: أحِبُ الْقَاكهَة حبدَا العِنَبُ. 

حبذا: حب فعل ماض جامد لإنشاء المدحء (ذا) اسم إشارة مبنى على 
السكون في حل رفع فاعل. 

العنب: مخصوص بلمدح مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه الضمة. والخبر 
جملة فعلية جملة (حبذا). 
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تعريفه: 
الْحَلْفٌ (الْحَلِفٌ) أو اليمين. 
مكوناته: 
أسلوب القَسَمٍ يتكون من: 
١‏ - خُرُوفٌ الْقَسَمِ وهى: : «الواو - الباء - التاء). 
؟ - مُفْسَحٌ بوه وهو كل عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (الله). 
0 حا عدو عرساب القن 
مثل : وَاللّهِ إِنَّ الإشلام حق. 
حَرْفَ الْقَسَمِ هو: (العاو! 
مقسم به وهو كُلَ عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (الله). 
مكب حال وو عراب التلير وهل روالقف 4ك 
إعراب: (وَاللّهِ إن الإسلام م 
وَاللِ: الواو حرف جر وقَسَم مبنٌ على الفتح لا محل له من الإعراب الله: 
لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلق 
بفعل محذوف تقديره: أقسم. 
نْ: حرف ناسخ. 
0 اسم (إنَّ) منصوت,ء وعلامة نصيه الفتحة. 
حَقٌ: : خبر (إِنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
واللملقايع ور السو فووا لع ابلص جاب اسم 


مي جم ع 


مكرك رفيف 


5/0 
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تدريبات 


)١(‏ حدد الغرض البلاغي لصيغ الأمر فيا يلي: 


00 الله: 9 وَمِتَهُم من يَقَولَ رَبََآ َايِنَا فى آَلدّنَيَا حَسَمَةٌ وَفى الآخِرَة حَسَكَة وَقِنَا 


عَذَّاب ألثَارٍ © ؟ [البقرة: .]7١١‏ 
عأ را نه كل قَالَرَ م 
3 0 ََ شرفو 2 


َدلَكُمْ على مَيْءٍ إذا تَعلتمُوهُ ةَ ْنم أفشو 


؟' - قول الله: 9 قَالَ رت شرح لى صَدَرِى © وَمَبرْلىَ أمرى © و 
لمان © ؟ [طه: .]١0/-74‏ 

؛ - عن ابن عباس ل أن الي مه بَعتَ معاد إل امن قل دان 
دعو الْمَظُلُوم مها لَيْسَ بَبْنَهَا وََْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» رواه البخارى . 

- قولك لزميل لك: أعطني الكتاب. 

الطرص اد وي و امرك اي اأمرقم 

/ - قول الله: 9 رَينَا وَلَا مُحَيِلنَا ما لا طَاقََ لما بو وَاَعْفٌ عَنَا وَغْفِرَلَنَا وَرْحَدَئ؟ 
أنتٌ مَوَلَدَا فََنصّرَئًا عَلَ اَلْقَر رِآَلْكَفِرِيتَ ؟ [البقرة: 187]. 

ل 

روني بَخِِيلانَالَ يدا بِبُخْلِه وَهَانُوا كَرِينًا مَاتَ مِنْ كثرة الْبَذْلٍ 

#[اكدقرلاكة ل اللة قا امد الدريدة 


2 وأا 4ت 
١‏ - عَنْ عل بْنِ رَيْدِ حَدَنَنِي مَنْ سَمِعَ أبَا هرير 
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يه : ديا ابْنَ آدمَ اعْمَلُ كأنْكَ تُرَى وَعْذَّ تَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعْوَة 
المَظلوم» رواه أحمد. 

(؟) اجعل الأفعال التالية صورًا مختلفة للأمر: 

(يصبر - يخلص - نمض - استيقظ - صدق - يفتح) . 

() عين صيغ النهي فيما يلي ووضح الغرض البلاغي: 

١‏ - قول الله عز وجل: 9 رَبِمَا لا رغ قُلُوبَمَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتََا وَهَبَ لَنَا مِن لّدْنلكَ 
رَحْمّةٌ © [آل عمران: 8]. 

١‏ - قول اللخنساء: 

او جو ةاوَلاكَمْدًا ألائبَكِيَانٍ لصَخْرٍ النَدَى 
- لا نكن وَطَبا فََْصَرَء ولايَابِسًا فتَكْسَرَ. 
؛ - لا تحْتَحِبْ عَن العيونٍ أيها الْقَمَرُ. 
ه - لا مطِرِي يا سََاءُ. 
* - والدي العَظِيم لا تَرَكْنِي دُونَ نَصِيحَة. 
- يا زَّمِيلٍ لا تخْلِفٍ الْعَهْدَ. 
- لا تهملوا واجبَكُم يا أَبَايي. 
4 - لا تَحفْ فََنْتَ يَطَلٌ عَظِيم. 
٠‏ - رَبٌ لا تُعَذَينِي قَأَنْتَ عَلَّ قَاورٌ 
(4) عين كل استفهام فيما يل » وبين الغرض البلاغي له: 
١‏ -هل تُنْصِتٌ لي حَنَى أَعَلَمَكَ طَرِيقٌ النّجّاح؟ 
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؟ - قول الشاعر: 
10 بن وه > 7< # - 2 5 مكو 
أَتَرَى أنْ الله أَعطَاك سُورَةَ ‏ تَرَى كل مَل ِدُومَايَئَلَبْرَُ 
٠"‏ - قول الله: 9 قل قَمَن يَمَلِكُ لَكُم م الله شَيعَا إن أَرَادَ يَكُحْ ضَرًا أو أَرَادَ يكم 
َفَعًا بَلَكَانَ لَه يما تَعَمَلُونَ حَبِيرًا © [الفتح: .]1١‏ 
: - قول الشاعر: 
00 م د لو 2 0 آم 2 3 0 7 5 مس راس مد سه 
أِنَ الرّوَايَةَبَل أيْنَ النجومٌ وَمَا | صَاعُوهمِنْ رُخْرّفِ مِنْهَا وَهِنْ كذب 
0 - أتزور مكة والمدينة ولا تتوبٌ ؟ 
8 1 و 2 
؟ - هل تستوى الظلات والنورٌ؟ 
- أتدرون من نحن ؟ نحن من نسل الكرام الأشراف. 
- أتهمل دروسك وأنت طالب ثانوية؟ 
(6) عين أساليب النداء وبين أغراضها البلاغية فيها يلى: 
١‏ - قول الشاعر: 
يَااِئَةَالْيَعٌمَاأَبوكِبَخِيلٌ عَالَهمُولْمَابِمَنْعوَحَبْسِ؟! 
لقدتركت أمير المؤمنين بها للنار يومًا ذليل الصخر والختشب 


- قول الشاعر: 
يا أعدل الناس إلافي معاملنتي فيك الخصام وأنتم الخصم الحكم 
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(5) عين الأساليب الإنشائية فيها يلي» مع ذكر الغرض البلاغي: 


١‏ - قول الشاعر عن الوطن: 
كيف يمشي في ثراها عاصبي 
؟ - قول أبي القاسم الشابي: 
فهالك ترضى بذل القيود 
أتخفشي نشيد السسماء الجميل ؟ 
ولا محش شسيئا وراء التلاع 
” - قول الشاعر أحمد هيكل: 
يابناةالنصر صنع السلام 
: - قول الشاعر: 

يا أخي لاتمل بوجهك عني 
لايكن للخصام قلبك مأوى 


0 - قول إبراهيم ناجي: 


سلامًا شباب النيل في كل موقف 
تعالوا نقل الصعب أهلا فإننا 


5- قول الشاعر عن القدس: 
ماذا تقول غدًا لأجياللنا 


وطني الكبير أسامع أم يا ترى 


ملاالأفق جراعًا وأنيمًا؟ 
وتحبى لن كزلوك اتفسياة؟ 
أترهب نور الفضافي ضحاه؟ 
فما ثم إلا الضحيني صباه 


ياحماةالحق من بغي اللئام 


ماأنافحمةولاأنت فرقد 


على الدهر يجنى المجد أو يجلب الفجرا 
شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا 


في الغيب ترتقب النهار وتنظر؟ 
ضَمَّتْ بك الآذان لا تنأثر ؟! 
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اع فول الشراعر: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل2 وهل تطيق وداعًا أيباالرجل 
6 - هل لي من صديق مخلص ؟! 

4 - ليت لي مالا فأبني مسجدًا. 

٠‏ -قول الشاعر: 

بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي 2 فجودا فقد أودي نظيرك] عندي 
توخى حمام الموث أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد؟ 


١‏ - قول الله: 9 وَمَاكَانَ قَوَلَهُمَ إِلّ أن قَانُوأ ربا آَغْفرَلَا ذُنُوبََا وَإسَرَافَمَا ف أَمرِنا 
وَتْبَتَأَقَدَامَنَا وَآَنصُرّئًا عَل أَلْقَوَ رِآلْكَفِرِينَ © ؟ [آل عمران: 1517]. 

1١‏ - قول الشاعر: 

ياليلطليانومزل ‏ ياصبيح قف لاتطلع 
ايك الب اء مط اذهمًا: 

> قول الشاع: 

إنيشف هذا الجسم طيب2 هوائها أيلطف الثيران طيب هواء؟ 


5 رس وظ 


. اظَلِمْ ك) تَشَاءيَاظَاكِقَاللّهُ مُطَلِمٌ عَلَ كُلْ مَيءِ‎ - ١١ 

5 - اقل الأَهْرَامَاتٍ مِنَ الْجِيرَةٍإِلَ مَدِيئَة نَضر . 

و م 

- مثل قوله تعالى: 9 رَبّنَا لا اذا إن كيسيئا أو اخطان 5 
عَليها]إغررا كما شملكة: عل الزيرة ين فيننا رتتااولة تعفن نا له لافة لنانييد ؟ 
[البقرة: 585؟]. 


1١ 
لى‎ 
6 
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6 مكل لاون تنك فياف رنيو : 

٠‏ - قول الشافعي: 

إِذَا نطق السَفِيةُ قلا تبه فَحَيْر مِنْإِجَابِتها سكوت 
ولق لا تفن إل اليكل تاميث أهله لك 


١‏ - قول الله عز وجل: 9 يَتأيا ألَّذِينَ اموأ هل أدْلّمٌ: عل يجار ندجي مِنْ 
عَذَابٍ أليم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 


» © قول الله عز وجل: 9 قَالَ وَمَن يَفْمَطُ مِن رَحْمَةِ ريم إِلَا لضَالُوَ‎ - 7٠ 


[الحجر: 05]. 
4 -قول اللهة 9 قل مَل يَسَتَوى الْذِينَ يكَامُونَ وَالّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 4]. 
0 - قول الشاعر: 
نحن هل تدرون من نحن هنا ؟ نحن صنع الغد المبتسسم 
5 - قول الشاعر: 


04 له 
ع ه ارام 


رق اذى تق مقي كلها كمَى الْمَرْءَ نَبْلًا أنْ تَعَلَ مَعَايبهُ؟ 

- قول الله: 9 ألم مَشَرَحْ لَك صَدَرَكَ © ؟ [الشرح: .]١‏ 

- قول الله: 9 أَقَعُؤُْونَ يَْضٍ الكتب وَكفُرُوت يتخضٍ فَمَا جَرَاءُ مّن 
يَفْعَلُ ذلك يِنكُم إِلَّا جرّئ فى ١‏ آلْحَيؤة ألدتيَا ور 100 
وَمَا أله كَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ © [البقرة: 85]. 
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الإِيْجَارُ والإطنَاب 


الإيْجَارٌ لغة: 

اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغتهء يقال لغة: أَوْجَرَّ الكلامٌ إذا جعله 
قصيرًا ينتهي من نطقه بسرعة. 

ويقال: كلام وجيزء أي: خفيفٌ قصير. يقال أركر فى طثلاية إذا مها 
وم يُطِلْ فيهاء فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصير. 

والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كُلاً من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلا من أربع ركعات, أما الصبح والمغرب فكلاهما على حالهء الصبح 
ركعنات» والمخرف ثلاث ركعات. 

وفي لخديف أن روخلا فال ود يت عِظْنِي وأوجز أ : قل لي كلام 
خفيمًا قصيًا أُحْمَظُهُ عنك فيه موعظة لي. 
قال جا وَجُلٌ دي اه 
صَلَاتِكَ قَصَلَّ صَلَة مُوَدّع» ولا تَكلَمْ يلام َْتِ 
عَدّا وَاحمَعْ الإيّاسَ 0 النّاسِ» رواه أحمد وابن ماجة. 

فوفظة الريول يه هذه الْجمَلٍ الثلاث» وأَوْجَرٌ له فيها. 
الإيجاز في اصطلاح البلاغيين: 

هو التعبيرٌ عن المراد بكلام قَصِيرٍ نَاقِصٍ عن الألفاظ التي يُوّدَى بها عادةً في 
متعارف الناسء مع وفاء بالذلالة على المقصود. 

أو هو صياغة كلام قصير يدل على معثى كثير وافٍ بالمقصودء عن طريق 
اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمثال» وجوامع الكلم. 


اه 0 7 38 7« -ه 0-2 

عن أبي ايوت الانصارى 
هه 5 د 2 كك 0 
واوجز. فقال: «إذا قمت 


: 0 


ره 6 
4 


5/1 الكافي في البلاغة 


فإذا كان الكلام غير واف بالدّلالة على المراد كان الإيجاز فيه إيجارًا ماد إذ 
رافق التقصير في الألفاظ تقصيرٌ في المعنى الذي أراد المتكلّم التعبيرعنه. 

أو هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروفء وَأَوْجَرْتَ الكلام: 

وأَوْجَرٌ أى أْرَعَ واقتصر. وتَوَجَزْتَ الشىء : مثل تَتَجَونُه. ورجل مِيُجاز: 
وعدن لكلام والجبواب: وأَوْجَرٌ القول والعطاء: قَلَلَه. 

ال عجر بوسه ا 0 
يَعْرفٌ جَوام مِعَ الكلم؛ معناه كيف لا يََنّصِر على الإيجاز وك المميو ة 
ا م : وتيت بجوو م يني دآ ماج 
ا ا 

وفي صفته يم: أنه كان يتكلم بجَوامِع م الكَلِمء أي أبتاكان كت اللغان قلي 
الألفاظ. 


- 
ع 


وعن عائشة يفك قالت : كَانَ رشُولُ الله ميم يَسْتَحِبٌ الَوَامِعَ مِنَ الدَعَاى 
وَيَدَعٌ مَا سِوّى ذَلِكٌ. رواه أبُو داود بإسناد جيدٍ. 

الجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصاحة والمقاصد الصحيحة. 
أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 

والخية أنْ يكونّ التطويلٌ في مكازهء والتقصيدُ في مَكَانِهِء فقد قيل: إن الإيجارٌ 
إذا كان كافيًا كان التطويل غثاء وإن كان التطويل وَاحِبًا كان التقصيء عَجْرًا. 
8 0 5-4 5 عد 
وَحَدَّدَ بعض العلاء الإيجارٌ فقال: هو تقليل الكلام من غير إخلال؛ كأنه إقلال 
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م 
ف 


وقد يفكر إنسان في أن يكتب خطايّاء ثم يقول لنفيه: سأرسل بَرْ َرقِيَة في 
ا موضوع نفسه. وهنا لا بد أن يَحْتَرِلَ الكلمات ويْتَصِرٌها؛ لتحمل فعا 00 
ألفاظٍ موجزة. 

والإسهابٌ أو الإطنابٌ - ىا نعلم - لا يأخذ من الوقت مثل) يأخذ الإيجاز؛ 
فعندما يريد الإنسانّ الإيجارٌ فهو يَعْصٌِ ذْهَْهُ - في وقت أطول - ليصلّ إلى المعاني 
في كلمات أقل. 

ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة ١9119‏ المصرية - أنه كتب رسالة 
لصاديق فاطال؛ وأعبئ,رسالته بيذة الكلات: وإق أعقدر إليك عت التطويل» 
فليس عندي الوقت الكافي للإيجاز. 

ويحكي التاريخ عن الخليفةِ المسلم الذي أراد أن يَيَدّدَ قائدٌ الرُوم..» فكتب 
إليه؛ أما بعد: فسآتيك بجيش أُولّهُ عندكَ وآخِرُةُ عندي. وهكذا أوجز الخليفة 
حجم الخطر الداهم الذي سيؤاجه ملك الروم من جيش عرمرم سيملاً 
الأرض إلخ, 

والإيجاز تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي 
يُعدَ معجزةً لغويةَ ىا قال البيروني. 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: «كيف يستطيمٌ الإنسانٌ أنْ يُقاومَ جمَالَ 

7 7 و 5 5 

هذه اللغةٍ ومنطقها السليم وسحرّها الفريد ؟! فَحرَان العرب أنفسهم في البلدانٍ 
التي فَتَحُوهًا سَقَطُوا صَرْعَى سِحْرٌ تلك الغ فلقد اندَقَمَ الناسٌ الذين بَقَوَا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمون اللمةَ العربية يشَعَفِه حَتَّى إِنَ الله القِبِْيةَ مثا 
ماتّتٌ ماما بل إن اللغة الآرامية لَعَةَ الْمَسِيح قد تَخَلَتْ إلى الأبْدِ عَنْ مَرْكَرهًا 
لِتَخْتَلٌ مَكَامها لَعَةَ ححَكَد) : كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب). 

قال المستشرق الألمان قازلة زركلا يفيه الحويية بفضل القرآنٍ من 
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وى 2 و لم 


الأصباع مَدذَّى لا تكاد تعرفة أي لَعَةٍ أخرّى من لُغَاتٍ الدنياء والمسلمون حميعًا 
مؤمئون أن العربية وحدهًا انان الذي ل أن يستعملوه في صلاتهم..». 
(من قضايا اللغة العربية المعاصرة - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 
إن كان ما يدور في عقل الإنسان من أفكار ومشاعر يمكن أن يعبر عنه 
بإحدى الطرق التالية: 
١‏ - الاجاز: وهو لفظ قَلِيلٌ , تختصرٌ يِل معاي كَيرة. وهذا النّوْعٌ يتناسب مع 
الأذكياء. 
؟ -الإطناب: وهو تأدية المعنى بأكثر من عبارة. بحيث يكون اللفظ زائدًا عن 
المعنى. وهذا النوع يَتَنَاسَبٌ مع الأغبيّاء. 
- المساواة: وهي أن تكون المعاني مساويةً للألفاظ. والألفاظٌ مساوية للمعاني. 
أولا : الإيجاز: 
تقدم أن الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة» وهو نوعان: 
١‏ -الإيجاز بالحذف: 
يتم هذا النوع بحذف كلمة. أو حذف جملة. أو أكثر من حملة. 
مثل قولك: (أَكَلْتٌ فَاكِهَةٌ وَمَاءٌ)ء والتقدير: «أَكَلْتٌ فَاكِهَةٌ وَسَّربْتٌ مَام . 
ومثل قولك: (دَخَلْت الامْتِحَانَ وَتَجَحْتٌ)» والتقدير: دَخَلْتُ الامْيحَانَ. 
وَكَوَأتُ الأَسْيِلَة وفكر افيه رَبَدَأتٌ في الإجابة. ثم . ثم . و ل 
ومثل: (دَرَسْتُ ثم وَخَلْتُ الْجَامِعَةَ فَعَمِلْتُ بِالتَدْرِيسِ)» والتقدين: وتخلت 
الثانوية..» فاجتهدت... وامتحنت..» ونجحت... ثم قدلمت أوراقي 8 ثم.. 
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ومثل قول الله عن قوم نوح: ( يما حَمِيوم أغرقُوأ دلوأ ارا دوأ م 
من دُونِ ألَهِ أخصارًا © 6 [نوح: 115 . 

والتقدير: أغرقوا... فاتوا..» فحوسبوا... فعوقبوا ..» فأدخلوا نارًا؛ فالذى 
فول سنن اناده لآ مقط و عار 


اه 


ومثل قولك: رامت )نلك تعد لقاو القدور: أن 

عات ا 0 ل ا ل 0 0 

حا وَإِنَا 
امور وق 6 برست 11 


أي: واسأل أهل القرية. 


ومثل قوله تعالى: [ حَرْمَتْ عَلَيَكُمُ آلْمَيمَهُوَالَدمُ َك أخِيرِوَمَآ أهِلَ يراه بو 


وال وَالْمَوَقَودَة وَالْمَتَرَدِيَةٌ وَالتْطِيحَة 4 [المائدة: *]. 


أي : حَرّمَ عليكم تناوها. 
ومثل قول الله: 9 إن الْأبْرَارَيَسْرمُوت من كأ سكا ب مِرَاجُهَا كَافُورًا © عَيكَا 
شرب ينا عِبَادُ الله يُمَجَرٌوبا نَفْجِيرًا 9ج 4 [الإنسان: 5 ]. 
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إن الفعل: (يَكْرَبٌ) يُعَدَّى لَغةَ بحرف (مِنْ) لكنّه جاء في الآية هنا متعدٌ 
ببحرف (الباء) كلاذ ؟ 

بِالتأَمّل يظهر لنا أن لفل (يشرب) صَمُنَ مني العمل : (يتلذذ) أو (يَرْتَوِي) 
الذي د بحرف (الباء) فُعَدَّي تعديته» والتقدير: عيئًا د تمتها متلدذاايا 
غياذ الله فاغتى (يشدتسنا) عن غبارةة يقرت متها وكلدذ وا نيكوى عاذ الله 

وقول الله: # وَهُوَالَّذِى يَقَبَلُ ألعوْبَةَ عَنْ عِبَادِه- وَيَعْهُواْ عَن أِلسَيَمَاتِ وَيَعَلَمُ ما 
قاور و2[ الشررف 8 ] إن القع (ينل ) انعد ون لكة ربخو فنا رمو واف قال 
قبل الله منه توبته. 
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ولكن عدي هنا بحرف (عَنْ)؛ لأنه م ضَمُّنَ معنى الفِعلٍ نا ا وترسع) 
فَعْذَي تعديته» والتقدير: وقوادى ها الكو معاد إذ حو شام عن 
؟ - الإيجاز بالقصر: 


يتم هذا النوع بواسطة تضمين الألفاظ القصيرة معاني كثيرة بدون حذف. 

وللقرآن الكريم في ذلك المنزلة العظيمة. مثل قول الله: 9 وَلَكُمْ في القصّاصٍ 
حَمَةٌ يتأؤلى لنب لعَلَكُمْ تكَفُونَ 0ت © ؟ لالبقرة: 6 فإِنّ معناة كني ولفظة 
يسيب إف امراك بن الإنسا إذا علم أنه متى قكلّ لاطت لق السر انون دلت 
حياثه وحياةٌ غيره؛ لأنْ القعاً ل أنفى للقتلٍ وبذلك تطول الأعمان وتكثرٌ الذرية, 
ويقبل كَّ واحد عل ما يعود د عليه بالتفع؛ م 0 ويكثرٌ ارات 
فالقصاص هو سببٌ ابتعادٍ الناسٍ عن القتلٍ نبو كاه للعياة 


وله < 


ومثل قول الله: 9 إِنّ فى لق َلسَمَيوتِ وَلأَرَضٍ وَأخَيَلضٍ الْيلٍ وهار وَالَقْلكِ 
لبى تجْرى فى البَحَريمَايَقَمْ آلكامن ؟ [البقرة: 154]. 

اممو ‏ تاعا ب عو 

وكذلك قول الله: 9 خَذٍ الْعَفْوَ وَأمْن بِالْعرفٍ وأغعرضض عَنٍ ألتهليت © 
[الأعراف: ١98‏ ]. 

فإن الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق؛ لأن قوله: 9 خذ الَعَفَوَ 4 أمرٌ 
بإصلاح قوة الشهوة: فإن العفو ضِدَ الجهلٍ والطيش. 

قله ف( وأعرض عَنِ الجهيت 4 أمر بإصلاح قوة الغضبء أي: 
ا لي 0 

ووأ ل بِالعْرفٍ ؟ أي: با معروف والجميل من الأفعال» ولهذا قال جعفر 
الصادق رضي للدي أ لل ويه يَهُ بمكارم الأخلاق» وليس في القر 37 3 
لها من هذه الآية. 


6 


- 
: أ 


عرض 
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ولهذا كان الأوائل السابقون من أصحاب الفصاحة والبيان أَعْرَفَ الناس 
بكتاب الله فها هو ذا أحدهم يقول: لو ل يَأَتٍِ من القرآن إلا قولّه: ( حَذ الْعَفْوَ 
لدي ل ود راع لو مالاو سين 0 ا ع 
وَأمْلَ بالعرفٍ وأعرضٌ عن الجهابت © 4 لوَسِعَتٍ الناس وكفتهم. لما فيها من 
أحكام الدين التي جْمِعَتٌ. 
وقوله تعالى: 9 ألا لَهُ آَخَلْقُ وَآلَأّمْْ تَبَارَكَ أله رَبُ الْعَسَِينَ © [الأعراف: 54]» 
50 دم 2 2 
فهذه الآية قد حمَحَت أمُورًا كثيرة جذاء وانطوى تحتها كل دقيق وجليل. 
كا للسّنَةِ النبوية من ذلك الحظ الأوفرو فى قوله عَيته حيث حََرّجَ أبو يعلى 
ا موصل من حديث عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه عَنِ 2 7 قال: «إِن 
2 5 رس الور .8 7 0 9 
وتيت جَوَامِعَ الْكَلِم وَحَوَاتَكُ وَاخْتَصِرَ لي الكَلامُ اخْتِصَارّ أخرجه أحمد فى 
مسندهء وعبد الرزاق والبيهقى. 
مواضع بفضل فيها الإيجاز: 
1 + رسائن الملوك والرؤسء إل الزلاة والعال#خاصة فى أوقات الخروية وق 
الكيد افك وال مات 
؟ - الأوامر والنواهى السّلطانية. 
* - كتب الوعد والوعيد. 
4 -الاعتذاروالتتصل من يّمَة الذنب وتحاته. 
حدالكتاب بين المحين والأضحات:»: 
5 - مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم التَلْمِيحٌ» وتّقنعهم الإشارة. 


- المواطن التي يِخْسْنٌ'فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوج له القول» 
من رقباء أو ذوي فضول. 


4ك الكافي في البلاغة 
الفائدة البلاغية للإيجاز: 

الاختصارء وإثارة الذهنء وتوفير الوقت. 
ثانيًا: الإطناب: 

الإطناب في اللغة : 

يدور حول معنى الإطالة والإكثار والطول والكثرة والزيادة عن المعتاد. يقال 
لغة: أَطْنَبَ النهرٌ إذا طال مجراه. وأطنبت الرّيحٌ إذا اشتدت مثيرةً غبارًا. وأطنبتٍ 
الدذوابء إذا تَبِعَ بعضها بَعْضًا في السَيرء وطال تتابعُها. 

وأطْتّب الْعَذَّاء في عَدُوه إذا بالَّع فيه وابتعد. 

ويقال أيضًا: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بِالَعْ وأكثر 
وزاد في ذلك. 

الإطناب في اصطلاح البلاغيين: 

كن الكلام زائدًا عا يُمكن أنْ يُوَدَى به من المعاني عند الفصحاءء لفائدة 
تُقصّد. ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب: أطنب في كلامه فهو مُطْيْبٌ. 

واختّرز قي لماه مي لإخراج الزيادة في الكلام دوق ناكدة دن 
لدي البلغاء» وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب» . والزيادة في الكلام بلا 
فائدة تُقَصّد تكون بالتطويل: كذكر المترادفين» أو بالحشوء وكلاهما أمران مَعِييان؛ 
وَأَضِيفَ هنا أن الحشو قد يكون حشوًا غير مفسد للمعنى» فهو كالتطويل» وقد 
يكون مفسدًا للمعنى وهو حينئذٍ حشوٌ ساقط. 

هو ما لو حذف منه شىءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد فهمًا تاماء 
دون كدّ ذهني» ولا تأمّل طويلء وكا حدث لديه أيّ ارتباك فكريٌ أو غموض» 
ولا نقص لديه من الفهم شىءٌ. 
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5 0 


مثل قول الله: 9 وَويْل لَلمْشْركِينَ © الْذِينَ لا يُؤتُونَ آلرَكَرة وَهُم بالآجرة هُمْ 
كفرُونَ © [فصلت: 05 7]. من الإطناب؛ دنا 

والداعي لهذا الإطناب حث المؤمنين على أداء الزكاة» وتحذيرهم من المنع إِذْ 
أنافتالفة الكيق يناك الع كي رمك لالقاعل ادن قار العرك جنات الرضعية 
على ذوي الحاجات, فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات. بخلاف المؤمنين 
ومساعدة ذوي الحاجات. 

وقول الله: 8 تََزْلَ آلْملتكَه وََلرُوحٌ بها بإِذْن رهم من كُلٍ أخر © ؟ [القدر: :]. 

إن عبارة: (والروح) وهو جريل عليه السلام من ن الإطناب بالزيادة؛ أن 
جبريل داخلٌ في عموم الملائكة. ولكنها زيادة ذات فائكلة) إذ الغرض من 
تخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعارٌ بتكريمِه وتعظيم شان 
جح كانه جنن شام اتطنت ف الاك | 

تقدم أن الإطناب هو تأدية المعنى بعبارت زائدة» سواء أكانت الزيادة كلمة 
أم جملة .... بشرط أن تحقق هذه الزيادة غرضًا بلاغيّاء وإلا كان حشوا يُنْقِضٌ من 
قيمة الأسلوب . وللإطناب صور منها: 

١‏ - ذكر الخاص بعد العام: 

مثل قوله: 9 حَفِظوأ عَلى ألصّلَوتٍ وَالصّلة الْوْسَطَئ وَقُومُوأ له قَِتِينَ © © 
[البقرة: 778]. 

نلاحظ أن الصّلاة الوسشطى - وهى في أظهر الأقوال صلاةٌ الْعَضْر - داخلة 
في عموم لفظ (الصَّلّوات) لكن خصَّتْ بالذكر وعُطِمَتْ على عموم الصلوات. 
ناكا بشا ءا واتوحهً متم كوا يكار نائقة ضساضة»وهدة فافلة الاطناين. 
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بذكرهاء إِذْ هي داخلةٌ في عموم لفظ (الصّلوات) الوارد قبلها في النص. هذا المثال 
من عطف اللخاص على العام. 

وقوله: 9 مَن كن عَدُوَا يل وَمَلبِحكَيِوء وَرُسْلِهء وَحِبْرِيلَ وَمِيِكَلَ فإرى الله عَدوٌ 
لَكَفِرِينَ © ؟ [البقرة: 19 . 

اراد يي عر ور مع دخولهم) في عموم الملاتئكة؛ تحذيرًا 
لليهود من معاداتهم له وضع إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي بها 
حياة الأجساد. مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة القلوب 
والنفوس. هذا المثال من عطف الخاصٌ على العام أيضًا. 

َنٍ ابن عُمَرَ لكا قَالَ: َال رَسُولُ الله عيه: مني الإسْلامُ على تمس: 
سَهَادَةٍ أَنْ لَا إِله ِل اللّكُ وَأَنَّ 7 ول الله وَإِقَام الصَّلَاة وَإِينَاءِ ارك 
وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ» رواه البخاري 

حت الم وار وراء ار ا دوجا اضر عوك الخد بوكر 

١‏ - شَهَادَةَ 


١©+ + 


3 


56 ودايراء 


أن لا إِلَه إلا اللة وَأنّ هذا تَخول الل 


١‏ 0000 بعد الخاص: 
مثل قول الله: 9 رَيِنَا آَغْفِرٌ لى وَلِوَلِدَىّ وَللمُؤْيِيِينَ يَوَمَّ يَقُومُ أَلْحِسَابُ © 6 
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لقد خصٌ نوح - عليه الصلاة والسلام - نفسه بطلب المغفرة من ريه؛ وأتْبَعَةُ 
بطلب المغفرة لوالديه وأنّبع ذلك بطلب المغفرة للمُؤْمنِين» فكأنه شَملّهم بالدّعاء 
الأخير» فأفاد هذا التعميم بعد التخصيصي تأكنك الدعاء ور ا 1 
اما 

عَنْ عد الله بْنِ عُمرَ أنه سَوعَ رَسُولَ الله ته يقُولُ: كُلكُمْ اع ومَسمُولٌ 
عَنْ رَعِ اَم راع وَهُوَ متو عَنْ عي وَالرَجُلُ في َه راع وَهُوَ مَسقُول 
عَنْ رَحِيّ وَالْمَ رفي بنتِ رَوْجِهَا رَاعِيَ وي مَسئُول عن رعِييها وَالْحَاوِم في مَل 
سيد راع وَهُوَ مسْتُولٌ عَنْ وَعِيَنه عِيّته» قَالَ: فَسَمِعْتٌ هَؤْلَاء من رَسُولٍ الله تت 
وَأَحْسِب الي يه كَل : وَالرّجُلُ في مال أَببهِرَاع وَهُوَ مسقو عَنْ رَعبيه ِب دَكُلكُم 
َع وَكُلكُمْ م مَسْئُول عَنْ ربوا رواه البخاري. 

حيث أجمل الرسيول بقوله: (كلَكُمْ ْول عَنْ رَعِيه) ثم قصل بقو 
(لإِمَام وَالرَجُلَ؛ وَاله اك وَالْحَاوِمُ), : لم أجل مره شري فقال: 57 
وَكُلكُمْ مَسْقُولُ عَنْ رَعيه). 

مثل قول الله عز وجل: # فَإِذَ اله تك سح الخبره إل ال ققا اح رين 
لذي فَمَن لود مَصَِامُ ةيا ٍى احج وَسَبَع درجُم يك عد َمِل ذَلِكَ 
قو م اخاارعاقرق المشكد رار 1 تقُوا الله وَآعَلَمُوَأ أن الله سَدِيدُ الْعِقَابِ © 
[البقرة: .]١95‏ 

جاءت في هذه الآية عبارة: # يَلكَ عَسَرَةُ كامِلَةٌ © إجالا بَعْدَ تفصيل» 3 
قوعم أن (الوار) فق عبارة « يتقو ذا رجف نكم 4 هي بمعنى (أو) فتكون الثلاثة 
داخلة في السبعة» فجاء ذكر الأيّام كلها مجملة بعبارة 9 تِلكَ عَسَرَك لد 4. 

* - الْكارٌ: 


مثل قول الله: « كلا سَيَحمَمُونَ (© مر كلآ سَيَحْمَمُونَ © ؟ [النباً:ة» 6]. 
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وقوله تعالى: 9 قَبأيّ َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ © جاء إحدى وثلاثين مرّة خطابًا 
للإنس والجنّ المخلوقين للامتحان في ظروف احياة الدنيا. 

والمعنى» أي: فبأيّ نِعم رَبَحّ] عَلَيَحا تُكذّبان. إِنَّ نِعَمَ الله على العباد لا 
يستطيع العباد إحصاءهاء ومع كل فقرة من فقرات حياتهم بتتابع السّاعات 
والأوقات تمر على كل فَرْدٍ منْهمْ نِعَمّ كثيرة وجليلة» وانصرافه الدائم إلى 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضّل على عباده بها يحتاح تذكيرًا مباء 
ليقوم بحقٌّ اللَّهِ عليه في مقابلهاء بالإييان والطاعة وَالْحَمْدِ والشكر. 

ففي هذا التكرير عقب ذكْرٍ كُلّ فقرة من فقرات آيات صفات الله في كونه. 
المشتملة على بعض نِعَمِهء أو الإنذار» بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد المبتّق 
أن يَذْكْرَ نِحَمَ الله عَلَيّْهِ دَوامًا عند كلّ فقرة من فقرات حياته» ومَوْجَةٍ من موجات 
نهرها الجاري. لثلا تَجِرّهُ الغفلات إلى النسيان, فالمعصية» فاحتيال الشياطين لفكره 
وتّفسِه وعَواطِفه ودفعه إلى السّبّل المزلقة إلى الشقاء» فالعذاب» فنار جهتم. 

فَجُعِلَتْ هذه العبارة فاصلة في السّورة» ولهذه الفاصلة تأثير فَنّ حمل 
مستطرفء مع ما تشتمل عليه من معنَّى يدل على حاجَةٍ العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجة من موجات تَبرِ حياتهم» سواء أكانت م يحبون أو ع 
يكرهونء مما يَطْمَعُونَ فيه أو عا يحذرون منه. 


وقوله: 9 وَيَل يَوْمِذٍ لَلمُكَذْيينَ 4 جاء تسْمّ مرّاتء ِنْذارَا للمكذبين بيوم 


الدَين» وترهيبًا من عذاب جهنم الذي سيلاقونه» إذا أصَوُّوا على كفرهم 
وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

4 - الاعتراض: 

وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة أو أكثر لا محل لما من الإعراب. 


علم المعاني وا 


مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 وَجَعَلُونَ يله ا ال ا وَلَّهُم ما ب يسور 4# 
[التحل: /ا0]. 

ومثل: (كان أبي - حفظه الله - رجلا فاضلًا)» و(كان الشيطان - لعنه الله - 
عدوًا لآدم)» و(كان على قحك رابع الخلفاء الراشدين)» فكل من: (سبحانه - 
حفظه الله - لعنه الله - رضي الله عنه) جملة اعتراضية فيها إطناب.. 

5 - الذميل: 

وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأكيدًا لها. 


و 


مثل قول الله: ‏ وَقُلَ جَآءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إن الْبَعِلِلَ كن زهوقًا 2 © 
[الإسراء: 481]. 

ب عن ع سس وصم بر لس ور 7 7 

وقوله: 9 ذلك جِريشهم ما كفروأ وَهَلّ مجترى إلا الكفورٌ © ؟ [سبا: 1]. 

مواضع يفضل فيها الإطناب: 

١‏ - الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكرية» وفي تعليم مسائل العلوم 
الدقيقة الخفيّة الصعبة الفهم. 

- الوعظ بالترغيب والترهيب. 

* - الخطب فى الحاسة. وق إثارة مشاعر الحبت أو الكراهية» وي استجللاب 
الرضاأء أو استثارة الغضب» وذلك أن ريت العواطف واستثا رتها يحتاج 
إطنايًا »ينانا مله سوط . 

5 - كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

ه - الْخْطَبُ في الصلح بين المتخاصمين» لإصلاح ذات البين» وإخراج ما في. 
النفوس من ضغائن وأحقاد. 
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* - بعض مجالات المدح لمستحقيه. 
- تعبيرات العشاق والمحبّين عن مشاعرهم وأشواقهم. 
8 - تعبيرات ذوي الأحزان والآلام عن مشاعرهم. 
4 - كتابة العقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغي فيها التفصيل الدقيق» 
لأمن الخلاف والتلاعب. 
٠‏ - شرح المعلم الدرس . 
الفائدة البلاغية للإطناب: 
توضيح المعنى في ذهن السامع أو القارئ. 
نالا : الكسارا 
الأمسلنق اكلم الذاثوا اسار للسنان الى يدل علبيناة درق أن كو 
القاطة ‏ 0ن ل داقضة: 
أمَا القدرةٌ على المطابقة التامّة بين الْجُمَل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء فهي 
من القدرات النادرة في المتكلمين من الناس؛ لأنَّ الناسّ في التَسْبَةِ العظمى منهم: 
إِمّا أن يكونوا من ذَوِي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع تَتَعِهم بذاكرة 
كلامية واسعةٍ وفياضة» فتفيض لديهم منابع القول» وبذلك يزداد المنطوق من 
كلامهم عا يريدون التعبير عنه من المعاني. 
وقد يصل بعض هؤلاء إلى مُسْتَوَى الإسراف والتَيِْيرٍ في القول» والثرثرة بلا 
طائلء وللنساءٍ النصيبٌ الأكيرٌ من هذا. 


ماع ؛ 


ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكل من «المساواة والإيجاز والإطناب» 
قول الله: 9 قَالَ لَهُد مُوسَئْ هَل أَتَبِعَُكَ عَلَنْ أن تَعَلِمّن مِمًا عْلِمَتَ دُهْدًا © قَال إِنْكَ أن 
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7 2 ده رمه ا 2 2 00000 ِ-_- 
َسْتَطِيعَ مَِىَ صَبرَا © وكيف تَصيرُ على ما لَرْ تحط به- خبرًا © قَالَ سَتَجِدنَ إن شَاءَ 


ديو م 


7 55 مه 2 امك ٠‏ مسا م رن * وراك ا 0 
لَه صَابرًا وَل أَعَصى لَكَ أمرا © قَالَ فَإن أانَبَعْتى قلا تَسََلنى عَن شسَىَءٍ حم أَحَدِتَ لَكَ 
سه صنل شه عل يه 


ِنَُؤْقا © فَآنطَلَهَا حَهَّ إِذَا ركبا فى آلسَفِيئة حَرَقَهَا قَالَ أحَرَقبََا ترق أَهْلَها لَقَدَ جِقَتَ 
شَيمًا مرا 62 قَالَ ألم قل إنلك لن َسْعَطِبعَ مَبىَ صَبرَا 2 قَالَ لا تُوَاخِذْن يما كيت 
وََا فى مِنَ أمرى عُسَرَا 2 فَنطَلَقَا حَهَ إذَا لقا عُلَسَا فَمَعَلهُ َال أقَمَلتَ تَفْسَارَكِيَهُ 
مض سٍلْقَد نت سما كرا (2 * قَالَ لز أَقل لك نك أن َسمَطِمعَ مه صَبرا © 


2 50 تح تس الى ده سمتس كوم ودع م 0 
قال إن سَأَلْتْكَ عن شىّء بَعَدَهَا فلا تصحِبّى قَدَ بَلَعْتَ مِن لذن عذرًا (©) فَأنطّلقا حت 
و 8 2 2 
عدعء_ردعا مه وردر «ر ده دع كول | عكد رع ساو يق ١‏ الله اا سي ل 2007 6 سي 
إِذا أنيَا أهل قَرَيَةٍ اسََطعَمَا أهلهَا فأَبَوَأ أن يضِيّفوهمًا فْوَجَدَا فم) جدارًا يُرِيدُ أن يَنقض 
0 . رٍ 


021 2 5 ل 2 


َأَقَامَهم قَالَ لَوْ شِنَتَ لََحَذْتَ عَلَيّهِ أَجرَا 2 قال هنذا فِرَاقَبَينى وَبَيِيِكَ سَأَتيفُكَ بِتَأُويلٍ 
ما لَرَ نَسَمَطِع عَلَيّهِ صَبرًا © ؟ [الكهف: 78-77]. 

نلاحظ فى هذا النص أنْ الخضر قال لموسى عليهم! السلام في بدء الأمر: 
9 إِنَكَ آن مَسَتَطِيعَ مَبَِ صَبرّا © هذا كلام مؤكّد مُسَاوِ للمعنى المقصود بيان لا 
إطناب فيه ولا إيجاز. 1 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن خرقه 
السفينة» قال له الخضر: 9 أُلَرْ أقُلَ إِنَلك لن تَسَعَطِيعَ مَبِىَ صَبرَا ‏ هذا أيضًا كلامٌ 
رذ وهار للممي السوا املا انلكا قيد رلا رما 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 
الغلام» قال له الخضر: ١‏ أَلَمْ أقل لك إِنّكَ آن مَسَتَطِيعَ مَعَِ صَبَرا ©. 

قَأَطْنَبَ إِذْ أضاف عبارةً 8 لَّكَ 4 مع أن هذه الزّيادة لا لزوم لها في الكلام 

5 ا يد 2 ات د نيا كت 3 روه ع 

المساويء فعبارة 8 إِنَّكَ آن تَسْتَطِيعَ مَبىَ صَبَرَا © بأسلوب الخطاب تَدَلٌ على أن 
الخطاب قَدْ وَجَهَهُ الخضِم» فا الداعى لأنْ يقول لَهُ: ( أَلَرَ أقّل لَلكَ ؟ ؟ 

انغوات: إن الداع البلاغت لهذا الإظنات هو أن موشى عليه الننلةة تعية ف 


5 الكافي في البلاغة 


0 
2 


تَصَرّف من لم يُّذْرِكَ أن الْخِطَابَ قَدْ كان مُوَجَها له فيا سبق» فاعترضء فاقتضى 
حالَهُ أَنْ يقول لَهُ الخضر: إِنْ كُنْتُ وجّهْتُ الخطاب لَك بِأَنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ 
0 
وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر بشأن 
ِقَامَتِهِ الجدار المائل فى قريّة أَبَى أَهْلّها أنْ يُضَيّمُوضُماء قال له الخضر: # هَنذًا فِرَاق 
بي وبَيَيكَ 4 » فأوجز فى كلام إِذْ طوى من اللّفظ عبارة: لأنّكَ لم تَسْنَطعْ معي 
صبرًاء وقد انتهت مُّدة الاتفاق على مصاحبتي. 
وبعد أن أبان الخضر لموسى عليها السلام التأويل الحكيم للأحداثٍ التي 
أجراها بِأمْرٍ الله أو إذّْنهِ قال له: 9 سَأْكيفكَ بِتَأُوِيلٍ مَا لَرْ تَسَعَطِع عَلَيَهِ صَبرَا 4. 
َأَوْجُرَ في بيانه حتى في كلمة (تَسْتَطعْ) إِذْ قال: (تَسْطْ) بحذف التاء التي بعد 
لمر 
إِنَ مقتضى الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة:. إِذْ لم يلتزم موسَّى عليه السلام 
بشروطهاء أنْ يكون الكلامٌ مُوجِرًا جذَاء إِذْ لا داعِيّ للإطناب ولا للمُسَاوَاق 
وَمِئْلُ موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: [ هَندًا راق بين وَبَيَيِكَ ؟ فهو 
الخبير بإخلاله بشروط المصاحبة المتفق عليها. ١‏ 
مواضع يفضل فيها المساواة: 
١‏ - مون العلوم المحرّرة. 
؟ - تُصُوصٌ الموادٌ القانونيّة والتشريعيّة. 
لات اختوم الفاهدا كين الدولء 
4 - القرارات والمراسيم. 
4 - بيانات أحكام الدين» ومطالب الشريعة المحددة. 


5 - بيانات الحقوق والواجبات. 


علم المعاني /551 


عَلَ الدعَاةٍ أَنْ يكونوا على بَصِيرَةٍ ِمَحَاسِنٍ الإيجاز والإطناب بيْن الجمل في 
الكلام» 5 يكون كلامُهم أرفع أديّاء وأعظمَ تأنكاء وأعظم معلم لمحاسن 
الإيجاز والإطناب بيْن الجمل فى كتاب الله ثم أقوال الرسول عَلكه. 

رُويّ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللّغة والأدب قال: «محْتَصَمٌ 
لكَِابُ ليُسْفَط» ويْنْسَط لهم . 

وقيل لأبي عمْرو بن العلاء ((وهو كن أكمة الله والأدب» وأحد القراء 
ووّصف بأنّه أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر»: هل كانت العربٌ 
تطيل ؟ قال: «نعمء كانت تطيل لِيُسْمَعْ منهاء وتوجر لِيحْمَظً عنها» . 

ورُوِيَ أن جعفر بن يحيى البرمكيّ «أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة 
القول» قال: «متّى كان الإيجاز أَبْلَعَ كان الإكتَارٌ اموس كافك الكفاكة بالإكثار 
كان الإيجاز تقصيرً» . 


20 


وقال الزمحشري: «كا يجب على البليغ ى مظان الإجمال أن 0 ويوجرٌ 
فكذْلِكَ الواجب عليه فى موارد التفصيل أن يُمَصّل ويُشْبع) . 
وقالوا: «لكل مقام مقال» . 
ما هو مُتَفقٌ مله زوه اختيار أسلوب (المساواة) بَيْنَ الألفاظ والمعاني» حتّى 
تكونّ الألفاظ مساويةً للمعاني دون زيادة ولا نقصان. في عِدَّةٍ محالآتِ. 
).يلي يسرع .مع 


5 
2109199:9( 


2 
«شيكس «دين ل م 
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لكا الكافي في البلاغة 


تدرسيات 
(١)عين‏ الإيجاز في الشواهد والأمثلة التالية: 
١‏ - قوله تعالى: 7 خَذٍ الْعَهْوَ ومن بِالْعرْفٍ وأغرض عَنٍ هيت © 4 
[الأعراف: .]١99‏ 
؟ - قولك: أكلت فاكهة وماء . 
* - قولك (دخلت الامتحان ونجحت). 
5 - قول الله: # هما حَطِيَعَيهِمَ أَغرِقُوا َدِلُو كارا © [نوح: 5؟]. 


ه - قوله سبحانه وتعالى: # وَسَعَلٍ الْقَرَيَة الى كنا فيا وَلْعِرَ ال أقَبلتا فيا © 
[يوسف: 487]. 

5 - قوله تعالى: [ حَرّمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْميعَهُوَلدَمُ وَكَمُ أخِيرٍ وَمآ أجل ِمَيِ رآ يه 
وَالْمُتَشيقَة وَالْمََقودة والمُقديّة وَالتُطييفَة: 4 [اللمانلة م ]. 

ل - قول الله: 9 وَلَكُمْ فى القصَاصٍ حَيَْة ينأو الألْبّبٍ ؟ [البقرة: 19]. 

4 - قوله تعالى: # ألا لَهُ خَلَقُ وَالَأَْم تَبَارَكَ الله رَتُ الْعَدَِينَ ؟ [الأعراف: : 5]. 

الح 


ص 


0 0 وو اه البيفا وق 
(0) عيّن الإطناب فى الشواهد والأمثلة التالية: 


سه النارٌُ: عَبْنٌ بَكَتْ مِنْ خَضْيَدُ الله وَعَبْنٌ بَانث حرس فى سَبيل اللهه رواه 


الترمذي. 


١‏ - عَنْ أي هُريرةَ حك عَنِ الي عد يه قال: « بع لهم للُّ في ظِل 
َوَْ لا ظِل إلا ظِلهُ: الْمَامُ الْعَاولُء وَشَّابٌ نَشَأَ في عِبَاَةِ رَبك وَرَجُلٌ قَلبْهُ مُعَلّقّ في 
0 وَرَجْلَانٍ نحا اواك تيل عا رلا ماه ل 


اس 


مر نييةه ووش 1 0 

- قول الله: 8 رَبَّا آغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلمُؤْمِيِينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَابُ © ؟ 
[إبراهيم: .]4١‏ 

: - قول الله: 9 وَوَيَلُ لِلْمْسَرِكِينَ © الْذِينَ لا يُؤْتُونَ 
كَفِرونَ 0 

4 - قول الله: 8 تَعَرّلُ آلْمَلِكَه وَآلوُوحٌ فِينا بإِذْنِ رَيّهم من كُلٍ أَخر © ؟ [القدر: :]. 

* - قوله تعالى: 8 نظو على الصَلَوتٍ وَالصّلة ألوسَطَئ وَقُونُوا له قَِِينَ 4 
[البقرة: 78؟]. 

5 2 و 2 

” - وقوله عز وجل: 9 من كان عَدُوا يِل وَمَلتبِكتِف وَرُسْلِهء وَحِبْرِيلَ وَمِمِكَدلٌ 
ل 0 :4 ]. 

8 - قوله سبحانه وتعالى: م مجعلون ينه الْمَحَد ده 21 ا وكيرت 
[التحل: /ا0]. 

5 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ته كا قَالّ: ل 0 ات :هبي الإشلام على نس 
شَهَادَة أآَنْ لا إِله إلا اللّك وَأَنّ نحَمَدَا رَسُولُ اللّى وَِقَام الصَّلَاق وَإِيتَاءٍ الرّ 
وَالْحَح وَصَومِ رَمَضَانَ» روآاه 0 


س7 


م 
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٠‏ - عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن عُمرَ أله سَوعَ وَسُولَ اللو ميتم يقول: :كم رع 
مولعل يعر لمم دع وَهُوَ نول عَنْ وَعِي َالرَجُلَ في أله رَاع وَهُوَ 
0 1 رَعِيتَها 0 4 بَبِتِ ا اي وي طول عَنْ رَعِيَتَهَا 


و 


ع ل ل 3 
اله ته ونيب الي له قَالَ 1 أبيه راع وَهُوَ مَسْتُول عَنْ 


رَعِنَه) َكُلّكُْ راع وَكُلَكُمْ مَسيُولُ عَنْ ريه رواه البخاري 


١١‏ - عَنْعيدِ لبن ثرو عن لي له 15 :«أَْبَعْ مَنْ كن فيه 


كان منَاَِا أو كََتْ فيه حَضْلةٌ من أَْبِعَةٍكادَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ التقَاقٍ حَتَى يَدعَهَا؛ 


مه 


إِذَا 0 كَذَّبَ وَِذَا وَحَدَ أَخلف وَإِذا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمّ فَجَرّ». رواه 


ل ا الله و كه : ماله لا تود عْوتُمْ: 
الصَّائِمُ حَنَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَاولُ وَدَعْوَةٌ الْمَظُلُوم يَرْقَمُّهَا اللَّهُ قَؤْقّ العام وَيَفْتَحُ 
ا ال 0 


علم المعاني ١‏ البق 


التوكيد والقصر 
التوكيد في اللغة: 
النقوية؛ تقول: (أكدت الشي)» وتقول: (وَكَدْنُُ) أيضًا: إذا قويته. 
-١‏ اأيكوة اشاب * عَمرَ ل 
وَفي هَذِهِ الْحَالٍ لا 0 لَهُ اكلا لعدم الحاجة إلى التوكيد مثل قوله 
تعالى: 8 أَلّْمَال وَآلْبَئُونَ زيكةٌ آلْحَيّؤة آلدّئيا وَالْبَقِيَتُ أَلصَّلِحَت حَيرٌ عِندَ رَبَكَ تْوَاب 
وَخَيرأَمَلٌ © ؟ [الكهف: 5:]. 
- أنْ يكونَ المخاطبٌُ مَُردها في الخير, شَاكًا فيه: 
وف هَذِهِ الْحَالٍ يُقَصَّلُ تأكيدُ الكلام؛ تقوية للحُكم؛ ليتمكّنَ من نفسو 
وله قََ الشَّكّ وَرَاءَ ظَهْرِو مثل: إِنَّ الامتِحَانَ قَرِيبٌ. 
- أَنْ يكونّ المخاطبُ منكرًا للخير وجاحدًا له: 
َف هَذْهِ الَالٍ يِب تأكيدٌ الكلام له بمؤكدٍ أو مؤكدينٍ أو أكثر على حسب 
حالهٍ من الإنكار» قوةٌ وضعفًاء مثل: (إِنَّ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ) . 
حَيْتْ أََدَ الكلام بِمُوَّكدِ واحدب وَمُو: (إن). 
ومثل: (إِنَّ الامْتحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حَيْتْ أَدَ الكلام بِمُوكَدَيْنِء وَهْمَا: 
١‏ - أداة التوكيد (إنَّ). 
- اللام الْمْتصِلَةُ ب(قريب). 
ومثل: (وَاللَّة إِنَّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ)؛ حَيْثْ 


الى 


الكافي في البلاغة 


١‏ -الْقَسَمْ (والله). 
؟ - أداة التوكيد (إنَ). 
- اللام الْمُتصِلَة ب (قريب). 
ومثل: (وَالنَّهِ إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ لَمَرِيبٌ). 
ل 
500 الل 
- أداة التوكيد (إنَ). 
- اللام الْمُنّصِلَةُ ب(قريب). 
- التوكيد اللفظى (إِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ). 
ومثل: (وَالنَّهِإِنَّ الامْتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ لَقَرِيبٌ و 
اكد الكلامَ بِحَمْسَةٍ موكلا وم : 
الالمة ووالنية 
؟ - أداة التوكيد (إنَّ). 
- اللام الْمُتَّصِلَةٌ ب(قريب). 
- التوكيد اللفظى (إِنَّ الامتِحَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ) . 
© - المفعول الفطلى :0 
ومثل قوله تعالى: 9 إرى هَدَى ألّهِ هُوَشُدَئ ؟ [البقرة: .1٠١‏ 
حيث أكد الله - سبحانه وتعالى - الآية بالضمير المنفصل (هو). 


ومثل قوله تعالى: 9 وَإِنَّ رَبك لَدُو مَغفِرَةَلَلنَّاسِ عَلَْ ظُلَيِهِرَ © [الرعد: 1]. 


علم المعاني 
فيك ادال - سُبْحَانَهُ وَتََالَ - الآية , 210 » وهم : 
١‏ - أداة التوكيد (إن). 
#تاللام اللمتصيلة ت(ذو): 
ومثل قوله تعالى: 9 وَإِنَّ رَتَلك لَسَدِيدُ الْعِقَابِ © [الرعد: ]. 
ةل عي كان - الآية بِمُوَكَدَيْنِء وَهْمَا: 
١‏ - أداة التوكيد (نّ). 

- اللام الْمُتّصِلَةُ ب (شديد). 

واعلمُ أنه | يكونٌ التأكيد في الإثبات» يكون في النفي أيضًا. 
مثل: (مَا رَبك بظَال)؛ حَيْتْ أَكَدَ الكلام بِمُوَكدٍ وَاحِدِ وَهُوَ: 
0000 الزائد (انيّاء). 
ومثل: (وَاللَهِمَا رَبك بظاي)؛ حم حَيْتْ أَكَدَ الكلام بِمُوّكّدِين وَهُمَا: 
لال لوااي 
ا نا نيد الرفة لمان 
ولتوكيد الكلام أدوات كثيرة» أشهرها: ع يه 


ص 


التنبيه - القسم ع تنونا التركان يد وف اليك الوامقة ع انمد رار 


0 


الشرطية - إنها - ضمير الفصل - والتَّقدِيم والتأغير) 

تقسيم الخبر إلَى جملة فعلية وجملة اسممة: 
١‏ - الجملة الفعلية: 
هي ما ريت ين (فغل + )4 عل يكم اله الصَادقو. 
أو(فعل + نائب فاعل)» مثل: يُدْضَءْ ينْصَرْ الْمَظْلُومُ. 


2 


4 الكافي في البلاغة 


 "*‏ الجملة الاسمية: 

هي ما تركبث من (مبتدأ + خبر)» مثل: الإِسْلامٌ دِينُ اللَّهِ. 

مؤكداتٌ الجملة الاسمية: 

١‏ - لام الابتداء: وهيّ لام مفتوحةٌ تأتي في بداية الجملة الاسميّة لتوكيد 
مضمونبهاء هكذا: ل + جملة اسمية - لَمُحَمَّدٌ تاجح - 9 وَلَلآجِرَةٌ حَيِرٌ لك ِنَ 
الأو © ؟ [الضحى: 4]. 

إن :فل إن التخل عذموة: 

" - أنّ: مثل: عَلِمْتُ أَنْ الْْبُخْلَ مَذْمُومٌ. 

؛ - القسمٌ: وَاللَّهِإِنَ الْبُخْلَ مَذْمُومٌ. 

مؤكدات الجملة الفعلية: 

نون الترقيوة لا تطلير اذا 

ار 1ك : (قَسَعٌ + ل + فعل)» مثل 
يكونٌ الفعل الضارع واجب التّوكيدٍ بشروط: إذا اتّصل بالّلام» وسُبقّ 
ِالقَسَء وكان منبتاء'ويدل عل المستقبل» كالمثال السَّابق: 
ش 5 2 0 َ. 2 

ويكون جائز التوكيدٍ إذا دل على طلب (أمْر - تبي - استفهام - تمن - 
رَجَاء)ء وهذا هو التمُصيل. 

0 5 وى هه 2 

أمْر: مثل: كبن الدّؤس 

تبي: مثل: لا مَبْمِلَنَ الدرس. 

استفهام: مثل: هَل تَعْمَلِنَ الخيرَ ؟. 


عاسم المعاني م 


لا الْحَاكِمَ يَصْدفَنَ. 
الل قبل الفعلٍ الماضي. مثل: 9 قَدَ أفلَحَ آلْمُؤْمِئُونَ © ؟ [المؤمنون: .]١‏ 
ه - حرفا التسيه: (آمَا - ألا). 


عَنْ ء#َ د بن زياد سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الب عي قَالَ: «آمَا يحْشَى أَحَدكُمْ 
أَوْ لايحْشَى أَحَدُ كُمْ إِدذَ دَاوَقَعَ رَأسَهُ قَبْلَ لإمَام أنْ يجِعَلَ اللَّهُ وَأْسَهُ وَأسَ جمَارِ أو يجْعَلَ 


الله ه صَورَتَة صَورَةَ حمَارِ» رواه البخارى. 
ومثل قول الله: ١‏ ألا يَنٌ أولتيك أيهم مَبَعُوُونَ (©© 6 [المطففين 
ا 00 
ترج ) [الضحى: ]٠١‏ ا 
- الأحرف الرّائدة: 
(ِنْ) بعدَ التّفي» مثل: (مَا إِنْ تَكَلَّمْتُ إلا صِدُكًا). 
ولمع رشرنزية ان عملم كرف 
و(مَا) بعد (إذا)» مثل: (إذَا ما أَخْلَضْتٌَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ). 
و(مِنٌ) بعد التّفي» مثل: (مَا جَاء مِنْ أَحَدِ). 
و(مِنْ) بعد (هَلّْ) الاستفهامية: مثل: (عَلَ من تايب ؟) 
و(الْبَاءُ) بعد (النَفي)؛ مثل: 9 أَلَيسسَ لَه َأَحَك كيين (2) ؟ [التين: 8]. 
وقول الله: 9 و مَا رَبّكَ بِظَلّم لِلعَِيدٍ لْلعَبِدِ © [فصلت: 55]. أو في فاعلٍ كفى» مثل 
قول الله: 8 وَتَوَكَلَ عَلَ اله وكقئ بآنَّهِ وكيلاً ؟ [النساء: .]4١‏ 
وقوله تعالى: ‏ وكقئ بِألّهِ حَسِيبًا ؟ [النساء: 7]» وقوله: # وكقى باه شَهِيدًَا 4 


[الفتح: 18]. 


3 7 2 - 0 و 02 صَذاليه 5 207 َه 
عَنْ حفص بن عَاصِم قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يم : «كمى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أن 
000 
ث بكل ما سَمِعَ» رواه مسلم 


اس ا رن د ب 5 
نل قول الشاعر: 
إِذّا الشَّعْبُ يوْمًا َرَاد الْحَيَاة قَلابِدَاَنْيِسْتَحِيبَالْقَتَرْ 


حَيْتُ أَكَدَ الشَّاعِرٌ كَلامَهُ ب (لا بُنَ)» إلا أن هذا الكلامً ياف عَقيدةً الإيهانٍ 
لاد والقدر التي هي ركنٌ من أركان الإيان؛ فإرادةٌ البشر تابعةٌ لإرادة اللَِّ 
- تعالى - وليس العكسء قال الله تعالى: 8 وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَسَاءَ آشَّهُ رَتُ 
َلْعَلَمِيتَ * التكوير: 14]. وقال تعالى: 9 وَحَلَقَ كَل شَىْء فَقَدَّرَمُء تَقْدِير 4 
[الفرقان: 7]. 1 


جه مهعم 


«كَتبّ اللَّهُ 0 الْحَلَائِ ان عل سناوات 0 
قالو2 مكل التاوة واه مسلم. 

ولكن هذا لا يناني الأخذ بالأسباب والعمل بجد واجتهاد. 

فعَنْ عل جإذعك َالَ: كَانَ الب مه فى جنار َأحَدَ شين َجَعَلَ يَدْكْتْ 
به والأرفية سال «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدُ كيب مَفْعَدُ مَقمَنةُ ِنَ الثَارِ ومعْمَدُهُ من 
الشنن تالو نا قرول اللَّه: قلا نكل عَلَ كِتَابنا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اغْمَلُوا 
ا لس وَآَكَا 
0 أَهْلٍ السَّقَاءِ قَيََد بسر ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَة رواه البخارى ومسلم. 


علم المعاني 07 


الت م -. َك َه يتاب الْمَسْجِدٍ اله 0 

أَطْلَقَيُهَا وَتَوَكَلْتُ عَلَ اللّهِ قَالَ: «اعْقِلهًا وَتَوَكّلُ» رواه الترمذي وحسنه الألباني. 
ع إرادة الله - سبحانه - تبمًا لإرادة الشّمْبٍ التي لا يمكن أن تتخلف» 

ولا يمكن للخالق أن يردها . .! وهذا غيرُ مقبول؛ لأن الله تعالى فعالٌ لما يريدء 

ويحكم با يريد» ولا مكرة له على شِيءٍ لا يريده» وإرادته تعالى غير مقرونة بأي 

رادار ادق تمان يوا بوتوي 

القائدة البَلاغيّة للتوكيد : 


و مع 


يوي الْمَعْنَىء وَيُِيد تَأئِرَهُ في النمْسِ . 
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واقدة 


هرو الك واللحفييضن: مثا ل قول الله: 0 تُفَصُويات فق يار © ؟ 

لال رحمن: ١/ا].‏ 

16 © # يوي قاين سر ها احير الوزام عسوم و حلي اللاي فال لالد دي الو ف حك وا و 4 

أى: قصَرّن وَخصصن وَحَبَِسنَ انفسَهن لازواجهن فلم يَطمّحن إلى غيّرهن. 

وقصّر الشىء على نفسه؛ إذا خصّ نفسّه به» فلم يجعل لغيره منه شيئًا. 
القصْرٌ اصْطلاحًا: 

ركفي ترات الوص ما ل وسيلةٍ من وسائل القصرء مثل: (لا إِلَه 
إلَالله)» أي: لايُوجَدٌ في الوجود كُلّه معبودٌ بِحَقٌ سوى الله. 

أسلوب القصر يتكون من: 

لصون 


مثل: إِنَّهاحَاتِمُ اللاي كَرِيمٌ. 
أداة القصر: إِنّا : 
والمقصور والمقصور عليه هما طرفا القصر . 


علم المعاني 6 
١‏ - النفى والاستثناء: يقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء. مثل: (ما طَارِقٌ 

إلاوَزِيرٌ). فقد قَصَرَ (طارق)» وهو الموصوف على الْوزَّارَة وهى الصفة. 
#ادااو مانن ننه لضو 1ن" فصيو مايه لاف تمقف اسل را 


طارق وَزِيرٌ). 
*" - تقديم ما حَقَهُ التأخير: ويكون المقصور عليه هو المقدم. مثل قول الله: 
صه نه 5 

ويه الأمرٌ 6. 


: - العطف ب (لا) أو (بل) أو (لكن): 

مثل: الإِنْسَانْ بإِيَانه لا يسَّكْلِه - لَيْسَ طَارِقٌ مُهَنْدِسَا بل وَزِيرًا - ما الْعَاصِي 
عََبُوبٌ لَكِنْ الطّائع. 

فإذا كان العطف ب (لا) كان المقصور عليه ما قبلهاء مثل: (الإنْسَانُ ينه لا 
بشّكله). وإن كان العطف ب (بل) أو(لكن) كان المقصور عليه ما بعدهماء مثل: 
ني عزن ليطا ري 7 العوي عزرة لي لطن : 


ينقسم أسلوب القصر إلى أقسام كثيرة» باعتبارات مختلفة» وذلك على 
التفصيل التالى: 

أ - القصر من حيث الطرفين: 

١‏ - قصر موصوف على صفة» مثل قولنا: (إِنّا الناجحُ عُمَرُ) فنحن في هذه 
الحالة قَصَرْنا النَّجَاحَ على (عْمَر). وعندما تقصر إنسانًا على وَضْفِ فذلك (قَصْرُ 


مَوْصُوفٍ عَلَ صِفَةِ). 
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ومثل: (مَا شَوْقَى إلا شَاعِرٌ)0 فقد قَصَرَ شوقى» وهو الموصوف على 
الشاعرية» وهى الصفة. 

١‏ - قصر صفة على موصوفء مثل: قولك: (إِنَّا تمْرَةٌ كَاتِبٌ)» فهذا يعني 
(حمْرَة) كَاتِبٌ فَقَطء وهو ليس بطبيب أو مُهَئِسِ أو ضابط. 

ل اناك إلا عر 
نكأنّكٌ تَمَيْتَ عَنِ الآحَرِينَ أنهم كُنَّابٌّء وأن حَمْرَةَ فقط هو الكَاتِبُ» وَمْثَمَلُ أَنْ 
يُونَ طَبيبًا وَحََطِيبًا وَعَايًا مَمَ كَوْنِه كَاتًا. 

ومثل: (لا شَاعِرَ إلا شَوْقَى)»؛ فَقَدْ قَصَرَ الشاعرية» وهى الصفة على سَوْقى 
وهو الموصوف. 

وين تقول: (لا إِله إلا لله ققذ قَصَرْتَ وَضْفَ الإليّة الْحَقِيقِية على 
موصوف. وهو لله وحده» وهذا من قَضْرِ الصمَواعل المزشوف: 

بين درن (ما لإبِْيسٌ مِنْ عَمَلٍ في النَّاسٍ إلا اْوَسْوْسَةُ وَالإِغْوَاة)» فإنّنا 
َصَرْتَ عَمَلَ إِبْلِس في النَّاسٍ عَلَ صِفَئّي الْوَسْوْسَةِ وَالإغْوَاء. 

ين د اش طبرن ادو لوي ارا قرا 8م قا طلا اويا 
من قصر الموصوف على الصفة. 

ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع : 

١‏ - القصر الحقيقي: 

وهو أن يكون المقصور خاضًا بالمقصور عليه مثل: : (لا تَعْيْدٌ إلا اللّه) فهو 
نك هين كل موضوق» 0[ تارتف القطة عونك اننا يا ارق لآل العاف 
لا تكون إلالله» فهو قَصْرٌ حَقِيِقِي. 

؟ - القصر الإضاق: 

هو أن يكون القصر فيه ليس حقيقيّا وإنما بحسب القياس إِلَ شَيِءِ مُعَبَنِ 


عدم المعاني ١‏ 


مثل: (إِنَّا الشَّاعِرٌ زُعَيْئُ) فَمَدْ قَصَرٌ الصّمَةَالشَاعِرِيّة) عَلَ الْمَوْضُوفٍ (رُمَرْ)) 
وليس معنى أن هذه الصفة لا توجد فى أحد غير خالد» بل بالقياس إلى شخص 
اخراطل: إبراهيم ومحهد وطارق ومريم ..» ولذلك يُسَمََّى القضر قَضْرًا إِضَافِيًا. 

قال الله سبحانه وتعالى: #8 إِيّالفَ تَعَبُنُ © [الفاتحة: 0] قَصَرَ الْعِبَادَةَ عل ذاته 
الكريمة..؛ لأنه لو قال: (نعبدك وحدك) فهي لا تؤدي المعنى نفسه..؛ لأنك قد 
تقول: نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا. 

ولكن إذا قلت: 9 إِيّائفّ تَدْبْدُ © وقدمت إياك ..» تكون قَدْ حَسَمْتٌَ الأَمْرَ 
بأن العبادة لله وحده. فلا يجوز العطف عليها. فهى تنفى العبودية لغير الله ..» أي 
لا نعبد غير الله» ولا يعطف عليها أبدًا.. ْ 

إذن: 8 إِيَالفَ تَعْبْدُ ؟ أَعْطَثْ تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا 
معبود سوأه. 

وقول الله: 9 وَمَا ُحَمّدُ إلا رَسُولُ © [آل عمران: »]١44‏ فهذا أسلوبٌ قَضْر؛ 
سبي عر ل م عد اده 
الرسالة» فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدًا أكرٌ من 
بعد را و 

قول الله: 9 يتا لذن َامعوَأإِنْمَا حمر وَآلْمَيسِرٌوَلأنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رجَس من 
عَمَلِ آلشْيْطَنٍ فَآجَعَيْبُوه لعَلَكُمَ ُفَلِحُونَ © 4 [المائدة: .]4١‏ 

فكلمة: 9 إِنَمَا © تُسَمَّى في اللغة (آَدَاةَ قَضْرِ). كل اقولنا: (إنَّا يُوسْفٌ 
كبن رعداينى أذ كنيع ارمق ]عل سياه 

لكن إذا قلنا: (إنَّا الْمُجْتَهِدٌ يُوسّفَ)» فنحن في هذه الحالة قَصَرْنا الاجتهاد 
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على (يُوسّف) . وعندما تقصر إنسانًا على وصفٍ فذلك يسمونه: (قضر مَوْصَوفٍ 
00 

وعندما نقول: نا عد 0 فهذا يعني أن (عَدْتَرَة) شَاعِرٌ فَقَطْء وهو 
اب حاب أرطي أما إن قلت : (إنَّا الشَّاعِرُ عَْتَرَةُ)ه فهذا يعني أنه لا يُوجَدُ 
شاف إل عد ا ؟ فكأنك تَمَيْتَ عَنٍ الآحَرِينَ أغهم شعرائ وأن عَنْتَرَةَ فقط هو 
الشَّاعِرٌ ويحتمل أن يكون كاتبًا وَحَطِيبًا وَعَايًا مَعَ كَوْنهِ شَاعِرًا. 

قول الله: 9 وَأنفْسَهُمَ كَانُوأ يَظَلِمُونَ © [الأعراف: //11]. 

9 وَأَنَفْسَبُمَ 4: مفعول به تَقَدَ َم علَ عَامِله الفعل 8 يَظَلمُونَ © وحين تجد 

لا تقدم على عامله فاعلغ أن هذا أسلوبٌ قَضْرء وقد نقول: (يظلمون 
والفووج: ظ 

مثل| نقول: الله الأمر)» أي أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبدًا. 

وقول الله: 9 فَقَالُوا عل الله توكلا ربكا لا تجْعَلتا فته قوم آلطبيت © 4 
ليونس: 86]. 

فإذا تقدم الجار على المجرور فذلك أسلوبٌ قَضرٍ وحَضْرٍ للأمرء وهنا قَصَر 
وحص حم ردن عل ال تمان ولااتوكل حال سوام ومن الْمُمْكِنٍ أن يقال: 
مَوَكَلنَا عَلَ اللَّه)» إلا أَنَّ هذا لا يَبقِى التَوَكلٌ عَلَ غَبْرِى فيْصِحّ الْعَطْفْ ل 
رلا عل لجرو فزي ناذا اذك د خرن كذ الات ذه وخر قد 
َل اللوتوكلك) عل القَضرن. 

عَنْ أبى الدَّرْدَاءٍ رضى الله عنه قَالَ قال رسول الله مده «مَنْ قَالَ 


علم المعاني 1 


ذا أمْسَى: حَسْبِىَ اللَهُ لاله إلا هُوَ عَلَيِْتَوَكَلتْ وَهْوَ رَبّ الْعَرْضٍ الْعَظِيم سَبْع 
دوو 2 


مَرّاتِ كَفَاُ اللَّةُ ما أَمَنَهُ صَادِنًا كَارَ يها أو كَاذَِه رواه أبو داود. 


تالوتكول ا (توقلف ضله): و لكف انه (عليع تر كلت) بوالفار فق يت 
الوكين كبير» فحين تقول: (عليه توكلت) فأنت تَقُصر التوكّل عليه وحده؛ ولكن 
إن قلت: (توكلت عليه)» فأنت تستطيع أن تضيف وتعطف عددًا آخر ممَنْ 
يمكنك التوكل عليهم. 

ومنه قول الله: 9 عَلَيْهِ نولت وَهُوَرَث اعرش الْعظِيوٍ ؟ [التوبة: 119]. 

وقوله تعالى: 9 وَلَهَ غَيْ بُاَلسَمَوتِ © [هود: .]١7‏ 

فهذا أسلوبٌ قَضْرٍ بتقديم لكا وال الالطر ري ارات 
والأزقى #السعانف كلو كلذ داج (قية السؤاف والأرع 1ه ل 
أن يقول قائل: ولغير الله» أما: 9 وَينّهِ عَيتُ ألسَمَيوَتٍ # أي: له وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: [ إن آلْحُكمْ إلا يله أمَرَألا تَعَبدُوَا إل إِيَاهُ © [يوسف: .]1٠‏ 

الو كر ند لجار ورا ماوع اه وجيت ار لد ني 
أحد. فلو قالت الآية: (وقضى ربك أن تعبدوه»» فرّبّ قائلٍ يقول: تسد قا 


لأن بَابَ الْعَطفٍِ هنا مفتوح 1 يُخْلوْه ىا لو قُلت: صَرَبْتٌ فلانًا وفلانًا وفلانًا. 
هكذا باستخدام العطف. لكن لو قلت: طالق يك إلا فلاناء فقد أغلقت باب 
العطف. 

إذن: جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول: اقصروا العبادة عَلَيْه سبحانه. 
وَانْقُوهًا عَنْ غَيْرِه. 
القائدة البلاغيّة للقضر: 


: يقوئ المعتن#«ويوية تأثيوة فى النفس + 


0 الكافي في البلاغة 


الأسلوبٌ 
تعريفه: 
هو الطريقة التي يُعَيّدُ بها الأديب (الشاعر - التَّاثْر) عما يدور في نفسه من 
أفكار ومشاعر. 
أقسامه: 


وينقسم الأسلوب من حيث النوع إلى: 

١‏ - أسلوب علمي. 

١‏ - أسلوب أدبي. 

- أسلوب علمي متأدب. 

أولا: الأسلوب العلمي: 

هو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتب. أو الْمُوَلّفُ عن حقائق علمية 
ثابتة لا تقبل الجدل» وليس فيها صورٌ بلاغية. ويكون بطريقة خالية من المشاعر 
والأحاسيس. 

مميزات الأسلوب العلمي: 

أخاية فو انه سنارف الؤُضوحٌ» فهدفه إظهارٌ الحقائقٌ وَكَشْفْهَا للسامع 
أو القارئ» يكار بالدقةٍ والتحديد» والترتيب المنطقيّ» واستخدام الأدلةٍ 
ده ويبتعد عن الخيال والعاطفة؛ لأنه محَاطِبٌ العقلّء يحاجن الفكرء 
ويَشرّحٌ احقا تق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاءء وتتخلله مصطلحاتٌ 
علميةٌ متصلةٌ بالموضوع الذي يتناولة. 

وَكْْبُ الدراسةٍ كالعلوم والحساب والطب.., على هذا النحو من الأساليب. 
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نموذج للأسلوب العلمي : 

-١‏ الربيع أحد فصول السنة الأربعة. يبدأ من يوم (١؟)‏ مارسء ويتتهي في 
يوم )١١(‏ يونية. وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء» ويتساوى فيه الليل 
والنهار. 

؟ - الْحْمّى أَئد جَرَائيمَ تَدْخلُ الجسم فترفعٌ درجة حرارته. وَتُسَبّبّ له 
رِعْشَةَ وَرِعْدَه حتى إذا قرغت نؤْيّتها تَصَبّبَ اللْحِسْمٌ عَرَقَا. 

- في فناءٍ القصر بركةٌ كبيرة» يزيدٌ اتساعها عن ماثة متر طولًا في مثلها 
عرضًاء وحوفًا سورٌ متوسطً الارتفاع» يستطيعٌ الإنسان أن يجلسّ على حافت 
ويرى ماء البركة الذي يتدفقٌ إليها بشدةٍ من النهر المجاور» وهو ماءٌ صافي, لا 
بحجب قرارٌ البركةٍ عن العينٍ. 


ثانيًا: الأسلوب الأدبي: 

وهو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتب» أو الْمُوَّلّفُء أو الأديب عن 
أفكار أدبي بألفاظٍ موحية» وصور بلاغيةٍ رائعةٍ وعاطفة قوية تُؤثر فى النفس . 

أهمٌ مُمَيّرَاتَ الأسلوب الْأدَبي: 

هدفه إثارة عاطفة السامع أو القارئ والتأثير في نفسه. ويمتازٌ باختيار 
الألفاظ والتأثير فيهاء ويمتازٌ بامتزاج الفكرة بالعاطفة» ويمتارٌ بالعناية بصورٍ 
البيان من تشبيهِ واستعارةٍ وكناية» ويمتازٌ بالحرص على موسيقية العبارة» لتصوّرٌ 
الإحساسٌ وتبزَّ المشاعرّه فاجال أبررُ صِفات الأسلوب الأدبي. 

فالمتنبي يرَى المُمَّىء كما يُصِرّرُها في الأبيات الآنية: 

وَرَفِسرَي أن يا خحهاءة ‏ قلسيسَ ترُورٌإلآفي الام 


للك الكافي في البلاغة 


يريد حمى كانت تأتيه ليلا يقول كأنها حيية إذ كانت لا تزورني إلا في ظلام 
الرية 
بَدَلْتْهَاالَضَارِفَوَالَنَايَا نَعَافَشْهَاوَبكَدْفي عظامي 


يقول هذه الزائرة ب يعني الحمى لا تبيت في الفراش» وإن)| تبيت في عظامي. 
يَضِيقٌ الجلْدٌ عَنْ نمسي وَعَد هانْتَوسِعُه بألوَاع السَّقَام 
يقول جلدي لا يسعهاء ولا يسع أنفامي الصعداءء وَالْحُمَّى تُذْمِبُ وى 
ل ا 
إَِمَاَرَكَقِي عستي كنَاعَاكِمَانِِلَخَرَم 
يريد أنه يعرق عند فراقهاء فكأنها تغسله لعكوفهها على ما يوجب الغسل» 
وإنما خص الحرام لحاجته إلى القافية» وإلا فالاجتاع على الحلال كالاجتاع على 
الحرام في وجوب الغسل. 
وَكَارِفتٌالَبِيبَ بلاوّداع وَوَدَمْتثُالبلاةبلاسلام 
أي وربا فارقت الحبيب بلا وداع يريد أنه قد هرب من أشياء كرهها دفعاتٍ 
فلم يقدر على توديع الحبيب ولا على أن يسلم على أهل ذلك البلد الذي هرب منه 
00 لطَبِيبٌ أكلتَ شَينًا وَداوكفي شَرَابِكٌ وَالطَعام 
أي الطبيب يظن أن سبب دائي الأكل والشرب» فيقول: أَكَلْتَ كَذَّا وكذا ما 
تنَعْ مِنْ سهَادٍأوْ رٌقَادِوَلا قبل كترى مسبت ابرع 
حالتي السهاد والنوم فلا ترج النوم في القبر. 
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نموذج الأسلوب الأدبي: 

مَا أَحماَ لَ الرييمَ المتّانَ ! فَضْلَ السحر والجمال. تتراقص فيه الأزهار. وتنهايل 
فيه الأغصان» وَتَكْتَيِي بأَمَلِ حَليهًا الأشجار. وتستيقظ الورود من سبَاتهًا. 
وتظل السماء أن صَفَائِها؛ لتكون الدنيا في أروع زيتنتهَا وَمَبَائَهًا. 
ثالنًا: الأسلوب العلمى المتأدب: 

هو ذلك الأسلوب الذي يعبر به الكاتبء أو الْمُوَّلْفُء أو الأديبٌ عن أفكار 
واضحة في صياغة أدبية؛ ليكون وسطًا بين الأدبي والعلمي. ىا ترى في بعض 

ذموذج الأسلوب العلمي المتأدب: 

١‏ - الدين في بلادنا هو الدين الذي أنزله الله على رسوله؛ قبل أن يوحيه إلى 
محمد ميته فمنا المسيحيون الذين يؤمنون برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. 
ومنا المسلمون الذين يؤمنون برسالة محمد عد ومنا الذين يؤمنون بالدين الذي 
5 : 5 5 ارود 
أنزله الله على موسى. كل هؤلاء يعيشون في البلاد العربية إخوة متالفين. لهم مثل 
عليا واحدة مشتركة بينهم في أمور حياتهم الدنيوية والآخروية. مثلهم الأعلى قد 
أنزله الله في قلوبهم ووضعه في أعماق نفوسهم.. جعل من الآمة العربية وحدة يتم 
بعضها بعضًا. أزال الفرقة. ومحا الخصومات. 

قال تغط يضفت الو مالعاو انعمو أ إذ1 اف النهاة 

0 ِ تم : 7 
واشتد الحرٌ في رمال بلعنير» وامتنعتٍ الآأرض على الحاني والمتتعل» ورّمض 
الجندبُء غمسث هذه الحيّةٌ ذنبّها في الرّملء ثم اتتصبّث كأنها رُم مركورٌ أو 
عودٌ ثابثٌ فيجيءٌ الطائرٌ الصغيرٌ أو الجرادةٌ» فإذا رأى عودًا قائّا وكرة الوْقُوعَ على 
الرّملٍ لشدّة حرّهء وقّعَ على رأس ال حيّة» على أتها عُودٌ فإذا وقَمَ على رأسها قبِضَتْ 
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علي فإن 35 هراد آو خا أو كلمن ماله تقيديا مداف ا علغنة وبقيت عل 
انتصايهاء وإِنْ كان الواقعٌ على رأسها طائرًا يُشبعها مثلّه أكلْهُ وانصرقَتٌ..». 
مال" نأة: 5 

يعتمد الأسلوب الأدبي على إثارة القارئ والسامع من خلال الألفاظ 
الفخمة والكليات الضخمة والعبارات المشرقة والتعبيرات المتألفة. 

أما الأسلوب العلمي فإنه لا يهتم بالثياب المزخرفة والملابس المزركشة ذات 
الألوان الزاهية. وإنا يعتمد على الحقائق الناصعة يربطها تفكير سليم ومنطق 
قديم . | 

فالأسلوب الأدبي مثل نبات الخروب. في ثمره قنطار خشب. ودرهم حلاوة. 
والأسلوب العلمي كالتفاحة كلها شبع وري. 


5-0-0-0 خودت 


حتكس جسن «معيهيت 
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قال غير العرب عن العربية 
العربية والإسلام: 
قال المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس : «إن في الإسلام سَنَدا مَامًا للغة 


ع كته .سه 


العربي أبنّى على رَوْعَيَهًاوَخُلووهَاقَلَمْ تل ِنَْا الأجيال الْمْمعَابَ َل قيض فا 

كدت إرقنق النويفة التترمق #اللايمة عي الزوظ انا بنذ زان 

ولقد كان للإسلام قُوَّة تحويلٍ جَارٍ 0 ال اد 
وكَانَ لأشلوب القرآن الكريم ارعين لحان حيو العسوفء فالكقة ت آلاقًا 

من الكنات العوية ازدالك ا لغانها الأصطلةفازدادك كوه وناة. 

والعنصر الثاني الذي أبقَى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تُبارى» 
فالألماني المعاصر مثلًا لا يستطيع أن يفهم كلمةً واحدةً من اللهجة التي كان 
يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة» بين| العرب المحا.ثرن يستطيعون فهم آداب 
لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام» . 

قال المستشرق الألماني يوهان فك: «إنَّ العربيةً الفصحى لتدينٌ حنَّى يومنا هذا 
بمركزها العالِي أساسيًا هذه الحقيقة الثابتة» وهي أنها قد قامت في جميع البّلدانٍ 
العربية والإسلامية رمرًا لغويًا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد بَرْهَنَ 
جَبَرُوتٌ التراثِ العربيّ الخالد على أنه أقَوّى من كل محاولة يقصد بها زحزحة 
العربية الفصحى عن مقامها المسيطرء وإذا صدقت البوادرء ولم تخطئ الدلائل 
فستحتفظ العربية بهذا المقام العتبد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية». 


قال جوستاف جرونيباوم: عندما أوحَى الله رسّالته إِلَ رَسَولِهِ محمد أنزها 
(قرآنًا عربًا) والله يقول لنبيّه: « فإِنَّمَا يَكرْسَدُ يسالك لِعُبَيْرَ به آلْمُكقهرت وَتَُذْرَ 


1 الكافي في البلاغة 


يه قَوَمًا لَدّا © ؟ [مريم: 917] وما مِنْ لُعَةِ تستطيعٌ أن تطاول اللغة العربية في 
شرفهاء فهي الوسيلةً التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية» وليست منزلتُها 
الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع الله في سائر اللغات من قوة 
وبيان» أما السَعَةٌ فالأمر فيها واضحء ومن يتّبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما 
سمعته لغة تضاهي اللغة العربية» ويضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة في 
المترادفات . 

انق ةطيع ةفجر لهذ العرسهيونا ١‏ العزينة با عرا اعد كدانات 
وخازاك وانتقعا راك ال فته نوا وق كل لغ ةيقر أخرى» و لله تخصائمن 
جمة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة 
أخرى» وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني» وفي النقل 
إليهاء يبن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيَ أقصر في جميع الحالات» وقد 
قال الخفاجي عن أب داود المطران - وهو عارف باللغتين العربية والسريانية - أنه 
إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّتء وإذا نُقل الكلام المختار من 
السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحسئاء وإن الفارابي على حقٌ حين يبرّر مدحه 
العربية بأنها من كلام أهل الجن وهو المنزّه بين الألسنة من كل نقيصة» والمعلّ من 
كل خسيسة» ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا". 


العرب والمعاجم: 

قال المستشررق الألماني أوجست فيشر: إذا استثنينا الصين فلا يوجدٌ شعب آخر 
يحق له الفخارٌ بوفرة كتب علوم لغتّه. وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق 
مفرداتهاء بِحَسُْبٍ أصول وقواعد غير العرب» ”" . 


. )3١5 (الفصحى لغة القرآن - أنور الجندي ص‎ )١( 
:) (مقدمة المعجم اللغوي التاريخي دوست فر‎ )( 
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قال هايوود: إِنَّ العرب في مجال المعجم يحتلّون مكان المركزء سواءً في الزمان 
أو المكان» بالنسبة للعالم القديم أو الحديثء وبالنسبة للشرق أو الغرب. 
شمول العربية واكتمالها: 

قال المستشرق الآلماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها: «إن اللغة العربية ل 
تَصِرْ حقا عالمية إلا بسبب القرآن والإسلام؛ وقد وضع أمامنا علماءٌ اللغة العرب 
باجتهادهم أبنية اللغة الكلاسيكية» وكذلك مفرداتها في حالة كال تام وأنه لا بد 
أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية» عندما يعرف أن علاقات 
المعيشة لدى العرب بسيطةٌ جدَاء ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق 
ا ال لل ل 
ولكنها غنية أيضًا بالصيغ النحوية» وحمتمّ تم العربية بربط الجمل ببعضها... وهكذا 
أصبحت اللغة (البدويّة) لغة للدين والمنتديات وشئون الحياة الرفيعة» وفي شوارع 
المدينق» ثم أصبحت لغة المعاملات والعلوم» وإن كل مؤمن غالبًا جذًا ما يتلو 
يوميا في الصلاة بعض أجزاء من القرآن» ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض 
ما يتلون أو يسمغون» وهكذا كان لا بد أن يكون هذا الكتاب من التأثير على لغة 
المنطقة المتسعة مالم يكن لأيّ كتاب سواه في العالم» وكذلك يقابل لغة الدين ولغة 
العلماء والرجل العادي بكثرة» ويؤدّي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في 
اللغة الشعبية إلى الصحة». 

فال المسقزق الفرئس .ريناة: فق أقرت الذفقنات أن نية: قلاف اللقة 
الو 5 وهل ل ريد لك لووط الم رمن عمد الوه 21 بوك لد 
التى فاقت أخواتها بكثرة و مفرداتها ودقةٍ معانيها وحسن نظام مبانيهاء ولم يُعرف لها : 
في كل أطوار حياتها طفولةٌ ولا شيخوخمٌ ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها 
وانتصاراتها التي لا تبارى» ولا نعرف شبيهًا هذه اللغة التي ظهرت للباحثين 
كاملةٌ من غير تدرّج وبقيت حافظةً لكيانها من كل شاتبة . 
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قال المستشرق الفرنسبى لويس ماسينيون: استطاعت العربية أن تبرز طاقة 
الكايون عاط التميز حن أدق حلاف الفكر مدواة كان ذلك ف الاسمافات 
العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها. 

واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي» والعربية 
من أنقى اللغات» فقد تفرّدت بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفنيء إِنَّ التعبير 
العلمي الذي كان مستعملًا في القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه وقف أمام 
تقدّم القوى المادية فلم يتطوّر. 

أما الآلفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية فإنها لم تحتفظ بقيمتها 
فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشطه. 

ل وللقاح عار الداق عدي اللعة العرزيس و اانا لا فيه لماي قيار عات 
العالم والذي يُعدَ معجزةً لغويةء ىا قال البيروني . 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: كيف يستطيع الإنسان أن يُقاوم جمال 
هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرّها الفريد؟ فجيران العربٍ أنفسهم في البلدان 
التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة» فلقد اندفع الناس الذين بقوا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغفيء حتى إن اللغة القبطية مثلا 
ماتت تمامّاء بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل 
مكانا لغة محمد. 

قال المستشرق الألماني كارل بروكلان: بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع 
مدّى لا تكاد تعرفه أي لغةٍ أخرى من لغات الدنياء والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن 
العربية وحدها اللسان الذي أَحِلَ هم أن يستعملوه في صلاتهم . 

قال د. جورج سارتون: وهب اللَّهُ اللغة العربية مرونةٌ جعلتها قادرة على أن 
تدوّن الوحي أحسن تدوين .. بجميع دقائق معانيه ولغاته» وأن تعيّر عنه بعباراتِ 
عليها طلاوة وفيها متانة . 


أكّد المستشرق أستاذ اللغات الشرقية بجامعة أستنبول: أن اللغة العربية أسهل 


علم المعاني 4 


لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقةٍ جديدةٍ 
لتسهيل السهل وتوضيح الواضح. إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا 
كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات با حروف العربية وبالسرعة التي 
اعتادوا عليها - لأن الكتابة العربية مختزلةٌ من نفسها - أما اليوم فإن الطلبة 
يكتبون ما أمليه عليهم بالحروف اللاتينية» ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد 
عليهم العبارات مراراء وهم معذورون في ذلك؛ لأن الكتابة الإفرنجية معقدةٌ 
والكتابة العربية واضحةٌ كل الوضوح. فإذا ما فتحتٌ أيّ خطاب فلن تَجدَ 
صعوبةً في رعق ارك د به وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم 
بالسهولة والوضوح .. ا 

العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسكي كاقضم© متدملط حمدككة ابن معلم 
اللغة العيرية وأحد خر يجي جامعة بنسلفانيا (وهو أستاذً في معهد ماساشوست 
ومفكرٌ بودي كبير) فإنه أقر بالحق العربي وبمكانة العربية» وقد تزعم الدراسات 
اللغوية المعاصرة وكوّن نظريةً جديدةً قلبت الفكر اللغوي رأسًا على عقب. أصدر 
كتابه الأول في التراكيب النحوية عتساءدا؟ عناءهام/5 في سنة /1951م نقد فيه 
مدرسة علم اللغة الوصفي 506 أنوصنا علانامتنوع12 التي كانت شائذة ف 
الغرب حتى عهدٍ قريب وقد ميَّر بين بنيتين في الجملة هما البنية العميقة والتركيب 
السطحيء وأوضح أن البنية الأولى هي أساس الثانية. 

نوّه تشومسكي في معرض ردّه على استفسارٍ وج إليه في سنة 194١م‏ بأن 
تأثيراتٍ النحو العربي كبيرةٌ على نظريته في دراسة اللغة» وأنه قرأ كتاب سيبويه 
كمرجع له . 

أشاد ماريو يل مؤلف كتاب (قصة اللغات ععةناعصةنآ 04 بدمغ5 عط]1. 1355م 
.7) بأن العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطىء وكانت رافدًا 
عظيًا للإنكليزية في نمضتها وكثير من الأوربيّات» وقد أورد قاموس 116 قوائمَ 


3 : الكافي في البلاغة 


بها اقتبسته هذه اللغات من مفرداتٍ عربيء وكانت أوها الإسبانية ثم الفرنسية 
والإيطالية واليونانية والمجرية وكذلك الأرمنية والروسية وغيرهاء ومجموعها 71 
لغة» وتقدر المفردات بالآلاف. 

قال المستشرق الألماني فرنباغ: ليست لغةٌ العربٍ أَغَنَى لغات العالم فحسب. 
بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العدّء وإن اختلافنا عنهم في 
الزمان والسجايا والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه 
حجايًا لا يتبيّن ما وراءه إلا بصعوبة . 

قال الأستاذ ميليه: إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها 
الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية» وعلى الرغم من الجهود التي بذلا 
المبشرونء ولمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من 
الإسلام إلى النصرانية» ول تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي 
المبين» حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى» فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية 
إلى بناتها . 

قال الفرنسي جاك بيرك: إن أقوى القوى التي قاومت الاستعار الفرنسي في 
الخيم ع الاج لمر ة تبان الك العرية !لاد تر ك1 لتشرين :لات لا 
التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنساء إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت 
الأصالة الجزائرية» وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملًا قويًا في بقاء 
الشعوب العربية . 
قال وليم ورك: إن للعربية لينَا ومرونة يمكنانها من التكيف وفمًا لمقتضيات 
العصر. 
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تطبيقات عامة 1 الك 


التطبيق الأول 
00 عَنِ الببِيّ عبت عه قَالَ: «مَكَلَ القانم في حُُودٍ | اللَّهِ 
وَنوَاق يق كت ادج تي عل ا َصَات شه غلا وبَفْضهُمْ 
ي 4 يها إِذَا اسْتَقَوَا م من المء موا على من كه ُو لو 
أن حَرَكَْا في تَصِيبنًا حر نَا وَ1َ نْْذِ مَنْ قَوقّنا ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا مَلَكُوا وَمَلَكُوا 
0 عَلَ أَبْدِ بْدِيِمْ نَجَوًا وَنَجَوْا كيم رواه البخاري» وللترمذي 


أخذوا على أيديهم: يقال: أخذث على يد فلان: إذا منعتّه عا يريد أن يفعله. 

ما يتعلق بهذا الحديث الشريف من الجوانب البلاغية والنحوية وغيرها مما 
يتعلق بالدراسات اللغوية» وقد قدمت بيان المعنى الإجمالي للحديث,. ثم شرحت 
بعض مفرادته» ثم ذكرت بعض ما فيه من الجوانب النحوية» ثم بينت ما فيه من 
الجوانب البلاغية. 

شرح إجمالي للحددث: 

هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسول ميته حال الناس وموقفهم مما يكون في 
المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق 
القرعة» فكان من نصيب بعضهم ا جزء الأعلى من السفينة» وكان من نصيب 
الآخرين الجزء الأسفل منهاء وكان لابد لأهل السفل من الماء» فكانوا يصعدون 
لأعلى السفينة ليستقوا الماء» ولما كان بمرهم على أهل العلو فقد تأذوا : بهم؛؟ إذ ربا 
أصابهم شيء من رشاش الماء أو أقلقؤا وقت راحتهم أو غير ذلك؛ فلما رأى أهل 


لك الكافي في البلا:ئة 


السفل تأذي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبا يحصلون منه على 
الماء دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهمء ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير 
سيؤدي إن ترك إلى هلاك الجميع ويكون معنى (أصغر خرق). 

ويبين الرسول الكريم ميتم أن الأمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين: إما 
أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع؛ وإما أن يتركوهم 
وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون» وحينئذ تكون النتيجة 
الحتمية هي هلاك الجتميع. 

والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو 
مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيهان» وقد 
يلتمس بعضهم لنفسه مبررًا في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية, وأنا حر 
أصنع في ملكي ما أشاءء فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المنكرات 
والأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله عز وجل» 
وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإهية تعم 
الجميع. وتلك سنة إطية لا تتغير» قال الحافظ: «وهكذا إقامة الحدود يحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا 
بها» (فتح الباري). 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات): 

لمثّل والمثل والمثيل: واحد ومعناه الشبيه. 

حدود الله: المراد بالحدود هنا ما نهى الله عن وأصل الحد في اللغة المنع 
والفصل بين الشيئين» ومنه حد الدار وهو ما يمنع الغير من الدخول فيهاء 
والحداد الحاجب والبواب. 


تطبيقات عامة اق 


استهموا: اقترعواء والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر 
وهي القداح» ثم أطلق على ما يأخذه الفائز في الميسرء ثم كثر حتى سمي كل 

خرقنا في تصيبنا خرقًا: الخرق هو الشق أو الثقب. 

أخذوا على أيديهم: أي منعوهم. 

من المسائل النحوية التى يمكن الوقوف عندها فى هذا الحديث ما يلى: 

١‏ - قوله: (مَكَلُ) مرفوع بالابتداء» وأما الخبر فإننا إذا اعتيرنا الكاف في قوله: 
(كمثل) اسرًا فإنها تكون هى الخبرء وأما إذا اعتيرناها حرفًا فإن الخبر يكون 
محذوفًا تقديره مستقر أو موجودء وذلك مثل ما قيل في إعراب قوله تعالى: 9 مَكَلَهُمْ 
كمَكّل اذى أسَتَوَقَدَ ارا © [البقرة: 17]» أنه يمكن أن يكون الخبر في الكاف. 

؟ - قوله يه: «لَوْ أنَا حَرَفْنَا في نَصِيِينَا حَرَْاا: أسلوتت شرط ء جوابه 
محذوف تقديره: لكان خيرًا أو نحو ذلك» أو يكون قولهم ( نؤذ) هو الجواب» 
وتكون الواو زائدة. وذلك كما قيل في قوله تعالى: # فَلَمّا ذَهَبُوا بوه وَأَجْمَعْوَا أن 
جَعَلُوهُ فى عَمْسّتٍ لقت وَأَوْحَيكَآ إبِْ لهم بأَمْرِهِم هنا وَهُمْ لا يَْعْرُونَ © » 
تيوسف: »]١5‏ فقد ذكروا أن جواب لما محذوف تقديره: (فعلوا به ما فعلوا)» أى: 
لذ دهرو يهو حقو لعزا يه كا فعلىا)ة:وفن :2 إن المواقن عو"( ا ربعا والواد 
مقحمة» ومثله قوله تعالى: # فَلَمَّ أَسْلَمَا وََلَهُم ِلْجَيِين 629 © [الصافات: ]٠١‏ أي: 
(ناديناه). 

“ - قوله عَيكته: (فإن يتركوهم): إن شرطية جوابها هلكواء وضمير الرفع 
(الواو) عائد على أهل العلو في السفينة» وضمير النصب (هم) عائد على أهل 
السفل. 


3 الكافي في البلاغة 


4 - قوله علكة: (وما أرادوا)» الواو بمعنى مع» و(ما) مصدرية أو موصولة 
فعلى الأول يكون المعنى: (وإرادتهم)» وعلى الثاني يكون المعنى: (والذي أرادوا). 
ه - قوله عَه: (هلكوا حميعًا)» الواو في (هلكوا) تعود على الفريقين معَاء 

١‏ - قوله َيكه: (نجَوا ونجوا جميعًا)» الواو في (نجوا) الأولى عائد على 
الآخذين» وفي نجوا (الثانية) عاتد على المأخوذين. 

- قوله عَيه: في كتاب الشهادات: (فكان الذي في أسفلها يمرون)» وكذا 
ما جاء في بعض الروايات في كتاب الشركة (فكان الذي في أسفلها إذا استقوا 
مروا)» فيه إشكال من حيث إن قوله: االو سر كيت الى تباسايغيووه 
أو مرواء ول يقل يمر أو مر؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد الأجوبة التالية: 

أ - أن يقال: إن (الذي) يقع عند بعض العرب للواحد والجمع؛ أي تكون 
بمعنى : (من - ما) فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع» قال 
القرطبي: «قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ 
واحدء كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
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وقيل في قول الله تعالى: 9 وَالَذِى جَاءَ بالصِدّقٍ وَصَدَّقَ به أولَتِكَ هم 
د لنتشرت © الزس' ا ل( عله جكتئر اذى > 
ل م 

- أن يقال: إن الذي هنا مخففة من الذين» وقد قال الزغخشري ما حاصله 


تطبيقات عامة 4 


أن الذي لكونه اسم موصول يحتاج إليه في وصف كل معرفة بجملة» ويتكاثر 
وقوعه في كلامهم, فإنه يقبل التخفيفء فكذا يقبل جمعه(الذين) التخفيف. كا أن 
الياء والنون في (الذين)» ليستا كالياء والنون في جمع المذكر السالم في قوة الدلالة 
على الجمع؛ لذا ساغ حذفها ولم يمتنع كا هو الحال في جمع المذكر السالم وأشباهه. 
(الكشاف). 

ج - غير أنه يمكن توجيه قوله (الذي) في الحديث الذي بين أيدينا توجيهًا 
آخر» وهو أن تكون (الذي) هنا صفة لموصوف مفرد اللفظء ولكنه جمع في المعنى 
وذلك كلفظ (الجمع) فكأنه قال: (فكان الجمع الذي في أسفلها يمرون) فلا اعتبر 
لفظه وصف بالذيء ولا اعتبر معناه أعيد عليه ضمير الجماعة» أفاد ذلك صاحب 
المصابيح» وقال فيم| نقله عنه القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: «وهو 
أولى من أن يجعل الذي مخففا من الذين بحذف النون» . 

نظرات بلاغية 

لا يخفى أن الرسول الكريم مَيكهِ هو أفصح البشر لساناء وأبلغهم بيانًاء فقد 
كان كلامه ى) قال الحاحظ: «هو الكلام الذي قل عدد حروفه؛, وكثر عدد 
معانيه..» ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعًاء ولا أصدق لفقلاء ولا أعدل 
وزنّاء ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم مطلبًا ولا أحسن موقمًاء ولا أسهل مخرجّاء ولا 
أفصح عن معناه» ولا أبين عن فحواه من كلامه ركم . 

ووصف الرافعى - رحمه الله - كلامه ميم من الناحية البيانية بأنه: حسن 
لمعرض» بيّن الجملة» واضح التفصيل» ظاهر الحدود» جيد الرصف؛ متمكن 
المعنى» واسع الحيلة في تصريفه» بديع الإشارة» غريب اللمحة» ناصع البيان» ثم 
لا ترى فيه إحالة ولا استكرامًاء ولا ترى اضطراباء ولا خطلاء ولا استعانة من 
عجزء ولا توسمًا من ضيق» ولا ضعمًا في وجه من الوجوه. 


5ع الكافي في البلاغة 


وقد حق علينا أن ننظر في هذا الحديث الشريف من الناحية البلاغية» لنحاول 
أن نكشف بحول الله عن بعض ما تضمنه من جوانب البلاغة العظيمة التى تعجز 
عن أن تدانيها فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء. 
هذه العلوم الثلاثة. 
أولا: المعاني: 

الأسلوت :هذا الخديث "أسلوف خرى ين الرسول مزه :فيه بيحال 
الناس» ويشبههم براكبي سفينة» غير أن هذا الأسلوب الخبري قد خرج على 
خلاف مقتضى الظاهرء فليس المراد من الخبر هنا مجرد إفادة السامع بالخبر» ولا 
إفادته أن المتكلم عالم بالخبر» وإنما الغرض منه الحث وتحريك الهمة نحو القيام 
بواجب الأمر والنهى. 
ثانيًا: البديع: | 

في الحديث من المحسنات المعنوية: الطباق في جمعه بين (القائم) و(الواقع)؛ 
وبين: (أعلاها) و(أسفلها)» وبين: (هلكوا) و(نجوا). 

والطباق هنا من نوع طباق الإيجاب, وهو الذي يُعرّفه البلاغيون بأنه ما جمع 
فيه بين الشيء وضله؛ فالقائم ضد الواقع» والأعلى ضد الأسفلء واشلكة ضد 
النحاة. 

وليس من شك في أن هذا الطباق قد أبرز المعنى وزاده وضوحًاء فإن الضد 
- كما يقولون - يظهر حسته الضد. ويزيد من حسنه أنه أتى في كلامه ميم عفوًا 
لا يحس المرء فيه شيئًا من التكلف المذمومء فإنْ تكلف المحسنات البديعية 
وتعمدها ما يفقد الكلام سلاسته ويحبس المعاني والأفكار. 


تطبيقات عامةه للق 


ثالثا : البيان: 

اشتمل الحديث من الصور البيانية على ما يلي: 

١‏ - الاستعارة في قوله: (القائم على حدود الله)» وهي استعارة مكنية» شبهت 
فيها المعاصي بوهدة من الأرض محدودة بحدود وحولها رجال يحرسونباء 
ويمنعون الناس من الوقوع فيهاء ثم حذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهي 
الحدود. 

ونفس الشيء يقال في قوله: (الواقع فيها). 

وهذا تعبير يوحي بمدى الهوة السحيقة التي بهبوي إليها أصحاب المنكر 
المخالفين لأمر الله»؛ ومدى خطورة الواجب الملقى على عاتق المصلحين في الأمة 
فهم حراس الفضيلة القائمون على حدود بئر الرذيلة» مانعين الناس من التساقط 
فيها. 

؟ - الكناية في قوله مَت: (أخذوا على أيديبم)» فإن الأخذ على اليد كناية عن 
استعال الشدة والقوة» والتعبير بعلى يفيد الاستعلاء والفوقية» كا ذكر الحافظ 
ابن حجر في حديث: (انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا)» حيث قال: قوله: (تأخذ فوق 
يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول. وعبر بالفوقية إشارة 
إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. 

- التشبيه التمثيلٍ في قوله: (مثل القائم على حدود الله...) إلخ» وهو تشبيه 
معقول بمحسوس؛ شبهت فيه الميئة الحاصلة من قيام المسلمين بواجبهم في تخبير 
المتكر بالهيئة الحاصلة من قيام أهل السفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على 
ما يريد» ىا شبهت اطيئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المتكر بحال أهل 
السفينة إن تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء. 


1 الكافي في البلاغة 


ووجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد؟؛ وهى منتزعة في ا حالة اللأولى من 
هيئة النجاة المترتبة على قيام قوم با يجب عليهم. وني الحالة الثانية من هيئة الهلاك 
على يد من يريد خرقهاء فإن النجاة ستكون مصير الجميع في مجتمع يأخذ أهله على 
يد العابثين» وكم) أن الغرق سيكون مصير أهل السفينة إن تركوا مريد الخرق يفعل 
ما يريد فإن مجتمع المداهنين الساكتين عن أهل المنكر سيؤول إلى هلاك محتم. 

ومن أجل هذا قلنا إن هذا التشبيه هو من نوع تشبيه التمثيل» وذلك جريًا 
على اصطلاح جمهور البلاغيين الذين يرون أن التشبيه التمثيلٍ ما كان وجه الشبه 


تطييقات اه 1 


التطبيق الثاني 
قال الشاعر: 
كذا صاغك الله يابن الوجود وألقتك فى الكون هذه الحياه 
فمالك ترضى بذل القيوده 2 وتحنىلمن كبلوك الجسباه 
ألا مض وسر فى طريق الحياه 2 فمن نامل تنتظره الحسياه 
)١(‏ ما الذى ينكره الشاعر على الإنسان ؟ وبم نصحه ؟ 
(؟) هات مرادف (صاغك - وكبلوك) 
(؟) عين فى البيت الثالث أسلوبًا وبين الغرض منه» ووضح ما فى قوله: (تحنى من 
كبلوك الجباه) من بيان. 
(5) ما العلاقة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه ؟ 
(0) ألقتك فى الكون هذه الحياه. أكد هذه الجملة بمؤكدين . 
الإجابة . 
)١(‏ ينكر الشاعر على الإنسان أن يقبل حياة الذل والاستعباد وأن يرضى بحياة 
العبودية وقهر المستعمرين. 
(؟) مرداف (صاغك): خلقك, و(كبلوك): قيدوك. 
(9) الأسلوب الإنشائى قول الشاعر (انهبض - وسر)» وهو أمر الغرض منه 
النصح والحث والإرشاد. 
وف قوله: (وتحنى لمن كبلوك الحباه): كناية عن الذل والموان والحياة الوضيعة 
التى يعيشها المغلوب على أمره؛ كا تفيد شدة بطش المستعمرين وظلمهم. 


1 الكافي في البلاغة 


(5) العلاقة وطيدة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه فقد 
نصح الشاعر من يعيش ذليلًا مقيدًا أن ينهض وأن يخلص من قيوده ليعيش 
حياته الكريمة ويتبوأ مكانته تحت الشمس ثم نراه فى الشطر الآخير يبين له 
نتيجة القانعين والخاملين الذين يحاولون الوصول إلى الحياة الكريمة وكيف 
أن الحياة تلفظهم ولا تحفل بهم. 

(5) لقد ألقتك فى الكون هذه الحياه. 


59691 ([ 


تطبيقات عامة فت 


التطييق الثالت 
قال العباس بن اللأحنف: 
وإ لأستهدي الرياح سلامتكم وإذا أقبلت من نحوكم بهبوب 
وأسألها حمل السلام إل فإن هي يومًا بلغت فأجيبي 
أرى البين يشكوه المحبون كلهم 2 فيارب قربدار كل حبيب 
)١(‏ ما لون العاطفة المسيطرة في الأبيات ؟ وما أثرها في ألفاظ الشاعر؟ 
(؟) عين من الأبيات أسلويًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض البلاغي لكل 
() استخرج من الأبيات صوره بلاغية. ووضحها. وبين أثرها في المعنى. 
(4) عين ماورد في الآبيات من مؤكدات. 
الإجابة 
)١(‏ العاطفة المسيطرة في الأبيات عاطفة صادقة. وهى عاطفة الشوقء والحنين. مما 
جعل الشاعر قْ حيرة واضطراب من أمره. وقد كان ها مر في ألفاظه. 
فجاءت موحية؛ مثل: (أستهدي الرياح - أسأنها حمل السلام - أجيبي - 
البين - يارب قرب ..) . 
(0) الأسلوب الخبري: «وإني لأستهدي الرياح» وهو خبري إنكاري. أكد بأكثر 
من مؤكد واحد والغرض مئه التحسر. والاستعطاف. وإظهار ا جيرة 


0. 


1 الكافي في البلاغة 
الأسلوب الإنشائى: (يارب قرب دار كل حبيب)» وهو نداء الغرض منه 

الالتياس والاستعطاف. 

ع الصورة البلاغية: (أستهدي الرياح سلامكم) استعارة مكنية تصور الرياح 
إنسانًا يحمل السلام. ثم يقول: (إذا أقبلت)» وذلك ترشيح ها . 
أثرها قي المعني: توضيح المعنى بتشخيص الرياح. وجعلها إنسانا. 

(:) من المؤكدات: (إن) في: (إني لأستهدة): و(كل) في (المحبون كلهم). 


تطبيقات عامة ف 


التطبيق اللمرابج 
قال الشاعر: 
سأحل روحي على راحتي20 وألقي بهافي مهاو ىالردى 
فإماحياةتسرالصديق وإماتمات يغيظالعدذدا 
ونفس الشريف فلهاغايتا ن» ورود ا لتاياء وني ل المنى 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات؟ وما أثرها في تعبيره؟ 
(؟) اشرح الأبيات في عبارة أدبية بأسلوبك . 
(”؟) عين في الأبيات صورة بلاغية. ومحسنًا بديعيًا. واذكر أثر كل منهم|. 
(؟) لنفس الشريف غايتان» أكد هذه الحملة بإن. واكتبها صحيحة. 
الإجابة 
)١(‏ العاطفة المسيطرة على الشاعر: عاطفة حب شديد لوطنه. دفعته إلى شرف 
الدفاع عن الوطن وطنه السليب «فلسطين» فَتَفْسّهُ به وشجاعته فائقه. وقد 
جاءت ألفاظه معبرة عن مشاعره. من ذلك (أحمل روحي - مهاوي الردى - 
جزاة- غات ح انف الشريقت امبايا > المني 1 
(؟) شرح الأبيات: لقد عقدت العزم على الدفاع عن أرضي وأهلي. 
لأحقق إحدئ غايين: إما حياة درة كريمة تبر الأحباب والأصدقاء. وإما 
موت شريف يغضب الأعداء. ويغيظهم. 
والجدير بالذكر: أن الشاعر فاز بشرف الاستشهاد في حرب فلسطين سنة 
4 . 


3 الكافي في البلاغة 
(") الصورة الخالية: الكناية في قول الشاعر (أحمل روحي على راحتي. ألقي بها في 
مهاوى الردى): كناية عن الشجاعة» والبطولة. 
والمحسن البدبعى في الببت الثاق؛ الباق والمقابلة في شطرية.: وقد آثار :ذلك 
الانتباه. وأيقظ لعن وأكد المعنى. وعمقه في النفس» كى| أحدث إمتاعًا فنيًا. 
(4) إن النفسن الشر زف غامين: 


نت ا 33 


التطبيق الشامس 
قال الشاعر: 
خلقت طليقًا كطيف النسيم 2 وحيرّاكنور الضحى في سهه 
تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو با شاء وحي الإله 
كذا صاغت الله يابن الوجود وألقتك ني الكون هذي الحياه 
فلك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه 
ألا انض وسر في سبيل الحياة فمن نامل تنتظره الحياه 
)١(‏ ما الفكرة التي تناولها الشاعر؟ وكيف وُفَقّ في اختيار الألفاظ لما ؟ 
(؟) اختر الإجابة الصحيحة من بين كل قوسين فيما يلي: 
١‏ - مالك ترضي: استفهام غرضه: 
(العجير - التَمَجيع والانشكار ب ابليف): 
” - ألا ابض: أمر غرضه: 
(التوبيخ - الحث - التمني - التعجيز) . 
* - ابن الوجود: 
(تشبيه - مجاز مرسل - استعارة - كناية) . 
(7) فمن نام لم تنتظره الحياه» ما علاقة هذه الحكمة ب| قبلها ؟ 
(4) استتخرج من الأبيات ما يلى: 
- تقديًا واذكر قسمته. 


- تشبيهًا واستعارة وكناية واشرح كلا منهم» وبين قيمته . 


33 الكافي في البلاغة 


الإجابة 
)١(‏ يوجه الشاعر حديثه إلى كل إنسان ملفتًا نظره إلى أهمية الحرية والحرص 
عليها. فبدوما لا تتحقق السعادة. فقد خلق الله الإنسان متمتعًا بالحرية. 
فيجب عليه ألا يتخلى عنها. 
00 
١‏ - مالك ترضى؟: استفهام غرضه التعجب والاستنكار. 
- ألا ابضء أمر غرضه: الحث. 
٠"‏ - ابن الوجود: كناية عن موصوف وهو الإنسان. 
(*) فمن نام ل تنتظره الحياة: علاقة هذه الميكمة با قبلها تعليل» وفيها تصوير 
الذليل الذي يضيع فرصة ال حرية بالنائم الذي لا يبتم بها حوله من كفاح 
ونضال. 
(؟) التقديم: وألقتك في الكون هذى الحياة: فيها تقديم الجار والمجرور على 
الفاعل. وتحنى لمن كبلوك الجحباه: فيها تقديم الجار والمجرور على المفعول به 
للتوكيد والتخصيص. 
من التشبيهات: تغرد كالطير أين اندفعت: تشبيه الإنسان الحر بالطير المنطلق 
الذي يغرد ويشدو كيف| شاء. وهو يوحي بأهمية الحرية. ار 
الإنسان بقطعة فنية تحتاج إلى دقة في صناعتها؛ لآن الصياغة تقتضي الدقة. وهذه 
الصورة توحي بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. 
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تدريبات عامة 10 


التدريب الأول 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بويع بالخلافة: 

م ب لس 
ل 0 والعويت فيكم نري عند 

عنى أرب هق إذ قا ل لوفكم ضيفت جندي حل مد لخر 
هه إن قناء اله 

لايدَعٌ ْم الْجهَاء في سَبِيلٍ الله ا عَرَيجُم الل بالذل وَكَاتَهِيمُ اْفَاحِشَه 
في قَوْمِ قط إلا عَمَهُمْ اللّهُبِالْبَلاءِ أَطِيعُون مَا أَطَمْت الله وَرَسُولَُ فَإِذَا عَضَيْتُ 

الله وَوَسُولَهُ فا طَاعَة لي عَلَيَكُمْ. فُومُوا إل صَلَاتكُمْ يَرَْكُمْ اللّهُ. 

)١(‏ أخرج من الخطبة ما يلى: 


ودك مه 


عات كديع 


(؟) وضح الصورة الخيالية فى قوله: ضربهم الله بالذل. 
(*) اشرح الخطبة بأسلوبك. 
(5) ظهر التواضع فى الخطبة» وَضْح ذ 


5 الكافي في البلاغة 
التدريب الشادى 


قال شوقي: 

قمللمعلم وف هالتبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبنسي وينشئ أنفسا وعقولا ؟ 
سبحانك اللهم خير معلم 2 علمت بالقلم القرون الأولى 
أخرجت هذا العقل من ظلاته وهديتهالتورالمبين سبيلا 
)١(‏ أشاد شوقي بالمعلم. ما الصفات التي وصفه بها في إيجاز. 

(1) تخير الإجابة الصحيجة من بين كل قوسين: 

قم للمعلم: أمر» غرضه: (النصح - المدح - الالتماس). 

في الشطر الثاني من البيت الأول (كناية - استعارة - تشبيه). 

(*) في البيت الثاني أسلوب إنشائيء بين نوعه. وحوله إلى خبري . 

(5) من ظلاته: وضح الصورة الخيالية» واذكر قيمتها الفنية. 

(5) اشرح الأبيات بأسلوبك. 


كريكركتفدف 


التدريب الغالث 
قال الشاعر: 
لولم تكن مصر العريقة موطني 2 لغرشتٌ بين ترابها وجداني 
وسلكت درب الحب مثل طيورها ١‏ وغدوت زهرانيربايستان 
وجعلت من عطر الزمان قلائدا ونسجت بين قبائهاإيان 
(القباء - الثوب الذي يلبسء والجمع (أقبية). 
(١)ما‏ الأفكار التي تضمتتها الأبيات؟ وما مدى ملاءمتها للعاطفة ؟ 
) تأثرت عبارات الشاعر بوجدانه ..» وضح ذلك. 
(9) في البيت الأول صورة خيالية» وضحها. وبين قيمتها الفنية. 
(:) عطر الزمان - دار الزمانء أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا؟ 


مزكز» رفرف 


33 الكافي في البلاغة 


التدريب الرابج 


قال البحتري: 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما 
يفتقها برد الندى. فكأنه 2 يبثحديثا كان قبل مكت| 
)١(‏ ما الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر؟ وما أثره في اختيار الألفاظ ؟ 
(0) اذكر ما توحي به الكلمات: (يختال - يفتها - يبث) . 


() فى البيتين الآخرين محسنات» حددها وبين سر حماها . 


كيكتفرفيف 


تدريبات عامة 3 


التدذريب الخامس 
قال أبو القاسم يخاطب طغاة الاستعمار: 
ألا أبالظاللمالستبد حبيب الفناء عدو الحياة 
سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه 
وعشت تدنس سحر الوجود وتبذر شوك الأسى فى رباه 
)١(‏ عبر بإيجاز عن أفكار الشاعر. 
)اما اطي النفسن الناى شه القناع؟ 
(") ما قيمة التعبير بكلمات (سخرت - الأسى - المستبد)؟ 
(5) أى الكلمتين ((مخضوبة - ملوثة) أجمل ؟ ولماذا ؟ 
(5) ما الأسلوب الإنشائى فى البيت الأول» وما غرضه؟ 


(5) (شوك الأسى) تعبير خيالى: (استعارة - تشبيه - كناية). 


زمزعرفدفاف 


3 الكافي في البلاغة 


التدريب السادس 


لأبى العتاهية: 

يانفس قدأزفالرحيل وأظلك الخطب الجليل 
نتأصبي يانف س.لا)2 يلعبن بكالأمل الطويل 
فلاتن لزن بزل ينسىالخليلبهالخليل 
ولبيركبن علليك فيه منالثرىثقل ثقيل 
(١)هات‏ جمع (الخليل) في جملة وابدأ به . ٠‏ 
)١(‏ تأهبي: أسلوب إنشائي أمر غرضه: (التحذير - النصح - الالتياس). 
يا نفس: أسلوب إنشائي نداء غرضه: (الحسرة - التمني - التهديد) . 
يلعبن بك الأمل: خيال: (تشبيه - مجاز مرسل - استعارة) . 

حدد الإجابة باختيار الكلمات المناسبة تما بين كل القوسين . 

() في الآبيات أساليب توكيد» اذكرها. ووضح الهدف منها . 


(5) في البيت الأخير ضعف في التعبير وضحه . 


9, 


عزعز زفرف 


5 


التدريب السابج 


قال أبو العلاء: 
سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالاا على رفات العيباد 
رب لحد قد صار لحدا مرارا 2 ضاحك من تزاحمالأضداد 
تعب كلها الحياة. فم| أعجب إلامنراف بفيازدياد 
000 ضع مكان كلمة (رويدا) كلمة أخرى بمعناهاء واذكر مضاد (اختيالا) في 
جملة من أسلوبك. 
(؟) وضح الصورة الخيالية في البيت الثاني» وبين ما توحي به. 
(؟) في البيت الثالث أسلوب توكيد, ما طريقته ؟ وما سر الال فيه ؟ 
(8) تخير الإجابة الصحيحه ثما بين كل قوسين . 
(سر إن استطعت): أمر غرضه: (النصح - التهديد - التمني). 
(ضاحك) المراد بها: (ميتسم - سعيد - ساخر). 


كيفرفيفرف 


405 الكافي في البلاغة 


التدذريب الشامن 
اس مج ف والعسيش حق للجميع مباح 
والدهمر سمح. والحياة خصيبة والرزق جم. والبلاد فساح 
أنظل في الدنيا يفرق بيننا بغي ويجمعناوغى وكفاح 
(") عين في الأبيات صورة خيالية. ووضحها. 
(:) الخلائق إخوة. أَكذْهًا. 


(5) ما الغرض من الاستفهام في كل من البيت الأول. والأخير ؟ 


زكرفاكيكرف 


التدريب التاسجح 
قل للشباب: دع التلهي وانصرف للمجد واستلهم خطا الآباء 
بالمجد تبلغ ما أردت. ولن ترى شعبا تحاذل عدفي الأحياء 
)١(‏ مانوع الأسلوب في البيت الأول ؟ 
)١(‏ ما العاطفة من الأبيات؟ وما دليلها من الألفاظ ؟ 
(4) ما القيمة التعبيرية لقوله: (عد في الأحياء - هز الرواسي) ؟ 


1210214 


00 الكافي في البلاغة 


التدذريب التاشسر 


قال الآديب الشاعر مصطفي صادق الرافعي: 
يمجدها قلبى. ويدعولمها فمسى 


ولافي حليف الحسب إن | يتسيم 


ولااخير فيمن لا يحب بلاده 
ومن تؤوهدار فيجحد فضلها ١‏ يكن حيوانًافوقه ك لأعجم 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر. وما أثرها في اختيار ألفاظه ؟ 
)١(‏ مانوع الأسلوب في الأبيات ؟ وما الغرض البلاغي منه ؟ 
(") اسنخرج من الأبيات صورة بلاغية. وبين أثرها البلاغي ؟ 
(؟) بين البيتين الأول والثالث رباط في المعنى . وضح ذلك . 
زكرف »كرف 


تدريبات عامة 1600 


التدريب الحادى عشسر 


لأحمد شوقي في عمر المختار: 

ركزوارفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء 
ياويحهم نصبوا منارًا من دمي ١‏ وح يإلى جيل الغد البغضاء 
ماضر لو جعلواالعلاقةفيغد ‏ بينالشعوب مودةوإخاء 
)١(‏ ما الذي يوحي به كل من (ركزوا - يستنهض) ؟ 

)١(‏ مانوع الأسلوب في البيت الأخير؟ وما القيمة الجالية له. 

() غية' ف الأبيات سأ بديعًا: وبين توعة: 

(5) ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في هذه الأبيات ؟ 

(0) جاءت الأبيات أسلويًا خيريًا. ما الغرض البلاغي له ؟ 

(5) استخرج ما يلي: 

١‏ - محسنًا بديعيّاء واذكر نوعه. 

؟ -إيجازا. 

” - تقدييّاء واذكر غرضه. 


25 


401 : الكافي في البلاغة 


التدريب الشانى عشر 
قال الشاعر: 
أمستي إن أرى مستقيلا مشرق الوجه عظيم المسوكب 
أمنيى إني لما أبدعته من بطلولات الدم المنسكب 
وانتفاضات عل أغلالنا 2 واثق من نصرك المقترب 
)١(‏ ما الأفكار فى الأبيات ؟ وما القيمة الفنية لكلمة (المنسكب) ؟ 
)١(‏ وضح الخيال في البيت الأول. وبين أثره. 
() في البيت الآخير تقديم. بينه. ووضح أثره . 


(4) استخرج من الأبيات أسلوبًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض منهما. 


0 
9 


رت 


277 
ردير 


حجن وي هرحات 
هيه حم ؛ رويس 


الخاتمة 10 


الخاتصه 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على النبي الكريم» سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد انتهى - بفضل الله - وتوفيقه كتاب «الكافى فى البلاغة» وأسأل الله 
- سبحانه - لهذا العمل الرضا والقبول» وأن ينتفع به الطلاب والدارسون.» 
والأساتذة والباحئون: قَدْرَ ما تعبت فيه: وأن يكون درا لي في الآخرة» وأرجو 
من الله الكريم المنان أن يغفر لي ولوالدي ولأساتذتي الأجلاء» ولكل مشتغل 
بالعلم الشريف. 

هم ا 0 ويعفو عن 


ع م 


ا زخو عبتا رسي نا تعلق عَلَ 


وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والكنيق لاون العا 31 


40 ينث 


101 


الكافي في البلاغة 


كتب صدرت للشارح: 


الموسوعة الشاملة فى النحو والصرف . 
المعجم الكانى لبيان الدلالات اللفظية على المتشابات . 
النحو الكانى . 

الصرف الكافى . 

الكافى لتعليم القراءة والكتابة . 

الكافى لتعليم خط النسخ . 

الكاف فى سيرة الرسول . 

الكانى فى مهارات المعلم وأخلاقيات المهنة . 
الكافى فى شرح الآجرومية . 

فنون الإملاء والكتابة العربية . 

الأيمان والنذور فى ضوء القرآن والسنة . 

الكافى فى شرح البلاغة العربية . 

الكافى فى إعراب القرآن وتفسيره (ينتظر قريبًا). 
الكاني في شرح ألفية ابن مالك 

ملخص قواعد اللغة العربية 


نرحب بتعليقات السادة القرّاء على: 


100111000002001 


ينى. جنخر .من شير .جنر 
(566595:59© 


00 
جر هدهي حغري 
جيه دجن «ععويبف 


الفهرس 01 


مقدمة الطبعة الجديدة عكر كوا اوس تمه ااا واج توس ا قد وو ا 
مقدفة الطيعة الأول 75770 ”12 
مقدمة المؤلف 1 0 
تقديم أ. د/ رشدي طعيمة كان تستدو اطخ الها اسع سنن ساس 
مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي 0 
كلمة وتقدير 0 
تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي 1 010101011111111 


الباب الأول: هيد 


تهيد 1 
البلاغة في اللغة 00 
بلاغة الكلام في الاصطلاح 00 0 
البلاغة في الاصطلاح اا 0 
كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ 0 اا 0 
فوائد دراسة البلاغة 1[ 2100001 اس 


2 الكافي في البلاغة 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والآدب, سار خم امار الس سمطو 1 
الفصاحة لي ل ”7 
الفصاحة في اللغة ا 0 000 
الفصاحة عند علاء البلاغة 1 1 1 1[ 000 
شروط الكلام الفصيح ا 0 
أولا: الغرابة 9 1[ 000 
ثانيًا: تنافر ال حروف ا 0 
ثالئا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي ز[ز ز[ [ز  [‏ [ 00 
رابعًا: كراهية السمع لها 0 
كراهة التقعير في الكلام والتشدّق 0 

اباب الثانى علم البيّان 
الفصل الأول التشبيه نمك او لتساففا ع اباو الول اس 


الاستعارة ف اللغة ا ل 6 


الاستعارة عند البيانيين 250 


ل ا 00 


ومو ف وو ةو ةو مم مع او م وو ووو وو ووو ةل ةوايلوووة 


ممم و فوع ع نوو 


للك الكافي في البلاغة 


ثالنًا: الاستعارة التمثيلية 0 
الفائدة البلاغية للاستعارة 10000[ 1 1000 
تدزيبات 0[ 1 ا 
الفصل الثالث الكناية 0 000000 
الكناية في اللغة 0 
الكناية فى الاصطلاح الحم مما 101 
حكمها المعو اه اس مج ادم رجهم لضي اا يما 11 
أقسام الكناية ا 
أ - كناية عن صفة 1000 001111 
ب - كناية عن موصوف مع موف ان انح الل لخد لطا ل 
اج - كناية عن نسبة لملوصوف 0001 اا 
الفائدة البلاغية للكناية لسالس سو 
أسلوب الكناية اا ااا 11ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز |[ [ [ [ [ [ ذا 
فوائد الكناية ااا 0 
أمثلة من الكناية و الو ل م وم م ا ا را 
التَعْرِيضُِ 000151 0 0 0 0000 
التعْريضُ في الم 000000 


القهرس 


الشرح التحليل مع الأمثلة 5007 
الفوائد البلاغية للتعريض 0000 


0 


اختلاف العللاء 2 أصل وقوع المجاز 


اا ل 525 
ري كه ال 52 


الفصل الرابع المجاز المرسل ا 


واقف ةف ووم وه و وود م ولو ووو ون ةو درورو وموووة 


وفع ف فو ووو و ووو وه دده ووو ووو يوون ووه ونم ونون وه 


اموق ةوهو ةو ووه لوول ووه و ووو ةو و ونون وموة 


وهو ووو موه م ووو لو وو لعو ووو وول ونون ومنو 


وافه و ووو ع وا ا ل وود ووو 


ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 


اوفقو وو و موف معو وو وو ووو ووو لوو وو ووو وو ووو وو لوو 


0221 0 ا 1 ا ا ا 0 1 1 000 


واوف مف ووو ةو ووو وو و ووو ووو و ديهم ةو ووو وو ووه 


ووم فو و وه و و مما ووو نولو ووو 


فقوو ةو ووو و قفو ووو ووو وو ووو وو ووو و ودود يوه 


اهمف م ملو وو لو ووو ووو ووو ووو ودو ووو 


والق فو ة عو هو ود و وو وو وو ووو و ووه 


#اواف مو و و ع ووو ووو ووو وو ووة نو وة ووه 


4 الكافي في البلاغة 
شرح تعريف المجاز اال ا موق وماج وا الالو و ا 
علاقات المجاز المرسل 000000002 
١‏ - الكلية ا اا 00 
؟حالخرية ا و ا 
د ا ااا 000 
#الخالية 00 0 
لباو وو ا و 
5 - السببية اص 1 1 3 ون 3 قط له اط ف ف تبلطو كاد ما ل ا ال 1 11810 
- الْمُسَبِبِيّة 1000000 
8 - اعتبار ما كان و و 
4 - اعتبار ما سيكون المي لا ا بد رما اله اماما وأو ا 1 
٠‏ -الضدية 0 
ويد اهار المرسل 0 210600 
تدريبات ا ام الم ماه مم د ا قب 0 ولا لوو تي الام وم لو د ول 181 
تدريبات عامة على علم البيان 1 اا 0 


الباب الثالث علمُ البّدم: المكينات البدسة 


5 
امه 


ا لفهرس 


4غ الكافي في البلاغة 


المقابَلة اصطلاحًا مال وان رول مق الا لو وم ا لا لمم الوا الفط و 11 
مور الجعَائلة ل ا ا 
أمثلة على الْمُقابلة يي 0 
الفائدة البلاغية للمقابلة ا 000 
تدريبات متف تسن اسساه الريو لظا ار اا عمق وو سمط سام 1 


السّجْع فى الاصطلاح يي يي 00 
الفائدة البلاغية للسّجع مم اا بطق ااا عط ا ل لاق مق لو ا مم ا ا 
كلمة حول السجع ا 
تعريف الفاصلة 0000000 
كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي و 
أوالا: الكعداة اقرف ذ 1 ا 0 
تدريبات اذ[ ا 
الفصل الرابع الازدواج 0 ا 
الازدواج لغة 001110131013131 اا 
الازدواج اصطلاحًا 0 ا 01010 ا 


أمثلة على الازدواج ااا ااا ا 


الههرس 


الغات ناللقة لاسو با نمقي الب ل ل ا 


والْحِنَاسُ في الاصطلاح 00 


2 
ك 
ا 


ثانيًا: الجناسٌ النافْضن 1201 
الفائدة البلاغية للجناس 00000000 


التصريع ف الاصطلاح 51 
الفائدةٌ البَلاغيَة للتصريع “52011 


الفصل السابع التقسيم و 0 


حسن الحم 7 نش ين لاب فاه اهمده ابره 


هاس رو ه ا 0 
: 7 .لي الثر 35 
الفائدة البلاغية الحسن الْتقسِيم 
٠. 3-7‏ سر هو 3-1 0 هه 
1 


نْوَاعٌ الْجِنَاسٍ ا 
أولاً: الْجِنَاسٌ التَامُ 0 


الفصل التاسع المدح ب يشيه الذم وعكسه عع اق ل وا ون لا و ل ل 71 
تعريف الْمَدْحٌ با يُشْبهُ الذَّمَّ اع سنو اق و اك 1 ام جوم ك1 1 
الذَّم ا الْمَدْحَ 1 


ع 


الْقَائَدَةٌ البَلاغيَة للْمَدْح 18 5 به الم وَعْكْسهُ وستسسي ووه ان مق ا 


ون قفاوت لكا ا ل قفري 

مَا الفزق بَيْنَ التورية والتقية؟ 1 1 1 ذ 1 1 ااا 

مَا حك الاسلام فى التو رية؟ ١‏ 
حكم 0 م في لتورية؟ اا 00 


الفهرس لت 
تدريبات تع رالا وز ققح ممست واوط ج مالم ا امال العا ل تا مس11 
الفصل الحادي عشر براعة الاستهلال و ا 7 
تعريف بَرَاعَةَ الاستَهْلال 00 
براعة الاستهلال اا 
تدريبات مايا مق لولشم وشح وو ده مف الف ءرما 8 املاط للد معام سوه ل ا 
الفصل الثاني عشر الاقتباس و ل حو ا ام و كولاه نواه أ ا لاط 6ه 1 
الاقتباس فى اللغة ا 000 0 اا 
الاقتباس اصطلاحًا ا ا سمو مط با كاف 1 
أمثلة على الاقتباس 0 
الخلاف الفقهي في المسألة 0 100 
تدريبات 00 
تدريبات على المحسنات البديعية 0 
الباب الرام: علم المَّاِي 
الأسلوب الخبري والإنشائي ة2ز2ز2ز2 21 12 1 1 1 اا ااا 
تعريف عام امعان الول اموا اج من كو ل متخا اق ال 0 
تعريف الأسلوب مجو اس لم 1ك مع و ل ا 


3 الكافي في 
ثانيًا: الأسلوب الإنشائي ماب ل اق ب اونا برعم مس 0 
أنواع الأسلوب الإنشائي ا طسو ماسو 
الإِنْشَاء الطَلَبِىَ و 
الالتمةة” 200 
الفائدة الحقيقية لفعل الأمر ل 
الفوائد البلاغية لفعل الأمر ا ا 
١‏ -الدعاء ااام ماسو سوبي 
؟ - الرجاء ا 117 
لالع ام ل ا مج ا ل ل 


4 - النصح والإرشاد .. 
0 - التهديد والوعيد... 


موف فح م رم م مو ووم ع ووم وو او عمو معو ووو عتريو و 


ومقمع يرث مويو نوو وةون لمعو مه ولممع ةعورو مقواه عومو الام ووو مومه مم منرم من 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ومف ف ةف ومو وما رودو ووه 


ومفة ف ووو م داوع ووو ومو م ووو دنهو 


مومه ةلم و عع و واااو واه ووو وود ةدو ووو 


البلاغة 


أدوات الاستفهام 20000 
الفائدة الحقيقية للاستفهام ... 


الْمَوَائِدُ الْبَلاغِيّة للاستفهام 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا 0ك 


وفوف فو ووو ووو ع اال ووو ووو و ووو ووو 


وهف ةم وو وهو وو فوووا ووو وو ووو ولو وووة و وو يدوو 


ووه ف و مف وو ووو وو ووو لوو ووو ووو وو و لودو 


قف قفو وو وه ومو و ةو ووه وو وو ووو وو ووو و ووووةوثوووووهة 


0-2 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وممج م م ممم ومء م مولن مووث ورم و مم نووم من نمم مد مم ووو م مونو مدن ووو 


فوم ف ووو و و لل ووو ةدم ديوودويوهة 


وواقف ووو وه م ووو و وف دوو وو وه وو ووو وو فعاو وو ووو و ةدو ووو ووه 


وقفف فو وو وو ل ولعو وول ووو و ووو 


0 0 02 0 1 0 ا ا 1 ا 111 ا ا ا 0 


يم م و ل و ولو ووو و 


ره 6 ممم وموم م م م و لومم وو ولع ووو دوو ووو دم يديوه 


ممم فم م م م ام ا و ل لل لعو ووو دوروو هه 


34 الكافي في البلاغة 
- التوبيخ 1 
- السخرية والتهكم ا ااا 
4 - الحسرة والحزن ال 1 1 0000 
٠‏ -العتاب كلخ ساو ل وا لود للق بدا اس قلسن وي مس وو ا اد ده 7 
١‏ -التهويل والتخويف ب امم امم 1 
١‏ -التهديد والوعيد ا ا 
-الإنكار 0 
التفي اس اعد سا م اد اسه ا م ما 
تعريفه ال افو اناما لقاو لاسا اط مم ال الا ود اموه قزل لوه خا وف او د ةك 1101017 
الفائدة الحقيقية للتمني لقم ارط امشو و مت م جد ححو روالا ماركا ا ل 
الفائدة البلاغية للتمني 141421[ [ز1ز 1[ ا 
هل - لعل 000 
لو ركس اس و بس ماله الور لان ا ل لم ا الوا لد ا ا 717108 
عسى اب ا لواو وم لا ةر ال م ا ا 1010 
النداء ااا [ 1 0 
تعريفه 57 م 
الفائا.ة الحقيقية للنداء ا ا 
الفوائد البلاغية للنداء ا 0 ا 


و« ممم ةم مم ةو ممم موثو وعم يو و موة ةنو ون م وين ةثل مونل ون مون ةنم مءوثة ونم ثولويوةه 


الفهرس 1 
١‏ - التعظيم وان لطا نار اا ال ماه ل اط 1 ا 11 
؟ - الحسرة ف كسا فامما ووافائت ووافت ا و سوواط ا ا 1711 
- التمني لوده جوا نان ا 6 مام ا 1 مل 1 ل ل ا 1 1 1 
4 - التوبيخ م ا ا 0 
الإنشاء غير الطلبي ل ل 
تعريفه 0 
التععجب 00000 اا 
تعريفة ا بجنا 0 
نوعا التعجب اقرط لامر ااا لا الو لق أ ا م ا 1 71191 
الْمَدْحٌ وَالدّمُ 1[ [ذ[ 1 1 1 ا 00 
لغات فى (نِْعمّ - بئسٌ) ا 101 
الفعل (ساء) 1 1 1[ ااا 
حذا - لا حبيذا ل ا و م 
١‏ - الفعل (حيّذا) والح ان ااانه اممو اجو 
الشع ا 
تعريفه اوه ول ا لد اط ماخرو اج قو ةنا احم اطع و 1 
مكوناته 1010100000000 
تدريبات ااا ااا ااا 110000 1 1101111 


34 الكافي في البلاغة 
الإنجَارُ وَالإِطْنَابُ 1 1 0 
الإِيارُ لَعَةَ 1 0 
الإيجاز في اصطلاح البلاغيين ا 
أولا: الإيجاز 001010 ا 
١‏ - الايجاز بالحذف 1 1 1 00 
- الإيجاز بالقصر لي 0 
مواضع يفضل فيها الإيجاز ا 0000100 0 0 ااا 
الفائدة البلاغية للإيجاز از[ 0 0 
ثانا الأطعانت 0015 ااا 
الإطناب في اللغة ا 
الإطناب في اصطلاح البلاغيين 11711#1707137171737171ذ0ااااااا ا 
مواضع يفضل فيها الإطناب 1 1 1 1 ااا 
الفائدة البلاغية للإطناب ا 0 
اا ا ا ا 
مواضع يفضل فيها المساواة ا اا 
تدريبات اا ااا اا 111[ ا 10000 
التوكيد والقصر بب 00100‏ 0 اا 0 
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الفهرس 


الْمُخَاطَبٌ لَهُ ثلاثة أحوالٍ 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تقسيمٌ الخبر إِلّ جملةٍ فعلية وجملة اسمية 0 


مؤكّدات الجملةٍ الاسمية 570 
مؤكدات الجملةٍ الفعلية 0 
الْعَايِدَةُ الْبَلاغِيّة للتَّوْكِيدٍ ا 


هه له 


أقسام أسلوب القصر وموةثة وو مة ةلث رم لم 
أ - القصر من حيث الطرفين 200 
ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع 


رعو 


للدم اسشوم 05557 


وف مف فو فوووا مول ولو ة 


مومع م ع لول لوالو 


وعم وه ف معو وود ولولو وه 


مقف وف ف وو و اوور ةو لوموووو هه 


ممق ع وه ووه و عو ووو لووول دوويلوه 


مفو و هه و وو عع ووو ووو وو ووو ووو ووو ووووهة 


وقمموء ووم ووو و ةمومع عو لو ووو ووو ووووووهة 


فوم ف م او ا ووو ووو وو وونو وو وونوووهة 


3 الكافي في البلاغة 


#91 الاستلوبة العلهن 0 
رات الاسلوت لعل ا ا اممو ا 111 
نموذج للأسلوب العلمي ال خا ا ل مل 1 


ثانيًا: الأسلوب الأدبي ا 11 
أهمٌ تيرَاتٍ الأسْلُوب الأديّ ا 
نموذج الأسلوب الأدبي 11 3[ 000 
ثالمًا: الأسلوب العلمي المتأدب ع ا 
نموذج الأسلوب العلمي المتأدب ا و وي ا 1 
قال غير العرب عن العربيّة 1[ 1 10001 
العربية والإسلام و اع 
العرب والمعاجم ع سو ام ا 
مول العربية واكتانًا 0 


التطبيق الأول ا 0000000101001 0 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات) 0 0 0غ 


القهرس ا 
نظرات بلاغية ا ااي 00 غ2 
أولاً: المعاني ع رم ل 1 
ثانيًا: البديع 111[ 1[ 0غ 
ثالما: ليان لكو سا ع اا جح رك اا و بو ا 
التطبيق الثان اعد الم لون اقم 03ج ا الو الم ومو مو متو ار ا 5156 
التطبيق الغالث 110[ 1[ 1[ ااا 
التطبيق الرابع ات سا مل مخف اال ل 57 
التطبيق الخامس مظاته كه تجو وجوت امعطم هه توما اصوح الطحاوو و 1 

0 

تدربيات عامة 
العدووية الول ا ااا ا ااا يا ا ا 
التلوين :القانن 00 21 
التدريب الثالث ا 
التدريب الرابع 0 0 10 
الندويق امن 1[ اا 
التدريب السادس مظع رقف نح ننه نادم مم1 واحم تو اللاو و خط ل و الو لي ب 51811 
التدريب السابع العو ار لارام أو لال ماخ وق ل ماف وطق وفطي الوم كو 60111 
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0 ش الكافي في البلاغة 


التدريب التاسع 00 0 
التدريب العاشر 000000 1ض 
التدريب الحادى عشر مانم سقو ب ةايم اخما ووط ا م 0 
التدريب الثانى عشر احا لاو ل ا اماو ل ل 516-11 
الخاتمة اقم بسو وف الرقط ام اماج اشرما الا المت لال دمو ده 8 
كتب صدرت للشارح ا الما ب ا ا اوم 
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